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 المقدمة
بسم‍الله‍أبدأ،‍وبه‍أستعين،‍وأصلي‍وأُسلِّم‍على‍سيِّدنا‍محمد‍وعلى‍آله‍وأصحابه‍

‍الطيبين‍الطاهرين،‍وبعد:
فقد‍جذبتني‍مباحثُ‍البلاغة‍العربية‍مذ‍كان‍أستاذ‍البلاغةة‍العربيةة‍ج‍جامعةة‍حلة ‍

‍بشرح‍فنونها، وبسط‍أساليبها،‍وكشة ‍أسةرااها،‍ ذ‍كةان‍ي كةد‍لنةا‍ج‍كةة‍محاّةر ‍أنم‍‍يترنّم
‍ح مةةةةا ‍مةةةةن‍الةةةةذوإ‍ تلةةةة ‍ ‍ ةةةةواؤن‍احمةةةةان،‍ومةةةةن‍يةُةةة    ةةةةاح ‍وولمن ‍و حسةةةةاسح البلاغةةةةة‍ذوإح

‍أسرااها. ‍ناصيتها،‍ويستش َّ
فأداكةةةمُ‍منةةةذ‍ذلةةة ‍الوبةةةم‍أنم‍البلاغةةةة‍العربيةةةة‍ونةةةأف‍عةةةن‍العلةةةوم‍ا  ةةةرف‍مسةةةافا ‍

 ةةةوُ‍عُبةةةا،‍ورهةةةا،‍والبحةةةث‍عةةةن‍م نةةةون‍أصةةةدافها،‍ج‍فرغبةةةم‍وونفةةةرد‍بةةةأموا‍جليةةةة،‍
والوبوف‍على‍أسرااها،‍فع فمُ‍أنقُِّ ‍ج‍بطةون‍ال تة ‍البلاغيةة‍الةو‍وعةود‍  ‍عهةد‍غة ‍
بعيةد‍عةن‍عهةدها‍ا،ةاع،‍لعلةي‍أبة ‍علةى‍ّةالو،‍أو‍أجةد‍بنيةو،‍ ل‍أن‍هةذ ‍ال تةة ‍ل‍

‍ا ةةاد ‍وُسةةمن‍ول‍ونةةني‍مةةن‍جةةوت،‍وهةةي‍كتةة ‍وعليميةةة‍ج‍أغلبهةةا ،‍وهةةي‍ج‍جلِّهةةا‍وعةةرُ
ةةةا ‍علميةةةا ،‍وونُفةةةة‍احانةةة ‍احمةةةاع‍الةةةذوبيع‍فالتشةةةبيه،‍مةةة لا ،‍أابعةةةة‍أاكةةةان،‍ البلاغيةةةة‍عرّ
مشبمهح،‍ومشبمهح‍به،‍وأدا ‍التشبيه،‍ووجه‍الشبه،‍والسةتعاا ‍وشةبيهح‍حةذف‍أحةد‍ؤرفيةه،‍فة ن‍

م نية...‍وه ذا‍‍حذف‍ا شبه‍فهي‍استعاا ‍وصريحية،‍و ن‍حذف‍ا شبه‍به‍فهي‍استعاا 
دوالية ،‍وبلممةةا‍ ةوُ‍هةةذ ‍ال تة ‍ج‍االيةةا ‍التشةبيه‍و فايةةا ،‍أو‍االيةا ‍السةةتعاا ‍

‍وأسرااها‍اللطيفة.
ويبدو‍أن‍أصحا،‍هذ ‍ال ت ‍بد‍أيقنوا‍أن‍البلاغة‍العربيةة‍وصةلم‍  ‍مرحلةةن‍مةن‍

فةةةةأؤلقوا‍‍احمةةةةود‍والتحفةةةةر،‍فةةةةأاادوا‍وسةةةةهية‍و عاراهةةةةا،‍و حيةةةةا ‍موا ةةةةا،‍وبةةةةث‍الةةةةروح‍فيهةةةةا،
وسميا ‍ووحي‍بذل ،‍نحو:‍البلاغة‍الواّةحة،‍والبلاغةة‍ا يسمةر ،‍والبلاغةة‍الصةافية،‍ونحةو‍

‍بلاغة‍جديد ،‍والبلاغة‍العربية‍ج‍ثوبها‍احديد‍وغ ‍ذل ‍من‍العناوين.
 ل‍أن‍هةةذ ‍احهةةةود‍ف‍ تلةةة ‍ك ةةة ا ‍عةةةن‍بعاةةةها‍اف ةةةر‍ ل‍ج‍ا سةةةلو،،‍فالواحةةةد‍

ةةةها‍بأسةةةلو،‍جديةةةدن‍سةةةهة‍منهةةةا‍كةةةان‍يقةةةوم‍ب عةةةاد ‍هي  ليةةةة‍فنةةةون‍البلاغةةةة‍العربيةةةة‍ل‍يعرّ
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ةةي‍الذا قةةة‍فمةةا‍هالةةم‍غا بةةة‍عةةن‍هةةذ ‍ال تةة ،‍وبةةد‍ وميسمةةر.‍أمةةا‍الناحيةةة‍احماليةةة‍الةةو‍وةُن مِّ
‍نتهية.ا حلمم‍‍م انها‍الناحية‍العلمية‍الو‍وقوم‍على‍التقسيما ‍والتعريفا ‍غ ‍

 بةةةةدمين،‍فة وُبةةةة ‍علةةةةى‍أهةةةةم‍هةةةةذ ‍فةةةتمَّ‍العةةةةدون‍عةةةةن‍مراجةةةةر‍ا ةةةةدثين‍  ‍مصةةةادا‍ا
ا صادا‍وا  ان،‍منها:‍)كتا،‍البدير(‍لبن‍ا عتز،‍و)البيان‍والتبيين(‍للفاحظ،‍و‍)نقةد‍
الشةةةةةةعر(‍لقدامةةةةةةة‍بةةةةةةن‍جعفةةةةةةر،‍و‍)كتةةةةةةا،‍الصةةةةةةناعتين(‍  ‍هةةةةةةلان‍العسةةةةةة ر ،‍و‍)سةةةةةةر‍

)أسةةةةةراا‍البلاغةةةةةة(‍و‍)دل ةةةةةة‍‍االفصةةةةةاحة(‍لبةةةةةن‍سةةةةةنان‍اافةةةةةاجي،‍حةةةةة ‍ ذا‍جا نةةةةةا‍كتابةةةةة
فاه(‍لعبد‍القاهر‍احرجاني‍كنا‍بد‍بلننةا‍أعلةى‍ذاو ‍وصةلم‍ ليهةا‍البلاغةة‍العربيةة،‍بةة‍الإع

 نها‍ف‍وصة‍ج‍واايخها‍  ‍ماوصلم‍ ليه‍على‍يد‍احرجاني.‍وهنا‍لوحظ‍الفرإ‍ال ب ‍بين‍
‍ماكتبه‍ا دثون‍وما‍كتبه‍ا بدمون.

العربية‍الةو‍ولةم‍مرحلةة‍ويبدو‍أن‍أغل ‍الُ تَّا،‍ا دثين‍بد‍نهلوا‍من‍معين‍البلاغة‍
احرجاني،‍وهي‍مرحلة‍تحفر ‍فيهةا‍البلاغةة‍العربيةة‍علةى‍نحةو‍واّةو،‍فتحولةم‍  ‍بةوانين‍
جامد ،‍فيها‍من‍ا نطق‍والعلم‍أك ر‍مما‍فيها‍من‍الذوإ،‍ ذا‍ف‍ي ن‍‍همها‍سوف‍ولخةي ‍

‍ماجا ‍به‍القدما ‍أو‍شرحه.
،‍ولسةةةيما‍ج‍القةةةرنين‍الرابةةةر‍ففعلةةةمُ‍أوةةةث‍ج‍م ةةةان‍العربيةةةة‍ج‍ا ةةةد ‍الذهبيةةةة‍ ةةةا

وااةةاما،‍فوجةةد ‍أن‍البلاغةةة‍العربيةةة‍بسةةمان:‍بسةةم‍ن ةةر ‍وبسةةم‍وطبيقةةي،‍أمةةا‍القسةةم‍
(‍‍ه496الن ر ‍فقد‍وةأ ر‍ههةوا ‍حة ‍نهايةة‍القةرن‍ال الةث‍وذلة ‍علةى‍يةد‍ابةن‍ا عتةز‍) 

ّ ر ‍أون‍كتا،‍استقر ‍فيه‍أون‍صياغة‍ن رية‍لبعض‍فنةون‍البلاغةة‍العربيةة،‍عل مةا ‍عندما‍و 
أن‍القةرون‍الةو‍سةبقم‍القةرن‍الرابةر‍عرفةم‍ك ة ا ‍مةن‍ا لاح ةا ‍البلاغيةة‍الن ريةة،‍ ل‍أنهةا‍‍
كانةةم‍متنةةاثر ‍هنةةا‍وهنةةام‍وبحةةث‍عمةةن‍يلةةمم‍شةةع ها،‍وسمةةر‍متفرِّبهةةا،‍ولسةةيما‍ج‍كتةةا،‍

ر‍بدامةة‍بةن‍جعفةر‍)  (‍‍ه333)البيان‍والتبيين(،‍ل‍ووالم‍بعد‍ذل ‍البلاغة‍الن رية‍فوّ
ةةر‍أبةةو‍هةةلان‍العسةة ر ‍) )نقةةد‍الشةةعر ةةر‍‍ه392(،‍ل‍وّ (‍)كتةةا،‍الصةةناعتين(‍ل‍وّ

(‍)سةةةةر‍الفصةةةةاحة(‍  ‍أن‍جةةةةا ‍عبةةةةد‍القةةةةاهر‍احرجةةةةاني‍‍ه211ابةةةةن‍سةةةةنان‍اافةةةةاجي‍) 
ر‍)دل ة‍الإعفاه(‍و‍)أسراا‍البلاغة(.‍ه236)  ‍(‍فوّ
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منةةةذ‍القةةةرن‍ا ون‍ا فةةةر ،‍‍ي‍للبلاغةةةة‍العربيةةةة‍فقةةةد‍لةةةوحظ‍جليةةةا ‍أمةةةا‍القسةةةم‍التطبيقةةة
‍أدإ‍أك ر‍كان‍يلحظ‍ّمن‍أح ام‍النقد‍‍ ر‍ماوأك كان‍يلُحظ‍ج‍ميدان‍النقد،‍وبش ةن

العةةر ،‍فقةةد‍اعتمةةد‍النقةةاد‍العةةر،‍ال  ةة ‍مةةن‍فنةةون‍البلاغةةة‍‍العربيةةة‍ج‍أح ةةامهم‍النقديةةة،‍
أ ‍ا ةذ‍النقةةاد‍العةةر،‍الفنةةون‍البلاغيةةة‍معةةاي ‍نقديةةة‍يسةةتندون‍ ليهةةا‍ج‍ صةةداا‍أح ةةامهم‍

للفانةة ‍‍والواّةةا‍جةةود ‍ا شةةعاا‍وادا  ةةا،‍مةةن‍هنةةا‍كةةان‍المتةةداد‍احماليةةة،‍ويقيسةةون‍بهةة
البلاغي‍ج‍ميدان‍النقد‍العةر ‍القةد ،‍فمنةذ‍القةرن‍ا ون‍ا فةر م‍اسةتقر‍ج‍أذهةان‍النقةاد‍
العةر،‍أنَّ‍البلاغةةة‍مقةةاييا‍االيةةة،‍بةةة‍هةةي‍أهةم‍ا قةةاييا،‍فشةةرعوا‍يقيسةةون‍جةةود ‍الشةةعر‍

النصوص‍النقدية‍احاهلية‍الو‍وصلم‍ لينا،‍ذل ‍الن ‍‍وادا وه‍استنادا ‍ ليها،‍فمن‍أشهر
الةةذ ‍اةةر‍النابنةةة‍الةةذبياني،‍وحسةةان‍بةةن‍ثابةةم‍وا عشةةى‍واانسةةا ،‍وبةةد‍بةةدمم‍فيةةه‍النابنةةةُ‍
ةةةان،‍ف ةةةاا ‍ثةةةا ر ‍حسةةةان ‍اانسةةةا ‍علةةةى‍بنةةةا ‍جنسةةةها،‍كمةةةا‍فاةةةة‍ا عشةةةى‍علةةةى‍حسم

‍:ينوأنشد ‍البيت
‍بالانةةةةةةحى ‍يلمعاةةةةةةن  ‍لنةةةةةةا‍اح ف ن ةةةةةةاُ ‍النةةةةةةرن

‍
 

‍مةةةةةةةةةةن‍  اةةةةةةةةةةد  ن‍د م ةةةةةةةةةةا  ‍وأسةةةةةةةةةةيافنُا‍يقطةُةةةةةةةةةرن 
 

‍

‍مُح ةةةةةةةةةةةرِّإن‍ نا‍بةةةةةةةةةةةني‍العنقةةةةةةةةةةةا ‍وابةةةةةةةةةةةني  ‍و ل ةةةةةةةةةةةدا
‍
 

‍فةةةةةةةأكرما‍بنةةةةةةةا‍ ةةةةةةةال ‍وأكةةةةةةةرام‍بنةةةةةةةا‍ابنمةةةةةةةا 
 

‍، فقان‍له‍النابنة:‍ ن ‍لشاعر‍لةول‍أنمة ‍‍بلملةم‍عةدد‍جفانة ،‍وفخةر ‍تةن‍ولةد  
:‍)احفنةةا (‍فق لملةةم‍العةةدد،‍وف‍وفخةةر‍تةةن‍ولةةدم.‍وج‍اوايةةة‍أ ةةرف:‍فقةةان‍لةةه:‍ نةة ‍بلةةم 

:‍)ية بن‍بالةدجى(‍ :‍)احفان(‍ل ان‍أك ر،‍وبلم:‍)يلمعن‍بالاحى(،‍ولةو‍بلةم  ولو‍بلم 
‍ل ان‍أبلغ‍ج‍ا دح....

‍لنةا‍أن‍ا، ةم‍النقةد ‍الةذ ‍أصةدا ‍النابنةة‍علةى‍شةعر‍ فمن‍ لان‍هذا‍الن ‍يتبةينَّ
ة‍  ‍أ ‍حسةةان‍يسةةتند‍  ‍معيةةاا‍)ا بالنةةة(‍وهةةو‍معيةةاا‍بلاغةةي‍معةةروف،‍وف‍يلتفةةم‍النابنةة

التعبةةة ‍عمةةةا‍ج‍معيةةةاا‍نقةةةد ‍آ ةةةر،‍كمةةةراد‍الشةةةاعر‍أو‍ذاوةةةه‍أو‍صةةةدإ‍مشةةةاعر ‍أو‍اغبتةةةه‍
‍وعب ا ‍معقول ،‍هو‍أبر،‍للحقيقة‍منه‍ يختلج‍ج‍نفسه،‍علما ‍أن‍حسان‍بن‍ثابم‍كان‍يعُ ِّ
للةةوهم،‍ ل‍أن‍النابنةةة‍يطالبةةه‍با بالنةةة‍وهيةةاد ‍داجةةة‍الوصةة ‍ليخةةرير‍مةةن‍ا عقةةون‍  ‍غةة ‍

‍قون،‍فيأتي‍بلمسا ‍ ييلية‍وُسبغ‍على‍الن ‍الشعر ‍نوعا ‍من‍الفنية‍احمالية.ا ع
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ويبدو‍أن‍الف ر‍البلاغي‍بد‍استقر‍تمامةا ‍ج‍أذهةان‍النقةاد‍العةر،،‍ف لممةا‍وقةدمنا‍ج‍
مّةةةو‍لةةةدينا‍معةةةاف‍ا ثةةةر‍البلاغةةةي‍ج‍النقةةةد‍القةةةد ،‍حةةة ‍ ذا‍ ا عصةةةر،‍ال ةةةاني‍فال الةةةث،‍وتو

ألفينةةا‍كتبةةا ‍نقديةةة ‍كاملةةة،‍وبةةد‍سةةيطر ‍البلاغةةة‍علةةى‍بسةةم‍كبةة ن‍مةةن‍‍صةةرنا‍  ‍القةةرن‍الرابةةر
أح امها‍النقدية‍نحو:‍)ا واهنة‍بين‍الطا يين(‍للآمد ،‍و‍)الوساؤة‍بين‍ا تنة ‍و صةومه(‍
للقاّي‍احرجاني،‍دون‍أن‍ينفي‍هذا‍ال لام‍بيام‍أح ام‍نقدية‍اسةتنادا ‍  ‍معةاي ‍أ ةرف‍

‍بيسم‍با عاي ‍البلاغية.‍ ‍ا عاي ‍محدود ‍جدا ‍ ذا‍ماليسم‍بلاغية،‍ ل‍أن‍نسبة‍هذ
ةةن‍البلاغةةة‍العربيةةة‍مةةن‍أذهةةان‍النقةةاد‍العةةر،‍هةةو‍فطنةةتهم‍للةةدوا‍ ويبةةدو‍أن‍الةةذ ‍م َّ
احمةةاع‍الةةذ ‍وقةةوم‍بةةه‍البلاغةةة‍العربيةةة،‍ذلةة ‍أن‍الوهيفةةة‍ا وايةةة‍للبلاغةةة‍العربيةةة‍  ةةا‍هةةي‍
وهيفة‍االية‍بالداجة‍ا و ،‍مر‍كة‍ما‍وعنيه‍كلمة‍)احمان(‍من‍معان‍شة ‍كالتةأث ،‍أو‍

والتبيةةين،‍أو‍التفويةةد،‍وكةةة‍هةةذ ‍ا عةةاني‍ولحةةظ‍ج‍فنونهةةا‍ا عنويةةة‍أ‍.لإياةةاحالتم ةةين،‍أو‍ا
‍والبيانية‍والبديعية.

وأيما ‍كانم‍عالَّة‍اعتماد‍النقاد‍العر،‍على‍البلاغة‍العربيةة‍فقةد‍سةيطر‍الف ةر‍البلاغةي‍
‍على‍أذهانهم‍على‍نحون‍بدا‍فيه‍احان ‍البلاغي‍واّحا ‍جليا ‍ج‍ميدان‍النقد‍القد .

 ةةت ‍ ل‍بتفويةةد‍ال ةةلام،‍و ح ةةام‍صةةنعته،‍وحسةةن‍‍ا‍كانةةم‍البلاغةةة‍العربيةةة‍لو ةة
داجة‍بيانه،‍ومدف‍مطابقته‍للحان،‍ابتاى‍ا مر‍أن‍وقتصر‍أح ام‍النقةد‍العةر ‍و‍ن مه،‍

علةةةى‍هةةةاهر‍ال ةةةلام‍دون‍جةةةوهر ،‍وعلةةةى‍لف ةةةه‍دون‍معنةةةا ،‍وابتاةةةى‍ا مةةةر‍ونييبةةةا ‍كةةةاملا ‍
‍أن يقةون،‍فلةيا‍يطلة ‍مةن‍الشةعر‍ ل‍بلاغتةه،‍سةوا ‍أكةان‍‍للشاعر‍أو‍لإاادوه‍فيمةا‍يحة ن

‍معنا ‍جيدا ‍أم‍ف‍ي ن؟‍أكان‍فاحشا ‍أم‍ف‍ي ن؟‍أوافق‍ ااد ‍الشاعر‍أم‍ف‍يوافق؟
ويبدو‍أن‍ونلي ‍النقد‍العر ‍البلاغة‍العربية‍على‍أح امه‍النقديةة‍وةرم‍نتةا ج‍سةلبية‍

ة‍الشةعر،‍ومُق وِّمُةو ‍ا ساسةةيون،‍علةى‍الشةعر‍والنقةد،‍بةةالن ر‍  ‍أن‍النقةاد‍العةر،‍هةم‍سةةدن
ةةع ا‍ج‍العتبةةاا‍مةةا‍ونابلتةةه‍بعةةض‍النصةةوص‍النقديةةة‍مةةن‍أن‍أح ةةام‍النقةةاد‍العةةر،،‍نفةة ذا‍وّ

جُلهةةم‍شةةعرا ،‍كانةةم‍نافةةذ ،‍وأنم‍مةةا‍يقبلونةةه‍مةةن‍الشةةعر‍ي ةةون‍مقبةةول ،‍ومةةا‍يرفاةةونه‍‍موهةة
‍.ي ون‍مردودا ،‍أداكنا‍مدف‍وأث ‍أح ام‍النقاد‍العر،‍ج‍الشعر‍العر 
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فمةةن‍أو ‍النتةةا ج‍الةةو‍ لمفهةةا‍اسةةتناد‍النقةةاد‍العةةر،‍  ‍البلاغةةة‍العربيةةة‍ بعةةاد‍الشةةعر‍
‍  ‍البلاغةة‍ عن‍الف ر،‍ذل ‍أن‍الف ر‍وكة‍امتداداوه‍من‍فلسفة‍أو‍ح مة‍ليا‍ممةا‍ ةمن
بصةلة،‍ ن‍البلاغةةة‍ج‍بسةةم‍كبة ‍مةةن‍فنونهةةا‍ ياةاح‍ووبيةةين‍وووكيةةد‍و ويةد‍وتحسةةين‍ومقةةام‍

النقةةاد‍العةةر،‍‍جةةةن‍‍.‍وأيةةن‍مسةةاا،‍الف ةةر‍مةةن‍هةةذ ‍ا مةةوا؟‍لةةذل ‍حةةاونسةة ‍أن‍يراعةةى
محاابة‍كة‍شةاعر‍يةأتي‍بالفلسةفة‍أو‍ا، مةة‍ج‍شةعر ،‍علةى‍نحةو‍مةا‍حةاابوا‍أبةا‍تمةام‍وا تنة ‍

‍وغ هم.
ومةن‍النتةةا ج‍ا همةةة‍أياةةا ‍ا سةةاهمة‍ج‍شةةيوت‍الشةةعر‍الفةةاحع،‍فةة ذا‍علةةم‍الشةةعراُ ‍أن‍

 ل‍بلاغتةةةه،‍ف‍ ةةةنعهم‍ذلةةة ‍مةةةن‍واود‍ا عةةةاني‍الفاحشةةةة،‍أو‍‍يعنةةةيهم‍مةةةن‍القةةةون‍النقةةةاد‍ل
التصريو‍بال فر‍أو‍الشرم،‍والشعر‍العر ‍ملي ‍بهذ ‍ا وصاف،‍مةر‍الإشةاا ‍  ‍أن‍هةذا‍

يلني‍وجود‍أسبا،‍أ رف‍شةفعم‍الشةعرا ‍علةى‍واود‍هةذ ‍ا عةاني،‍لعةة‍أهمهةا‍‍ال لام‍ل
‍بلة‍ودين‍الشاعر‍نفسه.

ةةةوت،‍و  ةةةا‍واد ‍ملاح ةةةا ‍ويبةةدو‍أنم‍أحةةةدا ‍مةةةن‍ا ةةة دثين‍ف‍يبحةةةث‍ج‍هةةةذا‍ا وّ
بيمة‍ج‍بعض‍ا واث‍البلاغية‍وتحةدث‍عةن‍ؤبيعةة‍العلابةة‍بةين‍البلاغةة‍والنقةد،‍كمةا‍ج:‍

ةةاد ،‍و‍)البيةةان‍العةةر (‍لبةةدو ‍ؤبانةةة،‍و‍)أثةةر‍صةمود‍ )التف ة ‍البلاغةةي‍عنةةد‍العةةر،(‍،مم
بلاغةةة‍العربيةةة‍أصةةو ا‍وامتةةدادا ا(‍النحةةا ‍ج‍البحةةث‍البلاغةةي(‍لعبةةد‍القةةادا‍حسةةين،‍و‍)ال

‍  ‍م ة‍ذل ‍ذه ‍م ا و‍البلاغة‍والنقد.و‍ مد‍العمر ،‍
البلاغةة(‍و‍و‍)النقةد‍‍أما‍كتابا:‍)من‍باةايا‍البلاغةة‍والنقةد(‍لعبةد‍الع ةيم‍ بةراهيم‍ا طعةني‍

وت‍عنوانا ،‍ ل‍أنهما‍بعيدان‍عنه‍مامونا . ‍لش ر ‍عياد‍فهما‍شديدا‍الصلة‍با وّ
،‍وهةو‍لةيا‍فيةه‍ما ‍فةلا‍يخلةو‍كتةا،‍نقةد ‍ ةم‍مةن‍وةد نة‍ملحةو ‍للبلاغةةأما‍القد

ود نلا ‍عشوا يا ‍بة‍وةد ة‍ماةبوف‍فطةن‍لةه‍العةر،‍منةذ‍ذلة ‍الوبةم‍علةى‍نحةو‍مةا‍بةدا‍ج‍
)عياا‍الشعر(‍لبن‍ؤباؤبةا،‍و‍)نقةد‍الشةعر(‍لقدامةة‍بةن‍جعفةر،‍و‍)ا واهنةة‍بةين‍الطةا يين(‍

‍صومه(‍للقاّي‍احرجاني.للآمد ،‍و‍)الوساؤة‍بين‍ا تن ‍و 
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فقد‍بةد ‍البلاغةة‍ج‍هةذ ‍ال تة ‍معةاي ‍االيةة‍يقيسةون‍بهةا‍جةود ‍ا نةتج‍الشةعر ‍
وادا وةةه‍  ‍أن‍تحولةةم‍هةةذ ‍ا عةةاي ‍  ‍بةةوانين‍االيةةة‍ثابتةةة،‍علةةى‍نحةةو‍مةةا‍يبةةدو‍ج‍كتةةا،‍
)بةةةةانون‍البلاغةةةةة‍ج‍نقةةةةد‍الن ةةةةر‍والشةةةةعر(‍  ‍ؤةةةةاهر‍البنةةةةداد ،‍وكتةةةةا،‍)البةةةةدير‍ج‍نقةةةةد‍

‍الشعر(‍ سامة‍بن‍منقذ.
‍ياةةمن‍بةين‍دفتيةه‍أشةتا ‍كةة‍مةةا ذكُةر،‍وبةد‍ا‍السةتقراا‍علةةى‍‍وه ةذا‍وبلةوا ‍كتابةة‍وةثن

وبةد‍«‍أثةر‍الف ةر‍البلاغةي‍ج‍النقةد‍العةر ‍القةد ‍حة ‍نهايةة‍القةرن‍الرابةر‍ا فةر »العنةوان‍افتي:‍
أفقهةةةا،‍علمةةةا ‍أن‍ا ةةةاد ‍‍اُ ةةةي‍الوبةةةوف‍عنةةةد‍القةةةرن‍الرابةةةر‍ا فةةةر ‍لاةةةخامة‍ا ةةةاد ‍العلميةةةة‍وسةةةعة
‍العلمية‍البلاغية‍ف‍وق ‍عند‍القرن‍الرابر‍بة‍ اوهوه‍  ‍كة‍القرون.

‍ويتأل ‍البحث‍من‍تمهيد‍وأابعة‍فصون‍و اتمة:
‍مةةن‍البلاغةةة‍والنقةةد‍ج‍ أمةةا‍الفصةةة‍ا ون‍فهةةو‍ ةةة‍مطوملةةة‍عةةن‍ا صةةون‍ا و ‍ل ةةةن

وا‍التةةاايخي‍ل ةةة‍منهمةةا‍حةة ‍نهايةةة‍العهةةدين‍احةةاهلي‍والإسةةلامي،‍اَّ‍فيهةةا‍ملاح ةةة‍التطةة
‍القرن‍الرابر‍ا فر ،‍مر‍الوبوف‍على‍النقاف‍ا همة‍عند‍احانبين‍البلاغي‍والنقد .

أمةةا‍الفصةةة‍ال ةةاني‍فقةةد‍وتبَّةةر ‍بعةةض‍م ةةاهر‍الف ةةر‍البلاغةةي‍الةةو‍لوح ةةم‍ج‍النقةةد‍العةةر ‍
ماليةةةة،‍مةةةن‍حيةةةث‍القةةةد ،‍ول ةةةن‍بعةةةد‍الوبةةةوف‍ا طةةةومن‍علةةةى‍ماهيةةةة‍هةةةذ ‍ا  ةةةاهر‍وأصةةةو ا‍اح

وعريفها‍وذكر‍أم لة‍ ا،‍ل‍الوبوف‍عليها‍ج‍النصوص‍النقديةة،‍مةر‍مراعةا ‍احانة ‍التةاايخي‍ ةذ ‍
النصةةوص،‍أ ‍كةةان‍يةُةة وى‍بةةالن ‍النقةةةد ‍بةةد ا ‍مةةن‍العصةةةر‍احةةاهلي،‍ ن‍وُجةةةد،‍ل‍مةةن‍العصةةةر‍

‍الإسلامي‍فالذ ‍يليه،‍وه ذا،‍دون‍ اوه‍للقرن‍الرابر‍ا فر .
ل الث‍است مال ‍للفصة‍ال انيع‍ذل ‍أن‍الفصة‍ال اني‍وتبمر‍ا  اهر‍ل‍جا ‍الفصة‍ا

البلاغيةةة‍الةةو‍وتعلةةق‍بالصةةياغة‍والةةن م‍ومةةا‍  ‍ذلةة ،‍أمةةا‍الفصةةة‍ال الةةث‍فقةةد‍وتبمةةر‍م ةةاهر‍
‍بلاغية‍أ رف،‍ولسيمما‍ول ‍الو‍وتعلق‍بدلل ‍ا عنى،‍وصوا ‍ا ختلفة.

ة‍افثاا‍الو‍ مم‍عةن‍سةيطر ‍الف ةر‍أما‍الفصة‍الرابر‍وا   ‍فقد‍ُ صِّ ‍لدااس
البلاغةةي‍علةةى‍معةةاي ‍النقةةد‍القةةد ،‍ولعةةة‍أهةةم‍هةةذ ‍افثةةاا‍عةةزنُ‍الشةةعر‍العةةر ‍عةةن‍الف ةةر،‍‍
كالفلسةةفة‍وا، مةةة،‍وعةةةزن‍النقةةد،‍فاةةةلا ‍عةةن‍الشةةةعر،‍عةةن‍الةةةدين،‍ممةةا‍يعُتقةةةد‍أنةةه‍أسةةةهم‍
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يعتقد‍أن‍النقد‍ سهاما ‍ملحوها ‍ج‍نشر‍الفحع‍ج‍الشعر‍العر ،‍ذل ‍أن‍الشاعر‍الذ ‍
العر ‍يوجه‍جة‍اهتمامةه‍  ‍الناحيةة‍البلاغيةة،‍  ةن‍أن‍يخةوُ‍ج‍أ ‍معةنى‍يريةد،‍سةوا ‍

‍أكان‍فاحشا ‍أم‍فاّلا ،‍ ذ‍الناية‍ ح ام‍الشعر‍بلاغيا ‍وحس .
وبةةةةةد‍اعتمةةةةةد‍البحةةةةةث‍ج‍فصةةةةةله‍ا ون‍علةةةةةى‍ا ةةةةةنهج‍التةةةةةاايخي،‍ج‍حةةةةةين‍اعتمةةةةةد‍ج‍

لعلمةةي‍السةةتقرا ي،‍أمةةا‍الفصةةة‍الرابةةر‍ا  ةة ‍فقةةد‍الفصةةلين‍ال ةةاني‍وال الةةث‍علةةى‍ا ةةنهج‍ا
‍اعتمد‍على‍ا نهج‍النقد ‍التحليلي‍ ّافة ‍  ‍ا نهج‍التاايخي.

يخلةو‍مةن‍‍وبعد،‍فهذا‍جهةد ،‍ول‍أهعةم‍أني‍بةد‍أحطةم‍بالبحةث‍كةاملا ،‍أو‍أنةه‍ل
أود‍ااطأ،‍أو‍أن‍كة‍ماجا ‍فيه‍صحيو‍ثابم،‍بة‍هو‍آاا ‍وملاح ا ‍ا‍التوصةة‍ ليهةا‍

وبةةر‍بةةين‍يةةد ‍مةةن‍مةةاد ‍علميةةة،‍و  ‍ملاح ةةا ‍ا سةةاوذ ‍‍و‍اسةةتنباؤها‍اسةةتنادا ‍  ‍مةةاأ
‍الذين‍اهتديم‍بآاا هم‍ج‍هذا‍المجان.

ول‍يُ ةةن‍أن‍هةةذا‍البحةةث‍يحةةطن‍مةةن‍بةةدا‍البلاغةةة‍أو‍يقُلِّةةةُ‍مةةن‍شةةأنها،‍  ةةا‍هةةو‍ونبيةةه‍
‍مروبتهةا‍عنةد‍العةر،‍القةدما ،‍ ل‍أنةه‍  ةعلى‍عا‍ ا‍م‍شةأن‍البلاغةة،‍وعلةوم علةوُُ ‍هاد‍علةى‍ب ةدا

‍ا،اجة،‍فأثمر‍سلبا ‍على‍بعض‍العلوم‍ا  رف،‍ولسيما‍النقد.
وج‍النهايةةةة‍أوقةةةدم‍لزيةةةة‍الشةةة ر‍وفةةةا ق‍التقةةةدير‍والحةةةترام‍ل سةةةتاذ‍الةةةدكتوا‍محمةةةد‍
شفيق‍البيطاا‍صاح ‍الفاة‍ج‍الإشةراف‍علةى‍هةذا‍البحةث،‍و  ‍شةيخي‍وأسةتاذ ‍ج‍

ا‍أبةةدا ‍مةةن‍ملاح ةةا ‍بيمةةة،‍و اشةةادا ‍مهمةةة‍جامعةةة‍حلةة ‍الةةدكتوا‍عصةةام‍بصةةبفي‍ ةة
‍هذا‍البحث.‍نابشم،‍كما‍أوقدم‍بالش ر‍احزية‍للفنة‍اُ، م‍الو‍أفد ‍منها‍ك  ا ‍

الإجابةة‍بأسأن‍الله‍أن‍سُنبنا‍ااطأ،‍ويعصمنا‍من‍الزلة،‍ف نه‍علةى‍كةة‍شةي ‍بةدير‍و‍
‍جدير،‍وا،مد‍لله‍ا،‍العا ين.

  ‍
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  :تمهيد
الأصل بين العلوم المتقاربة والمتكاملة التعاون والتعاور، والتأثُّر والتأثير، وهـذا           

  .يشكل علاقةً معينة ذات سمات محددة، وخصائص ظاهرة
هذه ملامح عامة تجلو لنا نتائج تقارب علمين، أو تكاملهما، أو تأثير أحـدهما              

 ما، لذلك فإن نظرة عجلـى إلى        وقع بين البلاغة والنقد على نحو      الآخر، وهذا ما  في  
التراث النقدي العربي لكفيلة بملاحظة أمرٍ بادٍ للعيان، وهو غلبة الجانب البلاغي على             

سسه، وإلى حد بعيد على     النقد القديم، وهي غلبةٌ بدت إلى حد ما على قواعد النقد وأُ           
ها مقـاييس نقديـة     أحكامه الجمالية، فقد اعتمد النقاد العرب أفانين البلاغة وأساليب        

رديئه، بالنظر إلى أن أحد أهـم وظـائف          ومعايير جمالية يميزون ا بين جيد الشعر و       
  . جيد الشعر من رديئهزيتميهي النقد عند العرب القدماء 

وليس اعتماد النقاد العرب للبلاغة العربية اعتماداً اعتباطياً، بل لأمرٍ جـوهري            
غة، بفنوا وهيئاا وأدواا وامتداداا، عناصر جمالية       يرجع إلى البلاغة نفسها؛ إذ البلا     

ولمّا كانت البلاغة كذلك كان أمراً      . من أولى مهامها خلق طاقة جمالية تؤثر في المتلقي        
بدعلى الجانب الجمالي الذي تفرزه البلاغة العربية في      ) المتلقي(اً أن تقف ذائقة الناقد      هي

ة الجماليـة في    يفيكون الحُكم بالجودة إنْ تحقَّقت المزِ     . النثريالمُبدع الأدبي، الشعري و   
ة، أو لم تتحققعناصر النص الأدبي، ويكون الحُكم بالرداءة إن اختلت هذه المزي.  

ولأن الأمر كذلك كثرت المظاهر البلاغية في النقد القديم وتعددت صـورها،            
أُنشد عمر بـن    : يصوره النص الآتي  فكان النظم مثلاً، في كثير من هيئاته على نحو ما           

  :)١( فلما انتهوا إلى قوله– مقدماً هلشعر وكان –شعراً لزهير «الخطاب 
 وإنّ الحق مقطعه ثلاثٌ

 

ــلاءُ  ــار أو جـ ــين أو نِفـ  يمـ
 

  

                                                 
  .١٣٨: ينظر شعر زهير)1( 
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  :قال كالمتعجب من علمه بالحقوق، وتفصيله بينها، وإقامته لأقسامها
وإنَّ الحق مقطعه ثلاثٌ 

 

ــين ــلاءُيمـ ــار أو جـ   أو نِفـ
 

هذا حكم نقدي بالجودة استند فيه عمر بـن         ف) ١(»...يرددنَّ البيت من التعجب   
الذي لاحظ أنه أتـى بـصورة تامـة         ) أحد أسس النظم   (مسيقالخطاب إلى معيار الت   

، وهو أيضاً أحد أسـس      )ترتيب الكلام (إلى معيار   أيضاً  واستند ابن الخطاب    . معجبة
؛ وهي تركيب الكلام بعضه فوق بعض،       )المعاظلة(ه أدق استند إلى     النظم، وعلى وج  

قـال  «: على نحو ما يصوره النص النقدي الذي رواه ابن سلام عن ابن العباس إذ قال   
: زهير، قلت :  المؤمنين؟ قال  من هذا يا أمير   : كم، قلت ئعرا ش  لأشعرِ نيأنشد: لي عمر 

 الرجـل   م، ولا يتبع وحشيه، ولا يمدح     لُ بين الكلا  عاظِكان لا ي  : قال! وكان كذلك؟ 
، فابن الخطاب يقوم شعر زهير استناداً إلى عدة معايير، وكـان تجنـب              )٢(»إلا بما فيه  

  .زهير للمعاظلة أحد هذه المعايير
كذلك كان التشبيه؛ فقد بنيت جملة كبيرة من الأحكام النقدية استناداً إليـه،             و

انفـرد بـه قولـه في       ومما  «: ابن قتيبة في امرئ القيس    فمن هذه الأحكام مثلاً، قول      
  : العقاب

  قلوب الطيرِ رطْباً ويابساًنَّأَكَ
 

 )٣(لدى وكرِها العناب والحشف البالي    
 

  .)٤(»... بيتٍ واحدٍ وأحسن التشبيهفيشبه شيئين بشيئين 
 والإفـراط   كذلك كانت الكناية والتمثيل والإشارة والتعريض والمبالغة والغلو       و

وغير ذلك من الـصور     ... والتقديم والتأخير والترصيع والتصريع والتجنيس والطباق     
  . التي كان يعِيها الناقد العربي فطرةً وفكراًالبلاغية

                                                 
  .٣/٤٦: ، وينظر الحيوان٢٤١ -١/٢٤٠: البيان والتبيين) 1( 
  .١٢/٦٣: اءطبقات فحول الشعر) 2( 
  .٣٨: ديوانه) 3( 
  .١/١٣٤الشعر والشعراء ) 4( 
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وكثرةُ المظاهر البلاغية في النقد القديم تؤكد غلبة الجانب البلاغي عليه، وهذا قد        
لأن تغليب جانبٍ معين على النقد العربي يعـني         يعني ترك آثار سلبيةٍ في النقد العربي؛        

إلغاء جوانب أخرى لا تقل أهميتها عن الجانب المُقدم، وهو ما وقَع حقاً، فقد سـيطر                
الفكر البلاغي على النقد القديم، فلم ير الناقد العربي إلا البلاغة وصورها، ولم يكـن               

 ذلك بعض الآثار السلبية على النقد       فيهتم بتقويم النص الأدبي إلا استناداً إليها، فخلَّ       
والشعر، لعل أهمّها عزل الشعر العربي عن الفكر، وعزله عن الدين أيـضاً، ومحاربـة               

  .ينالشعراء المحدثبعض المحاولات الإبداعية التي كان يقوم ا 
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  الفصل الأول

  الأصول الأولى للبلاغة والنقد
  حتى اية القرن الرابع



- ١٣ -  
  

دٍ إلى الماضي للبحث في البدايات الأولى لكل من لا بدوقبلَ كل شيء من ع 
البلاغة والنقد، وملاحظة الخط البياني لهما، ومعرفة التغيرات التي رافقت الخط التاريخي 
لهما، ليصار في النهاية إلى معرفة الهيئة التي استوت عليها مكونات البلاغة والنقد حتى اية 

قسم لب البلاغة على أحكام النقد؛ ولهذا سيجري، وكيف بدأت تغالقرن الرابع اله
يتناول الأول الأصول الأولى للبلاغة العربية، : الكلام فيما يأتي إلى قسمين رئيسين

 .ويتناول الثاني الأصول الأولى للنقد العربي
   الأصول الأولى للبلاغة العربية-أولاً

  :في طور العقلية الجاهلية -١
ارٍ في أن الناس يختلفون فيما يميلون إليه بطباعهم التي جبلوا عليها، لا يماري مم

فيغلب على هذا ميلٌ فيعرف به، وعلى ذلك غيره، وكذلك الأمم تغلب عليها طباع 
رس غلبت عليهم السياسة وميول فتعرف ا،  وقد تنبه دارسو أحوال الأمم على أن الفُ

يهم الحكمة والفلسفة، وأن الهند غلبت عليهم وحسن الإدارة، وأن اليونان غلبت عل
  .الشعوذة والكهنة، وأن العرب غلبت عليهم الفصاحة والبلاغة

والطبع إنما هو السجية التي يجبل عليها الإنسان، والطبيعة التي تركَّب فيه، فلا 
يةً جبل ولما كانت البلاغةُ سج.  ولكنها تنحسر أو تقوى تبعاً لظروفه،تزايله ولا تفارقه

عليها العرب كان من الطبيعي أن تلازمهم، وأن تنعكس مظاهرها على كلامهم؛ فكانوا 
ون في موضع سهبإن تكلموا أفهموا، وإن خطبوا أدهشوا، يوجزون في موضع الإيجاز، وي

الإسهاب، ويصرحون في موضع التصريح، ويلمحون في موضع التلميح، وكانوا يخاطبون 
لهم وأفهامهم؛ فيكلمون العامي بلفظ عامي، والفيلسوف بلفظ الناس على قدر عقو

  . مقامٍ مقال ولكلِّمقاماتعندهم منطقي، إذ الناس 
أهم ميدان برعواستناداً إلى الفطرة التي ج فيه وابِلَ عليها العرب كان الكلِم 

ى علو سلطان زل القرآن الكريم كان تأكيداً جديداً وبرهاناً ساطعاً عل حتى إذا تن. وتفوقوا
ل ما برعوا فيه؛ بالفعل، والاسم، ثْ بمِ- جلّ جلاله -العرب فصاحةً وبلاغةً، فتحداهم 
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  .والحرف، وهي ذاا مكونات آي الذكر الحكيم
مسار في كذلك كانت السجية البلاغية عند العرب القدماء هي التي تتحكم و

كأن يدخلَ –ا المتكلم عن فطرته القول عند المتكلم، فإن شذَّ الكلام عن سجيته، أو نب
 تدخلت الطبيعة التي جبل عليها العربي، لتقويم الخلل، -الكلام لحن أو ما شابه ذلك

وإصلاح الشذوذ، وهو الأمر الذي بدأ يدعو إلى ضرب من التأمل، أو الوعي، أو التفكير 
  :ة أهمهاوقد تجلّت بذور هذا التأمل في مظاهر معين. عند الإنسان العربي آنذاك

  :اللغة - أ
طِن العرب القدماء إلى أم أُعطوا ملكة الفصاحة والقدرة على البيان، وأدركوا أن فَ

اللسان وما يصدر عنه من كلام إنما هو آلة البيان، فشرعوا يصون لغتهم، ويتأملون في مح
 ليتجنبوا كل ما يخالف فطرم من الكلام الفج أو الغريب أو المستكره، ،كلامهم

لذلك يصح أن يقال إنَّ . ويحاولون تغييره أو تعديله بما يتناسب والطبيعة التي جبلوا عليها
اللغة العربية كانت مبعثاً أساسياً من بواعث التفكير عند العرب القدماء؛ فعندما نظر 
العربي القديم إلى لغته في مهدها الأول فكّر ببصيرته، وأدرك بفطرته وذوقه السليم ضرورة 

شين الكلام وينقص من جماله، ويحطُّ من درجة بيانه، فتجنب كلَّ ما ب كل ما يتجن
لَب حروفاً وأبدل أخرى، وجعل يشنع تأليفه من الألفاظ، أو يثقل نطقه على اللسان، وقَ

حركة النصب لما يكثر دورانه على اللسان، وحركة الضم لما هو أقل، ولهذا يرى ابن جني 
لما أراد صوغَها، وترتيب أحوالها، هجم بفكره على «اللغة أن واضع (  ه٣٩٢ت (

مج رِه وجوه١(هالِجميعها، ورأى بعين تصو( عنمن رفض ما ش أنه لا بد لِموتفاصيلها، وع 
وعلِم أن ... هع، وقَج، وكق، فنفاه عن نفسه ولم يمرره بشيء من لفظه: تأليفه منها، نحو
كثرةِ حروفِهِ لا يمكن فيه من التصرف ما أمكن في أعدلِ الأصول وأخفِّها ما طالَ و أملَّ ب

عزل الألفاظ المستهجنة التأليف في نيع واضع اللغة هذا، ورغبته صو. )٢(»وهو الثلاثي

                                                 
  .جمعه: جملَ الشيء) 1(
  .١/٦٤: الخصائص) 2(
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  .هج وقج وكق يمكن أن يمثل البدايات الأولى للفكر اللغوي عند العرب: كَـ
 لغتهم، وحرصهم على سلامتها لعرب أحوالَويصح أن يقال أيضاً إنّ طولَ تأمل ا

وهو على وجه ) بالوعي اللغوي(أدى إلى تنمية الذوق اللغوي عندهم، أو ما قد يسمى 
عام، إدراك العربي بفكره وفطرته وذوقه أن اللسان قادر على التلفظ بما هو غثٌّ ومقبول، 

  .وجيد ومرذول
 بعض الألفاظ، وطرحها جانباً،  وعي لغوي مبكر إهمالعنفمن المظاهر التي تنم 

وإبعادها عن دائرة الاستعمال اللغوي، ويبدو أن علة ترك هذه الألفاظ، إنما هو الثقل 
، )١(سص، وطس: فمن ذلك، ما رفض استعماله لتقارب حروفه، نحو. الذي يرافق نطقها

لعهود الأولى  العربي ذلك منذ اموقد علِ.  عند النطق ماتينفالمشقة والتكلف تبدوان جلي
للغة، فعمل على تنقيحها وطرح ما يهاشين،اسِبنا والسامع لها لت ذوق الناطق .  

 فهما دليلان صادقان على ما كان يدور في ،في اللغة) الإبدال(و) القلب(وكذلك 
خلَد العربي من رغبةٍ في قلب حروفٍ إلى حروف، وإبدال حروف بحروف، طلباً لخفة 

) ميوِت(أو ) سيوِد(لنطق به وتلاؤم حروفه؛ فعندما نطق العربي مثلاً بـ الكلام وسهولة ا
إلى الياء ) سيود(استثقل نطقه، فكره تلُو الواو المكسورة الياء الساكنة، فقلب الواو في 

  .)٢ ()ميت(إلى ياء فأصبحت ) ميوت(والواو في ) سيد(فأصبحت 
على محاولة التأليف بين أحرف الكلمة ولم يقتصر الإنسان العربي في ذلك الوقت 

الواحدة، بل تجاوز ذلك إلى محاولة التأليف بين الحركات الإعرابية؛ إذ استخف لسانه 
ذلك و«النصب، واستثقل الضم، فجعل بناءً على ذلك الفاعل مرفوعاً، والمفعول منصوباً، 

 عت كثيرة، فَرفِ لا يكونُ له أكثر من فاعل واحدٍ، وقد يكون له مفعولاأن الفعلَ
الفاعل لقلّته، ونصِب المفعول لكثرته، وذلك ليقلّ في كلامهم ما يستثقلون، ويكثر 

                                                 
  .١/٥٤ينظر الخصائص ) 1(
  .١/٤٩السابق ينظر المصدر ) 2(
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 وهذا من عجيب صنع العربي، وبديع تفكيره، فهو يراعي .)١(»في كلامهم ما يستخفون
 وكل ذلك لخدمة الهدف البياني الذي يرمي إلى ،الحركة وخفتها قبل الحرفِ وخفّته

 وقد أدرج البلاغيون فيما بعد . الكلام وتيسير وصوله بأسهل لفظ وأجمل معرضإيضاح
لاسيما مظاهر تأليف الحروف والألفاظ، تحت عنوان وقسماً كبيراً من هذه المظاهر، 

 بطرحه بعض الألفاظ ،عدا ذلك كله كان العربيو، )٢ ()الائتلاف(أو ) التناسب(
فية الرامية إلى الخفة نطقاً، والعذوبة سمعاً، المستهجنة، وإجرائه بعض التحويلات الصر

ييراعي المتلقي، ويله بعد «ر وصول المعاني إلى ذهنه، وبيان هذا س أن الذهن لا بد
الشعور بالألفاظ من صرف قوةٍ على استحضار صورة المعاني المرادة ا، والمعلوم أنه 

عانيها في الذهن أسهلَ، كلما كانت الألفة بالألفاظ أكثر كان استحضار صور م
يسهل اللفظ وتقلُّ  بقدر ما«: ، ولذلك)٣(»فكانت من ثمَّ القوة المنصرفة لهذه الغاية أقل

، ولعل هذا الأمر يفسر أن أكثر الأصول اللغوية استعمالاً عند )٤(»حروفه يسهل تلقيه
  .العرب هو الثلاثي

ية كَلِمِها، وطريقة تأليفها، قد يصح أن يعد وعي العرب هذا لأصول لغتهم، وبنو
 مظهر من مظاهر الفكر اللغوي، واللغة مادة البلاغة ومِلاطُها، ومعرض ظهورها، أولَ

وما التأمل في اللغة، والتفكير في حروف كلمها، وقلب بعض أصولها، أو إبدالها، إلا 
امـع  يهدف إلى وضع اللغة موضعاً يناسب حالَ المتكلم ا، والس فكريٍمظاهر وعيٍ

لها، حيث السهولة والوضوح والبيان، ويخلع عنها الركاكة والتعقيد والاستهجان، 
أي إن الوعي اللغوي كان وسيلة للوصول إلى ، ويكسوها الحلاوة، والطلاوة، والجمال

  .الغاية البلاغية المنشودة

                                                 
  .١/٤٩ينظر الخصائص )1(
    .٩٤: ، وثلاث رسائل في إعجاز القرآن١٦٩: ينظر سر الفصاحة) 2(
  .٢٢: فلسفة البلاغة) 3(
  .١٦: المرجع السابق) 4(
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  :السياق  - ب
الوعي  (لم تقتصر الملامح الأولى للبلاغة العربية في طور العقلية الجاهلية على

أو إدراك خصائص الكلمة وسمات حركاا، بل تجاوزت ذلك إلى إدراك ) اللغوي
خصائص السياق أو الأسلوب أو ما يمكن أن يسمى بالوعي الأسلوبي، ولا أدلّ على هذا 

ثراً، من طرائق تعبير متميزة، كااز والتشبيه  الأمر مما يزخر به الكلام العربي، شعراً ون
كناية والإيجاز والإطناب وغير ذلك، وهي طرائق تبين أن العربي كان على والالتفات وال

وعي بتفوق هذه الطرق على غيرها في بيان مراده وإفهامه المتلقي ومراعاة أحواله، وهو 
على يقين بأن هذه الطرائق تفوق غيرها جمالياً، فااز مثلاً من أبرز خصائص لغة العرب 

تعمالاً، وهو فعل عقلي يضع الكلام على خلاف ما وضع له منذ الجاهلية، وأكثرها اس
إما للتوسع في العبارة، وإما لإيضاح المعنى : يؤتى إلا لغاية في الأصل، فهو تجاوز لغوي لا

  .)١(وتقريبه
ن سائر اللغات، موااز أحد أهم وسائل التعبير عند العرب، وبه امتازت العربية 

في فخر العرب هو موهذا الباب «: د قال الجاحظ عنه فق،بل هو أحد مفاخرها أيضاً
والعرب كثيراً ما تستعمل «: قال ابن رشيق أيضاًو، )٢(»لغتهم، وبه وبأشباهه اتسعت

از وتاعدلاغة، وبه بانت لغتها عن  من مفاخر كلامها، فإنه دليل الفصاحة، ورأس البه
  .)٣(»سائر اللغات

أن ااز يظهر معناه برده إلى أصله، والحقيقة معناها والفرق بين الحقيقة وااز 
  .)٤(ظاهر في لفظها، لا يحتاج أن يرد إلى غيره

، لذلك يمكن أن يعد مظهراً تخييلية، فهو في أصوله الأولى حركة )التشبيه(كذلك و

                                                 
  .١٥٠: مواد البيان) 1(
  .٥/٤٢٦: الحيوان) 2(
  .١/٤٥٥: العمدة) 3(
  .١/٧٤: المثل السائرينظر  )4(
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ة ، ذلك أن عاقد التشبيه الأول، كما يظن، لما أراد توكيد فكر الأولىمن مظاهر التفكير
 جال في خاطره، وتأمل في محيطه، بحثاً عن وسيلة - ولتكن مثلاً فكرة أن زيداً قوي–ما 

 - وهو أقوى حيوان تقع عليه عين المشبه–ما يوضح ا هذه الفكرة، فلاحظ أن الأسد 
يمتاز بالقوة التي مازته مِن بقية الحيوانات، فجعل يقارن بين زيد والأسد، فوجد أن القوة 

ويقاس على ذلك كل التشبيهات . زيد كالأسد: ترك بين الطرفين، فقال عندئذٍشيء مش
التي يزخر ا الشعر الجاهلي، والتي تعد تجسيداً واضحاً لتفكير راسخ في ذهن الإنسان 
العربي، وهو تفكير يميز بين التركيب اللغوي الذي يضم بين جنباته صورة فنية، 

  .أن التركيب الفني أرق وأعذب وأجملوالتركيب اللغوي العادي، ويرى 
 ويلحظ المتأمل أن للبيئة الصحراوية، والواقع المعيش، تأثيراً واضحاً في بنية التشبيه، 

كان يشبه ما يدركه عِياناً، لا ما يتصوره خيالاً، وهو  وطريقة تركيبه، فالشاعر الجاهلي
وس في الشعر الجاهلي، وإن نظرة الأمر الذي يمكن أن يفسر شيوع تشبيه المحسوس بالمحس

  .عجلى إلى الشعر الجاهلي تبين صحة هذا القول
وإذا علمنا أن الشعر الجاهلي بتشبيهاته واستعاراته الحسية كان مادة الأحكام 

القرنين الثالث والرابع الهجريين، أدركنا خطورة هذه في النقدية فيما بعد، لا سيما 
بح جماح محاكاة التشبيهات الحسية، وهو الأمر الذي كَالأحكام في توجيهها الشعراء نحو 

ضطرهم إلى محاكاة نماذج تصويرية فيها من التقليد أكثر مما فيها االخيال عند الشعراء، و
  . من الإبداع

وهكذا كان التشبيه في العصر الجاهلي مناسباً للحياة التي يعايشها الفكر العربي 
: هل تطور التشبيه بتطور الفكر العربي؟ أي:  الذهنآنذاك، ولكن ثمة سؤال قد يقتدح في

 أو من محاكاة الأشياء ،هل انتقل الشاعر من محاكاة الحس إلى محاكاة الفعل أو المعنى
القريبة إلى محاكاة الأشياء البعيدة، فيخيلُ الأشياء تخييلاً يوهمها في الذهن لا يصورها 

ابت أن الفكر العربي نما نمواً واسعاً، وتطور تطوراً تصويراً قريباً و كأنه يرسمها رسماً؟ الث
ملحوظاً، ولا سيما في العصرين الأموي والعباسي، إلا أن بنية التشبيه كما يبدو لم تتغير 
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بتغير الفكر العربي وتطوره، فلم ينتقل التشبيه من الحسية إلى المعنوية، أو من التصوير إلى 
 إلى الرسام منه إلى الموسيقي، أي كان يعتمد التخييل، بل بقي الشاعر العربي أقرب

الأصباغ والألوان التي تحاكي الحواس، أما الموسيقي فيعتمد الأنغام التي تحاكي المشاعر 
مطالبة النقاد الشعراءَ بالسير على ج الفحول الجاهليين، إلى ولعل ذلك يعود ، والعواطف

 هذه القاعدة، عن بعض الشعراء ومحاكاة أشعارهم، والاستئناس بأساليبهم، وقد شذَّ
 العِنان لخياله، عرف عن أبي تمام مثلاً، إذ أطلق وخرج على سلطان النقاد على نحو ما

 عليه، ليس لشيء سوى خروجه على قوانين  كل ذلكوجعل ينأى في تشبيهاته، فأُنكر
فإن . لقديموهذه إحدى المشكلات التي وقع فيها النقد العربي ا. الشعر الجاهلي ونواميسه

كان الشاعر الجاهلي، بحكم بيئته، يشبه بأطراف حسية مرئية، فما جريرة الشاعر الأموي 
أو العباسي حتى يطالب بمحاكاة الشاعر الجاهلي، وأنْ يأتي بمثل ما أتى، ويحكي مثل ما 

  حكى؟
 ومن الخصائص الأسلوبية المهمة أيضاً، والتي لم تكد العرب تغادرها إلا لضرورةٍ
الإيجاز، فالإيجاز ركيزة أساسية من ركائز البلاغة العربية، إذ كانت العرب تؤثره، 

  .وترغب فيه، حرصاً منها على إبلاغ الكلام بأقل حروف وأجمل بيان
وقد تنبه العرب إلى أمر الإيجاز، فأوجزوا مكان الإيجاز، وأطنبوا موضع الإطناب، 

نعم؛ كانت تطيل ليسمع : عرب تطيل؟ قالهل كانت ال: قيل لأبي عمرو بن العلاء«وقد 
 الإيجاز، وحبهم له، طرائق أمر ومما يشي بإدراك العرب .)١(»منها، وتوجز ليحفظ عنها

فانظر إلى ما جاؤوا به من «: استفهامهم، وهيئة استعمالهم لأسماء الشرط، يقول ابن جني
  الكثيرِ عن الكلامِ الواحدغنى الحرف المشروط ا، كيف أ المستفهم ا، والأسماءِالأسماءِ

م مالك؟ ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن ك: المتناهي في الإبعاد والطول؟ فمن ذلك قولك
أعشرةٌ مالك؟ أم عشرون؟ أم ثلاثون؟ أم مائة؟ أم ألف؟ فلو ذهبت تستوعب : قولك

                                                 
 نعم،: أكانت العرب تطيل؟ فقال   : قيل لأبي عمرو بن العلاء    «: ، وفي الخصائص  ١٩٨: كتاب الصناعتين ) 1(

  .١/٨٣، »هانعم، ليحفظ عن:  أفكانت توجز؟ قال:لتبلِّغ، قيل
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 هذه اللفظة الواحدة عن أغنتك) كم(الأعداد لم تبلغ ذلك أبداً، لأنه غير متناهٍ، فلما قلت 
من يقم أقم معه، فقد : وكذلك الشرط في قولك... تلك الإطالة غير المُحاط بآخرها،

إنْ يقم زيد أو عمرو أو : كفاك ذلك ذِكر جميع الناس، ولولا هو لاحتجت أن تقول
فجميع . ..جعفر أو قاسم ونحو ذلك، ثم تقف حسيراً مبهوراً ولمَّا تجد إلى غرضك سبيلاً

  وقد علمت.)١(»ما مضى شاهد بإيثار القوم قوة إيجازهم، وحذف فضول كلامهم
. العرب أن الإكثار قد يؤدي إلى الإملال، فكانت تجيء به للضرورة الداعية وحسب

يوجزون وهم في خِضم  ويبدو أن نفوسهم كانت توجس خيفةً منه أو كُرهاً له، فإذا م
أجمعون، أكتعون، : دوا فقالواذلك أم لما أكّنبوا التكرار، وإذا أكثروا تجالإكثار؛ 

 أجمعون، بل ، أجمعون،أجمعون: أبضعون، لم يعيدوا أجمعون البتةَ، فيكرروها فيقولوا
 لتكرير -  الإطالةعم -إلى بعضها، تحامياً ) أجمعون(عدلوا عن إعادة جميع حروف كلمة 

  .)٢(الحروف كلها
 الإيجاز أكثر من ميلها إلى الإكثار، بل هو شأا وديدا كما  تميل إلىةًعام والعرب

، ولكنها قد تضطر إلى الإكثار لغاية ما، ولمقام معين، فتتجشم الإكثار )٣(قال الفراء
وتتحمل أعباء الإطناب، مراعاة لذلك المقام، وهذا من عجيب أمرهم، وبديع صنعتهم، 

ؤذنة باستكراه تلك الحال وملالها، رها مفي إطالتها وتكري«: فهي كما يقول ابن جني
 على -ودالّة على أنها إنما تجشمتها لما عناها هناك وأهـمها، فجعلوا تحمل ما في ذلك 

  .)٤(» دليلاً على إحكام الأمر فيما هم عليه-العلم بقوة الكلفة فيه
لى هذه النظرة إلى الإيجاز، وتوجيه دفته بحسب المقام، توحي بأن العرب كانوا ع

مرحلةٍ متطورة من الوعي والنباهة فيما يخص الإيجاز، فخبروا المواضع التي يستحب فيها، 

                                                 
  .١/٨٢ :الخصائص) 1(
  .١/٨٣ :المصدر السابق) 2(
   .٢/ ١: معاني القرآنينظر  )3(
  .١/٨٣: الخصائصينظر ) 4(
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والمقامات التي يستكره فيها، وأولوه عنايتهم وجل اهتمامهم، بل بالغوا في ذلك حتى 
  .)٢(»البلاغة الإيجاز«:  أنه قال)١(قرنوا البلاغة بالإيجاز، فمما يروى عن أكثم بن صيفي

 - باستعمالها الخصائص الأسلوبية المخالفة للسياق العادي، من مجاز وإيجاز والعرب
 إنما تراعي -مع ما تكسب هذه الخصائص الأسلوبية التركيب اللغوي من رونق وخلابة

أحوال المتلقي وهيئاته، ومراعاة حال السامع هدف رئيس ومعنى مقصود تسعى البلاغة 
العرب الجاهليون  على هذا الأمر كثيراً، بل إن هذه العربية جاهدة لتحقيقه، وقد حرص 

 فقد كانت العرب قديماً، كما ،القضية كانت تستهلك قسماً كبيراً من تفكيرهم البلاغي
، حتى إم )٣(» المعنى وإبرازهطِسالته، وبز الكلام وج في فصاحةِتنظر«: يقول ابن رشيق

 إعادا ثانيةً، خشية أن  يمل السامع، فكانوا إذا جاؤوا بصفةٍ ما وأرادوا توكيدها كرهوا
عطشان عطشان، :  كرهوا أن يقولواإذعطشان نطشان، : يغيرون فيها حرفاً، نحو قولهم

سمي فيما ما، وهو )٤(حسن بسن، وشيطان ليطان: فأبدلوا من العين نوناً، وكذلك قالوا
، وإن كررت حاولت تغيير حرف فالعرب تكره التكرير إلا لضرورة داعية. بعد بالإتباع

ولذلك لم يكن العربي الجاهلي ليسقط . من الحروف ليخرج المتلقي من شيء إلى شيء
مع فصاحتها وحسنِ لغتها، ورقة ألسنتها، إذا «المتلقي يوماً من حسابه، بل إن قريشاً 

 وأشعارهم أحسن لغام، وأصفى من كلامهمتخيروا أتتهم الوفود من العرب 
  .)٥(»مهمكلا

والاهتمام بالمتلقي، ومراعاة أحواله، صار المحور الأساسي الذي تدور حوله البلاغة 

                                                 
حكيم العرب في الجاهلية، وأحد المعمرين، أدرك الإسلام، وقصد المدينة في مائـةٍ مـن   : أكثم بن صيفي  ) 1(

أسـد الغابـة في معرفـة       : ، ينظر (  ه٩ت  . (قومه يريدون الإسلام، فمات في الطريق ولم ير الرسول          
  .١٣٥ – ١/١٣٤: الصحابة

  .١/١٣٠ : عروس الأفراح) 2(
  .٢٥٩ – ١/٢٥٨: العمدة) 3(
  .٢٠٠: كتاب الصناعتين) 4(
  .٥٢: الصاحبي في فقه اللغة) 5(
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جد بلفظه في »مقام مقاللكل «رِف بالقانون الضابط لأحوال الكلام، وهو العربية وعوإن و ،
  :)١(يتٍ للحطيئة، حيث قالب

  ــك ــداك الملي ــي ه ــنن عل  تح
 
 

 فــإن لكــلِّ مقــامٍ مقــالا    
  
 

ل أبرز قضية عرفها الجاهلي، وراعى فيها المتلقي كانت قضية الإيجاز كما ذكر، ولع
  .وذلك حرصاً منه على إرضائه، وخشيةً من إملاله

وبذلك يتبين أن العرب في الجاهلية قد عرفوا كثيراً من الأصول البلاغية تفكيراً 
 طرائق تجويد وعرفوا أيضاً. وممارسةً، ولكن من دون اصطلاحٍ في كثيرٍ من الأحيان

، والحَصِر  العيي والبكِئَوام ذكرفَلِ«الكلام، وأفانين نظمه، بل عرفوا عيوبه أيضاً، وإلا 
 ،موالمُفحهِبوالثرثار، والخَطِل والمس ارموالمِه ،والمتفيهق ،قار؟ ، والمتشدوالمكثار والهم

 في )٢(رجلٌ تِلِقَّاعةٌ، وفلانٌ يتلَهيع:  وقالوايان، والتخليط؟ولمَ ذكروا الهُجر والهَذَر، والهذَ
ولولا أنّ هذه الأمور قد كانت تكون في بعضهم دون بعضٍ، لما سمى ذلك ... خطبته،

  .)٣(»البعض البعض الآخر ذه الأسماء
وما تجويد الكلام، والتفنن في معارضه إلا أمر يراد منه أمور كثيرةٌ لعل أهمّها البيان 

هام، وقد عرف زهير ومدرسته ذا، فهذه المدرسةُ لا ترتضي بما تجود به عليها والإف
القريحةُ أول وهلةٍ، بل تقلِّب البصيرةَ في أشعارها، فتؤخر ما تراه مناسباً للتأخير، وتقدم ما 

ها، تراه مناسباً للتقديم، حتى ترى أنَّ القصيدةَ أُتقن نظمها، وأُجيِد حوكُها، ووشي لفظ
  .ونمق معناها

بل إنّ كثيراً من الشعراء الجاهليين كان يتعلم على شاعرٍ آخر أقدر منه في مقاييس 
                                                 

  .٢/٧٣٢:  والكامل٢٣٥: ديوانه) 1(
والمسهِب؛ . ، وهو الكلام الكثير الفاسد    لو الخط ذ: الخطِلُ. قلَّ كلامه، فهو بكئ وهي بكئ     : بكُؤ الرجلُ ) 2(

. أي مِهذار ينهمر بـالكلام    : كثير الكلام، ورجلٌ همّار   : ورجلٌ مهمار . الكثير الكلام : بكسر الهاء وفتحها  
 الكـثير : والتلقَّـاع والتلِقَّاعـة   . ، الذي لايعبأ به   يءالكلام الكثير الرد  : والهَذَر. القبيح من القول  : والهُجر
  .أفرط فيه:  في كلامهوتلهيع. الكلام

  .١/١٢٨: البيان والتبيين) 3(
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  :البيان وتصاريف البلاغة، وإلى مثل ذلك ذهب حازم القرطاجني فقال
باع لِنشئِهم على  على ما اختصت به من جودة الطِّ-  أن العربوكيف يظن ظانٌّ«

ها  فضلاً عن هذه الطباع التي داخل،لمواضع وانتجاع الرياض العوازبالرياضة واستجداد ا
كانت تستغني في قولها الشعر الذي هو بالحقيقة –الفساد منذ زمان واستولى عليها الخلل 

 ريها أسماط الدهور عن التعليم والإرشاد إلى ،شِعسمونظمِها القصائد التي كانت ت
 عليها الكلام، والتعريف بأنحاء التصرف المستحسن في كيفيات المباني التي يجب أن يوضع

لُ الخللُ المعاني ويقع الفساد في تأليف جميع ذلك، والتنبيه على الجهات التي منها يداخِ
  .الألفاظ والمعاني
تجد شاعراً مجيداً منهم إلا وقد لزم شاعراً آخر لمدة طويلة، وتعلَّم منه  وأنت لا

عنه الدربة في أنحاء التصاريف البلاغية، فقد كان كُثَير أخذ الشعر قوانين النظم، واستفاد 
عن جميل، وأخذه جميل عن هدبة بن خشرم، وأخذه هدبة عن بشر بن أبي خازم، وكان 

وكذلك جميع . الحطيئة قد أخذ علم الشعر عن زهير، وأخذ زهير عن أوس بن حجر
 قوانين النظم، وتصاريف البلاغة، لابد ومن يعلِّم. )١(»شعراء العرب ايدين المشهورين

  .من أن يكون واعياً لأصول البلاغة، ومناحي البيان
إنّ قضية البيان، وإظهار الكلام مظهراً حسناً، بنظم محكم، وصوغٍ متقن، 

 تماماً في الفكر العربي، فقد شكّلت نقاطاً أساسيةً، وقَف عندها شعراء راسخةٌ
لعبارات التي قالها بعض الشعراء في حق شعراء آخرين، ولا سيما الجاهلية، ومن يتتبع ا

في الأسواق، يدرك صحة هذا القول؛ فذائع ومعروف أمر قبة النابغة الذبياني التي 
 ،سوق عكاظ، وأنّ الشعراء كانت تأتيه، فتعرض عليه أشعارهافي كانت تضرب له 

فضلها غةُ الخنساءَ على بنات جنسها، ووذائع أمر تلك الرواية التي فضل فيها الناب
  أشعر- واالله –أنا «: فضل أيضاًَ الأعشى على حسان، فثارت ثائرة حسان، فقال لهو

                                                 
  .٢٧: منهاج البلغاء) 1(
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  :)١(حيث أقول: حيث تقول ماذا؟ قال: منك ومنها، قال
 لنا الجفَنات الغر يلمعـن بالـضحى      

 
 

 وأَسيافُنا يقْطُرنَ مـن نجـدةٍ دمـا        
  
 

  

قـاءَ   وننا بني العقٍ    لَدـرحـي موابن  
 
 

 فأكرِم بنا خالاً وأَكْـرِم بنـا ابنمـا         
  
 

إنك لشاعر لولا أنك قلّلت عدد جفانك، وفخرت بمن ولدت، ولم تفخر : فقال
: ، فقلّلت العدد، ولو قلت)الجفنات: (إنك قلت: وفي رواية أخرى؛ فقال له. بمن ولَدك

لكان أبلغ في ) يبرقن بالدجى: (، ولو قلت)يلمعن بالضحى: (وقلتلكان أكثر، ) الجفان(
طروقاً، وقلت بالليل أكثر فدلَلْت على قلّة )يقطرنَ من نجدةٍ دماً: (المديح، لأن الضيف ،

بمن ) يجرين: (القتل، ولو قلت ولم تفخر لكان أكثر لانصباب الدم، وفخرت بمن ولدت
  .)٢ (»نقطعاًفقام حسانٌ منكسراً م. ولدك

فالنابغة يرى أن الألفاظ التي عبر ا حسان عن صوره لم تؤد الغرض المطلوب، ولو 
لى أمرٍ مهمٍ في البلاغة والنقد، وهو عأنه استعمل غيرها لكان أبلغ، وهو بذلك ينبه 

 بالأمور المطالبة بالمبالغة، بل الغلو في الصورة، لاعتقاده أن الإبانة عن الصورة لا تكون إلا
المثلى والعليا، فالنابغةُ يطالب حسان، ومن ورائه الشعراء، بالصدور عن المثل العليا في 

هذا المثل مطابقاً كان أألا يصدر عن طبعه، بل عن مثَله، سواء «التصوير، فعلى الشاعر 
إذ لطبعه أم لم يكن، وربما كان هذا أخطر ما أورثته هذه القبةُ لتاريخ النقد العربي، 

أنكرت مبدأ الصدق الذي يلزم الشاعر بالصدور عن مشاعره لا عن مشاعر غيره، أو عن 
ومهما يكن من أمرٍ، فقد شعر النابغة الذبياني بأن . )٣ (»مشاعر أخرى قد تخالف مشاعره

  .حسان أخلّ بمقاييس البيان وأصول البلاغة، فأبان له مواضع الخلل ومكامن النقصان
ول الجاهلية من الشعراء، هم أول من تولّى تصحيح الخلل ويبدو أن بعض فح

وتقويمه، كما لوحظ من رواية النابغة سابقاً، بتعليقام النقدية، بل إن هذه التعليقات بما 
                                                 

  .١/٣٥: ديوان حسان) 1(
  .٩/٢٣٥: الأغاني) 2(
  .٨: أصول النقد الأدبي لعصام قصبجي) 3(
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 علميةٍ ترشد الكتاب والشعراء إلى ما يجب نيناالت فيما بعد إلى قوحاست«فيها من توجيه 
  .)١(»عور، وهي قوانين البلاغةاتباعه في التعبير عن العقل والش

وهذا التنبيه على الخلل الجمالي في الشعر، وضرورة وضع قواعدِ فنية جمالية، 
تصحح خطأه، وتقوم معوجه، تحاكي تماماً قضية اللحن الذي تفشى في الكلام العربي بعد 

  .الإسلام، وبدأ يفسده، والذي أسفر عنه علم النحو فيما بعد
 فئات كثيرة من العلماء في وضع صياغةٍ نظرية لقواعد البلاغة العربية وقد أسهمت

فمنهم اللغوي، والنحوي، والراوي، والمفسر، والمتكلِّم، ولكن ذلك كان في المرحلة التالية 
زول القرآن الكريم الذي نقل الفكر العربي من طور العقلية الجاهلية إلى طور العقلية  لن

  .الإسلامية
  :عقلية الإسلاميةفي طور ال -٢

ساء من أمور الجاهلية،  دخل العرب ديناً جديداً خلع عنهم العقلية الوثنية، وما
فكان هذا الدين غيثاً .  محاسن الأخلاق الحميدةمليكسوهم لباس التوحيد، ويرسخ فيه

فكرياً غذى عقولهم ودفعهم إلى التغيير، فبدؤوا نظاماً جديداً، ومنهجاً فريداً، نظّم 
  .قهم تحت راية واحدة، وجمع شملهم، ووحد تفرحيام

ثم إنه لم يخطر ببال العرب يوماً أن كلاماً يمكنه أن يفوق كلامهم، بدرجة بيانه، 
وقوة إحكامه، وعجيب نظمه، وشدة أسره، حتى سمعوا  القرآن الكريم على لسان النبي 

 .يقول الجاحظ :»ا عندهم، كان أغلبهنها في وأجلَّ الأمور عليهم، وأحس
البيان، ون سنصدورهم، حض الكلام، مع علمهم له، وانفرادهم به، فحينروبِظْم  

 الناس خطباؤهم،  وفاق،، وشاعت البلاغة فيهم، وكثُر شعراؤهملفهمهماستحكمت 
 .)٢(»ون  أم يقدرون على أكثر منهيشكُّ  فتحداهم بما كانوا لا-وجلّ عز -بعثه االله 

 أن - وهم أهل الفصاحة والبلاغة- بلغاءهم، وأفحم خطباءهم، وتحداهم فأعيا القرآن
                                                 

  .٥١ :أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب) 1(
  .٣/٢٧٩): ضمن مجموعة رسائل الجاحظ(حجج النبوة ) 2(
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فأَتْوُاْ بعِشرِ سُورٍ مثلْهِِ مُفتْرَياتٍ وادعُواْ منِ استطَعَتمُ من دُونِ ﴿: يأتوا بعشر سور من سوره فقال
ِادقِينص ُإنِ ﴿: ن سوره فقالثم تحداهم بأن يأتوا بمثل سورة واحدة م. )١(﴾اللهِّ إنِ كنُتمو

  . ولكن أنى لهم ذلك.)٢(﴾كنُتمُ فيِ ريبٍ مما �زَلنْا علىَ عبدِ�اَ فأَتْوُاْ بسُِورةٍ من مثلْهِِ 
وانتبه علماء العرب إلى أن القرآن معجز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

 اللسان، وفصاحة الكلام، ولو  مهما أوتوا حظاً من طلاقه–خلفه، وعلموا أن العرب 
 على إثر ذلك وا فشرع. لن يستطيعوا محاكاة بيانه، وقوة نظمه-اجتمع أولهم وآخرهم

بون فيه، يدرسون خصائصه، ويفسرون غريبه، ويؤولون مشكله؛ فكان منهم المتكّلم، ينقِّ
  .والمفسر، والنحوي، واللغوي، والبلاغي

العهد الإسلامي، تكاد تكون أقرب إلى الجاهلية منها إلى إلا أنَّ البلاغة العربية، إبان 
دون قواعد تحدده، أو مصطلحات تبينه، فما من  ممارساً فناًتزال  الإسلام، إذ كانت لا

من ذلك مسألة مراعاة الحال؛ فقد عرف وطُبق في الجاهلية، عرف وطبق في الإسلام، 
 كان من أشد - » –حرص المسلمون على تطبيقها في كلامهم، بل إنّ الرسول 

المحافظين على أن يكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال؛ يوجز في موضعه، ويطنب في 
حرسلُ حين يموضعه، ويؤكد حين ينبغي التأكيد، ويسولا أدلّ على، )٣(» الإرسالن 

أراد أن يكتب إلى أهلِ فارس، كتب إليهم بما «، ذلك أنه لمّا   من رسائلههذا الأمر
غاية التسهيل، حتى لا يخفى منها شيء ...  الألفاظ-  –فسهل .... يمكن ترجمته 

على من له أدنى معرفةٍ في العربية، ولمّا أراد أن يكتب إلى قومٍ من العرب، فخم اللفظ، لما 
  .)٤ (».ن فضل قوم على فهمه، وعادم لفهم مثلهعرف م

                                                 
  . من سورة هود١٣الآية  )1(
  . من سورة البقرة٢٣الآية  )2(
   .٦١: البلاغة العربية في دور نشأا) 3(
  .١٦٠: كتاب الصناعتين) 4(
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  :جهود النحويين واللغويين
ينقضي العصر الإسلامي، ومن بعده الأموي، وتبقى البلاغة علماً مبثوثاً في أذهان 
العرب، تبحثُ عمن يلم شعثَها، ويضم عقْدها، حتى إذا جاء اللغويون والنحويون في 

وا ما أمكنهم جمعه من لغة العرب، واستقرؤوا ما وصل إليهم، بداية العصر العباسي، وجمع
وما اصطفوه في أسفارهم، تنبهوا إلى وجودِ أساليب تخرج عن قواعد لغتهم كان الخطباء 
الأوائل يتكلمون ا في خطبهم، والشعراء الفحول يوشون ا أشعارهم، كااز، 

هذه الأساليب تحت عنوان الاتساع أو فما كان منهم إلا إدراج .. والحذف، والاستعارة
  .الاستخفاف

 يستقطب جملةً من الطرق في لالة،متعدد الدِ«والاتساع بالأصل إنما هو مصطلح 
القول، يوحد بينها خروجها عن الأصول النظرية التي تؤسس عملية تأليف الكلام مطلقاً، 

 البنية العقلية اردة التي ويدلُّ به على ممارساتٍ تراعي إرادة المتكلم وقصده أكثر من
   .)١(»استخرجها النحاة

فاللغويون والنحويون أول من تنبهوا، بفكرهم ووعيهم وعلمهم، لطبيعة اللغة، 
ويوصف هذا . ولخروج كثيرٍ من الأساليب العربية عن قواعدها التي جمعوها وأصلوها

 عملُ وزعوقد ت. لبلاغية العربيةالانتباه بأنه الخطوة الأولى لمحاولة جمعِ شتات الأساليب ا
اللغويين والنحويين بين الجمع لهذه الأساليب،والتنبيه عليها، وبين محاولة وضعِ بعض 

  .المصطلحات لها
(:  ه١٨٠ت( قول سيبويه - وهو من دِلالات الاتساع عندهم -فمن جمعِهم

بلْ ﴿: لّـ وجعز هومِثْلُ ما أجري مجرى هذا، في سعة الكلام والاستخفاف، قول«
هذا الذي يشير  و)٣(» فالليل والنهار لا يمكران، لكن المكر فيهما،)٢(﴾مكرُْ اللَّيلِ والنهارِ

                                                 
  .١٠٣ :التفكير البلاغي عند العرب) 1(
  . من سورة سبأ٣٣الآية ) 2(
  .١/١٧٦: كتاب سيبويه) 3(
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  ).ااز العقلي(إليه سيبويه اصطلح عليه علماء البلاغة فيما بعد بـ 
ه،  وسيبويه من الأوائل الذين أكثروا الخوض في،ومن دِلالات الاتساع أيضاً الحذف

مما و«: فقد بين أن الحذف لا يكون إلا إذا كان المحذوف معلوماً لدى المتلقي، فيقول
يهذا، لِعلم المخاطبِ، قولُه  نحوِي تركقو - افظِاَتِ ﴿: - وجلّعزْالحو هُمفرُُوج ِافظِينْالحو

  .)٢(» فيما عمل فيه الأول، استغناءً عنهلم يعملِ الآخِرف )١(﴾والذَّاكرِيِن اللَّه كثَيرِاً والذَّاكرِاتِ
أما محاولتهم وضع اصطلاحاتٍ لتلك الأساليب البلاغية، فالظاهر أا كانت 

طابقت بين : قالي«: مثلاً، أول من تحدث عن الطباق، فقال(  ه١٧٥ت(ضئيلة، فالخليل 
 وقد نقله عنه .)٣(»ابقالشيئين، إذا جمعتهما على حذوٍ واحدٍ وألزقتهما فيسمى هذا المُط

  .)٤(ابن المعتز في بديعه
وقد علم أن العرب الجاهليين مهدوا الطريق بخطوات أولية لأسلوبي الإيجاز 
والإطناب، فأكمل اللغويون والنحويون ما كان بدأ به العرب الجاهليون؛ فحددوا الهيئة التي 

:  ضرورات المقام، يقول الخليليجب أن يكون عليها الكلام إيجازاً أو إطناباً، وفق
الإنذار، والترهيب والترغيب، والإصلاح بين القبائل، ووتستحب الإطالة عند الإعذار «

 ويفهم من .)٥(»فإلا فالقطع أطير في بعض المواضع، والطوال للمواقف المشهورات... 
ل البلاغة العربية من الفطركلام الخليل هذا أمرة والتفكيرِ إلى الصياغة  مهم وهو بداية تحو

  .والتأصيل
على أنّ علم المعاني كان أوفر علوم البلاغة حظاً، وأكثرها عنايةً عند أهل اللغة 

له العلم الوحيد الذي توسعوا في شرح أساليبه، وبيان معاني أدواته، ومن والنحو، بل لع

                                                 
  . من سورة الأحزاب٣٥الآية ) 1(
  .٧٥ – ١/٧٤: كتاب سيبويه) 2(
  .١٠٦٧): طبق(، ومعجم العين، مادة ١/٥٧٦العمدة ) 3(
  .٦٦: البديع لابن المعتزينظر  )4(
  .١/٣٤٧: العمدة) 5(
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 عني ا فيما بعد ده يعرض بعض الخصائص الأسلوبية التييج«ع إلى كتاب سيبويه يرجِ
 والتنكير، والحذف، وأيضاً فإنه يعرض يفرعلم المعاني؛ من مثل التقديم والتأخير، والتع

  .)١ (»المعاني المختلفة لبعض الأدوات
ويذكر أن اللغويين بحثوا في اللفظ وفصاحته، وفي طريقة ترتيب حروفه، فكان لهم 

» تيار البلاغة بينابيع من دراساأثر م في اللغة، وبحثهم في الألفاظ، وبيان ما يعتريها في مد
من ثقل وخفّة، وما يطرأ عليها من تنافر وتلاؤم، وقد ذكروا أسباب الخفّة والثقل، 
وعوامل التنافر والتلاؤم التي تفضي إلى فصاحةِ الألفاظِ أو غثاثتها، وقد أفادت بذلك كلِّه 

  .)٢(»الدراسات البلاغية
، فيما بعد، بأقوال الخليل هذه، واستشهد ا ( ه٣٨٤ت ()٣(لذلك استعان الرماني

  .)٤(في حديثه عن تلاؤم الحروف وتنافرها
 بدأت تظهر دراسات من نوعٍ آخر، جعلت  فقدوبعيداً عن ميدان اللغة والنحو،

، وقد بدأت )الدراسات القرآنية(القرآن الكريم مدار بحثها، ومضمار عملها، عرفت بـ 
  .مع بداية القرن الثاني الهجريهذه الدراسات 

  :ولظهور هذه الدراسات أسباب منها
  : بناء القرآن الكريم -١

ففي القرآن الكريم لفظٌ غريب، ومعنى بعيد، لذلك احتاج الناس إلى توضيح غريبه، 
وبيان مشكله، وشرح معانيه، وبسط أسراره، فأدى ذلك إلى ظهور كتب تبحث في 

ريبه، وتشرح غامضه، وتسعى في الوقت نفسه لإبراز النكت معاني القرآن، وتفسر غ
البيانية، واللّفتات الجمالية التي تضمنت شيئاً من وجوه الفصاحة، وأسرار البلاغة، منها 

                                                 
  . ٢٩: البلاغة تطور وتاريخ) 1(
  .٣: أثر النحاة في البحث البلاغي) 2(
رة في التفسير والنحـو     له تصانيف مشهو  . علي بن عيسى، من كبار النحاة، مولده ووفاته ببغداد        : الرماني) 3(

  .٢/٢٩٤: إنباه الرواة: ينظر. واللغة
  .٨٨: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) 4(



- ٣٠ -  
  

) مجاز القرآن(للرماني، و) النكت في إعجاز القرآن(لابن قتيبة، و) تأويل مشكل القرآن(
) الكشاف(للجرجاني، و) دلائل الإعجاز(لأبي عبيدة، ومنها بعد القرن الرابع، 

  ..للزمخشري
  :الشعوبية -٢

 – بعد اتساع رقعة الإسلام، وتوافُدِ الناس عليه من كل مكان – فقد ظهر قوم 
حملوا على العرب والإسلام، فأنكروا إعجاز القرآن، وجحدوا ما ضم من فصاحةٍ وبيان، 

، ويوازن بينه وبين غيره من ذُكر عن بعض جهالهم أنه يساويه ببعض الأشعار«بل 
  .)١(»يرضى على ذلك حتى يفضله عليه الأشعار، ولا

لذلك ض من يرد على تطاول هؤلاء المنكرين لإعجازه، فهب المتكلمون الذين 
بدؤوا يجندون أقلامهم في خدمة دين االله وكتابه، فأبانوا مواضع إعجازه، ومكامن 

  .لمين نتجت كتب الإعجاز القرآني وعن المتك.أسراره، ولطائف بيانه
إلا أنّ كتب الإعجاز جعلت البلاغةَ وسيلةً لا غايةً، ذلك أن المعتزلةَ اندفعوا نحو 

أنَّ البلاغةَ عنصر هام في الإقناع، والإقناع «استبانة المقاييس البلاغية لسببٍ كبير، وهو 
 البلاغة لأجلِ البلاغة، بل  أي إنَّ علماء الكلام لم يبحثوا في.)٢(»غاية الجدل الكلامي

لتكون أداةً قويةٍ في الجدل الكلامي، يحاجون ا منكري الإعجاز القرآني، وجاحدي 
فالذي أفادته البلاغة العربية من كتب الإعجاز إنما هو التحليل والتأويل والتفصيل . بلاغته

ية التي كانت تسعى لكثير من أساليبها، أما كشف أسرارها، وسبر أغوارها، فلم يكن الغا
إليها كتب الإعجاز، إذ الغايةُ إقناع الخصوم بأن القرآن معجز، ولمّا كانت البلاغة عنصراً 

ومع ذلك استفادت . مهماً في الإقناع، استعملت لتكون سلاحاً فعالاً في هذه المعركة
أهم البلاغة العربية فيما بعد من دراسات الإعجاز القرآني، وأثمرت هذه الدراسات 

                                                 
  .٨٨:  للباقلانيينظر إعجاز القرآن) 1(
  .٦٨: تاريخ النقد الأدبي لإحسان عباس) 2(
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  .)١(نظرية، بإجماع النقاد والباحثين، في تراثنا البلاغي؛  وهي نظرية النظم
باب البحث البلاغي على مصراعيه، ووصلت «: وقد فتحت الدراسات القرآنية

بمعرفة أصحاا وفطنتهم، وعمق الذوق البياني عندهم، إلى كثير من الأصول التي يبدأ 
دأ منها فعلاً، والتي أصبحت، فيما بعد، من أصول منها البحث في البيان، أو التي ابت

  .)٢(»المباحث البلاغية
ولا ينسى أيضاً، أنّ المعتقد الديني لأصحاب الدراسات القرآنية، قد ترك أثراً جلياً 
في بنية هذه الدراسات، ولاسيما في دراسات الإعجاز القرآني، إذ جلُّ المشتغلين ا علماء 

زلةٌ وإما أشاعرة، لذلك تأثرت البلاغة العربية، فيما بعد، بالمعتقد الديني كلام، فهم إما معت
الذي يعتقده صاحب الدراسة القرآنية، لأن الرؤية الدينية والعلمية التي يدين ا المعتزلي، 
تختلف عن رؤية الأشعري، من هنا تأتي النتيجة متباينةً، مع أن الدراسة القرآنية واحدة بين 

  .لمعتزليالأشعري وا
، )٣(وما وصلَ إلينا من الدراسات القرآنية، أقلُّ مما ذكره ابن النديم في الفِهرست

من أول الكتب التي كان القرآن ميدانَ (  ه٢٠٧ت(لأبي عبيدة ) مجاز القرآن(على أن 
  .بحثها، ومضمار عملها

: له تعالىلأجل مسألةٍ سئلَها عن قو) مجاز القرآن(فإذا علمنا أنَّ أبا عبيدة وضع 
وتتمثّل في خروج التركيب اللغوي لسياق الآية عن  )٤(﴾طلَعُْها كأََ�َّهُ رُؤُوسُ الشياطينِِ﴿

؛ وإذا علمنا، أيضاً، أنَّ )٥( بما لم ير أو يعرف– جلَّ جلاله –أصوله المعهودة، وتوعده 
خروج تركيبها عن الآيات التي وقَع عليها اختيار أبي عبيدة، تحاكي الآية السابقة في 

                                                 
  . ٣٨ :ينظر التفكير البلاغي عند العرب) 1(
  .٣٣: البيان العربي) 2(
  .٥٧، ٥١، ٥٠: الفهرستينظر  )3(
  . من سورة الصافات٦٥الآية ) 4(
  .١/٤٤٩: وفيات الأعيانينظر ) 5(
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أداه «سمتِ الكلامِ المألوف، أدركنا أنه سيخوض في البلاغة، ويتعرض لأساليبها، فقد 
ذا الاختيار إلى أن يتحدث عما في الآيات من استعارةٍ وكنايةٍ، وتقديم وتأخير، وحذفٍ ه

سمياا، فهذا  من هنا تأتي أهميته البلاغية، فقد أشار إلى الأساليب البلاغية بم.)١(»وإضمارٍ
ولكن دون شرحٍ لأركاا، أو تفصيل في أدواا، ... تشبيه، وتلك استعارةٌ، وهنا كنايةٌ

وهذا يوحي بأن كثيراً من الأساليب البلاغية، مع تسمياا، كانت معروفةً تماماً في عهده، 
  .وربما قبله أيضاً

  :ات دِلالات مختلفة، فهيوالمتأمل في اازات التي جمعها أبو عبيدة، يدرك أا ذ
إما مجازات على شكل إشكالات تتعلق باللغة والمعجم واللهجة وطريقة الكتابة، 
وقد عولجت هذه القضايا بتفسير المفردات، والتوسع في إدراك اللهجات، ومعرفة 
 خصائصها، وهي التي جمعت في الكتب الخاصة بالقراءات، وهذا النوع من اازات لا

  .)٢(دان البلاغةيدخل في مي
تدخل في نسيج النص، وسياقه المعنوي، وهذه اازات : وإما مجازات نصية، أي

  :)٣(تنقسم إلى قسمين
مجازات تثير إشكالات داخل البناء النحوي، مثل التقديم والتأخير، على نحوِ  -١

   .)٥(»كذّبوا فريقاً :مجازه«، )٤(﴾فرَيِقاً كذََّبُواْ﴿: قوله تعالى
ات تتعلق بنقل الدِلالة، ومخالفة المعنى لظاهر القول، كاستعمال مجاز -٢

الألف «. )٦(﴾أوَلوَ كاَن آباؤُهُم لاَ يعقلِوُن شيئاً﴿: الأدوات في غير موضعها، كقوله تعالى

                                                 
  . ٢٠: البلاغة تطور وتاريخ) 1(
  .١٠٤-١٠٣: البلاغة العربية أصولها وامتدادااينظر ) 2(
  .١٠٥: المرجع السابق) 3(
  . من سورة المائدة٧٠الآية ) 4(
  .١/١٧٣: مجاز القرآن) 5(
  .بقرة من سورة ال١٧٠الآية ) 6(
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.. وإنما خرجت مخرج الاستفهام، تقريراً بغير الاستفهام. ليست ألف الاستفهام أو الشك
 .)١(»اؤهموإن كان آب: أي

بلىَ من ﴿ :أو مخاطبةُ المفرد، والمقصود الجمع، أو العكس، على نحو قوله جلّ جلاله
ِسنمُح هُوهُ للِهِّ وهجو َلمَولئَِ فأَُأسذهب إلى لفظ الواحد، والمعنى يقع على « فقد )٢(﴾...ك

لحوظاً للبلاغة العربية، ولذلك يصح أن يعد هذا القسم من اازات تطويراً م. )٣(»الجمع
بحق ) مجاز القرآن(ولهذا يمثّلُ . ولو على صعيد جمع بعضِ أساليبها، إذ إنه جمع منظّم

عملية الغربلة المنهجية الأولى، التي ستسمح باستخراج مجموعةٍ من المقولات البلاغية، «
تأمل البلاغي، ثم التسمية بقَدر ماتستخرج متناً من الأمثلة التي ستكون لاحقاً موضوعاً لل

  .)٤(»والتعريف
عصري أبي  -(  ه٢٠٧ت(وتظفر البلاغة العربية أيضاً بإشارات سريعةٍ كان الفراء 

وجد عند أبي  ، وتؤكد هذه الإشارات ما)٥ ()معاني القرآن( قد مر ا في كتابه –عبيدة 
  .ألسنة العلماءعبيدة من معرفةٍ للكثير من الأساليب البلاغية وتداولها على 

مادةَ خام «يزال   كان لاالمدةإنّ النشاط البلاغي في هذه : وقد يصح أن يقال ههنا
أساسية، تنتظر من يجمعها، ويؤلف بين أشتاا، ويستغلها في إقامة معالم نظرية أدبية 

  . )٦(»وجمالية عامة
   مرحلة الاختصاص-

 ظهرت فئةٌ من العلماء شرعت بقيت البلاغة العربية على هذه الحال مدة، إلى أن

                                                 
  . ١/١٧٣ :مجاز القرآن) 1(
  . من سورة البقرة١١٢الآية ) 2(
  .١/٥١: مجاز القرآن) 3(
   .٩٢: البلاغة العربية أصولها وامتداداا) 4(
   .٢/٦٣، ٤١٦، ٣٣٥، ١/٩٩ينظر معاني القرآن ) 5(
  .١٣٤: التفكير البلاغي عند العرب) 6(
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تضع ضوابط للفن الكلامي، وجعلت تعلّم الناس أصول نظمه، وفنون قوله، بعد أن 
لاحظت هذه الفئة ازدياد اللحن في الكلام العربي، وانحسار الخطابة عما كانت عليه في 

ما العهد الأموي، بعد أن بلغت فيه أعلى مراتبها، بل لم يتوافر خطباء في أي عصرٍ ك
ة، بيد أنّ الأحوال في العصر العباسي تغيرت، فتراجعت لذلك يتوافروا في عهد بني أم

الخطابة العباسية، فظهرت الحاجةُ إلى من يعلِّم الناس طريقة نظم الكلام، فجاء بشر بن 
وإذا بالبلاغة  (.  ه٢٥٥ت(ووضع رسالته المشهورة، ثمَّ جاء الجاحظ (  ه٢١٠ت(المعتمر 

خل مدخلاً لم يكن لها به سالف عهدٍ، إذ شرعت ترسم الخطا لمن يريد الكلام، العربية تد
  .شعراً أو خطابةً، وتبين الهيئات التي يتوصل ا إلى البيان

فإذا كانت البلاغة العربية، قبل هذه المرحلة، تبحث في الكناية، أو التشبيه، أو الحذف، 
 لتضيف البلاغة العربية إلى مهامها نشاطاً ،عنىفهي اليوم تبحث في مضمار اللفظ، وميدان الم

وقد تنبه . جديداً، ومحوراً مهماً، استندت إليه كثير من الدراسات البلاغية والنقدية أيضاً
  .علماء العربية فيما بعد، إلى أنّ قضية اللفظ والمعنى من أولى نقاط التقاء البلاغة بالنقد

ن يروم صناعة الكلام، ويقصد شرف فقد أخذ بشر بن المعتمر يرصف الطريق لم
البيان، فجعل لنظم الكلام أُسساً، ا يجود المعنى ويحلو اللفظ، وأول هذه الأسس، أن 

ومن أراغَ معنى كريماً، فليلتمس له لفظاً «: يكون اللفظ مواتياً للمعنى، مناسباً له، إذ قال
 بذلك يضيف مقياساً من أهم وهو. )١(»كريماً، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف

المقاييس البلاغية، وهو المقياس الذي اعتمده النقاد مِعياراً يقيسون به جودة اللفظ، 
  .ومواتاته للمعنى

ومن أسس النظم عنده اختيار الألفاظ السهلة، ذات المعارض الحلوة، وجعلها في 
: بة، والمعاني البعيدة، قائلاًسياقٍ واضحٍ، وأسلوب محكم، محذِّراً من اعتماد الألفاظ الغري

إياك والتوعر، فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك، «

                                                 
  .٨: ين وينظر كتاب الصناعت،١/١٣٦: البيان والتبيين) 1(
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١(»شين ألفاظكوي(.  
وأعلى منازل المتكلم عند بشر، أن يكون لفظه رشيقاً، وفخماً سهلاً، وأن يكون معناه 

  .)٢(ا يجب من مراعاة الحال وموافقة المقامبم ، وأن يكون عالماًظاهراً مكشوفاً، وقريباً معروفاً
ولعلّ بذور نظرية النظم التي أرسى أركاا وحدد قواعدها عبد القاهر الجرجاني، 

زلة  فإن كانت المن«: زلة الأولى للمتكلم قال تبدو جليةً عند بشر؛ فبعد أن تحدث عن المن
الأولى لا تواتيك، ولا تعتريك، ولا تسمح لك عند أو ل تكلّفك، وتجدل نظرك، وفي أو

اللفظة لم تصِر إلى قرارها، وإلى حقّها من أماكنها المقسومة لها، والقافية لم تحُلّ في 
مركزها وفي نصاا، ولم تتصل بشكلها، وكانت قلقةً في مكاا، نافرةً في موضعها، فلا 

 يشير إلى ضرورة وضع  فهو.)٣(»زول في غير أوطاا تكرهها على اغتصاب الأماكن، والن
تحدث عنه الجرجاني مطولاً في  الألفاظ في مواضعها، فلا تبدو قلقةً أو نافرة، وهو ما

  ).دلائل الإعجاز(
وبشر ،ذه التوجيهات، يدخل البلاغة العربية مرحلةً حاسمةً من تاريخها، لأنه أولُ 

وجزة تليةٍ لأصول بلاغيصياغةٍ نظريةٍ أو بالنقاط الآتيةمن حاول وضع :  
  .قضية اللفظ والمعنى -١
 .قضية المتلقي ومراعاة المقام -٢
 .قضية النظم ورصف المباني -٣

جاء به بشر بن المعتمر، فأبان طرائق  ليتوسع بكل ما(  ه٢٥٥ت(ثم جاء الجاحظ 
  .التعبير، وسبل القول، آخذاً بيد كلِّ من رام صناعة الكلام، ولا سيما الخطابة

اللفظ، :  عن الطرائق التي يعبر ا عن المعنى، وهي عنده خمسفقد تحدث الجاحظ
  .)٤(والإشارة، والعقْد، والخطُّ، والحال التي تسمى نِصبة

                                                 
  .١/١٣٦: البيان والتبيين) 1(
  .١/١٣٦: ينظر المصدر السابق) 2(
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عند ) بياناً(والتعبير عن المعنى ذه الطرائق، أو إحداها، مع إفهام المتلقي يسمى 
ئلُ أو السامع، إنما هي الفهم لأن مدار الأمر، والغاية التي إليها يجري القا«الجاحظ؛ 

  .)١(»فذلك هو البيانوالإفهام، فبأي شيءٍ بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى 
 ولكن الجاحظ أَولَى دِلالة اللفظ عنايةً كبرى، وأهميةً خاصة، وجعل التعبير عن 

البيان (حظ في بل إنّ جهد الجا. المعنى بدلالة اللفظ مقدماً على طرائق التعبير الأخرى
يتعلق به، بدءاً  منصب في قسمٍ كبيرٍ منه على درس خصائص اللفظ، وكلِّ ما) والتبيين

فكانت . بالمتكلِّم وهيئاته وعيوب لسانه، ومروراً بالكلام وآلته، وانتهاءً بالسامع ومقاماته
 من تلاحمٍ بين هذه العناصر  تحليلاته اللّغوية، ومقاييسه البلاغية، ترتكز على ماكلُّ«

  .)٢(»وتفاعل
وكان من المتوقع أن يتحدث الجاحظ عن الخطابة، وأن يفرغَ عليها مجهوداً كبيراً، 
إذ الخطابة أسلوب فني كلامي، بل من أصعب فنون الكلام، لما يجب على المعتلي صهوتها 

  .من حسن البيان، وفصاحة اللسان، وثباتِ الجَنان، والقُدرة على مواجهة المقام
والجاحظ، بتوجيه قسمٍ كبيرٍ من عنايته إلى اللفظ، يربط البلاغة باللفظ، وبخصائصه 
الفنية، وقد أداه ذلك إلى الحديث عن خصائص اللفظ الشعري، فتحدث عن تلاؤم 

، وهو بذلك يتحدث عن النظم اللغوي )٤(، وتآلف الحروف وتنافرها)٣(الألفاظ وتنافرها
  . الجرجانيالذي ستحدد معالمه على يدِ

 – وهو بصدد الحديث عن خصائص اللفظ وجماله، مفرداً ومنتظماً –وقد كان 
يسعى من خلالها إلى إبراز الحُسن والجودةِ، «، )٥(يطلق أحكاماً تقويمية، ومقولات نقديةً

                                                 
  .١/٧٦: البيان والتبيين) 1(
   .١٨٢:  التفكير البلاغي عند العرب)2(
  .٦٦ -٦٥: البيان والتبيينينظر ) 3(
  .٦٩: المصدر السابقينظر ) 4(
أما المقولة  . كلام تقويمي يوجه إلى نص محدد     : ثمّة فرق بين المقولة النقدية والحكم النقدي؛ فالحكم النقدي        ) 5(

  .فهي كلام تقويمي عام، لايوجه إلى نص محدد، بل يصلح لكلِّ نص: النقدية
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 بالمعنى لأنه غريب عن طريق الذوق الخالص بعيداً عن صرامة التقنين، فتراه يعجب
 أو بديع ،عده عن الصنعةمخترععجيبعجب باللفظ لسهولة مخرجه، وب١(»، وي(.  

 وإبراز الجاحظ مظاهر الحسن، ومواطن الجمال، وإصداره بعض الأحكام النقدية 
والمقولات التقويمية في عملٍ يوصف بأنه بلاغي بالدرجة الأولى، يعطي دلالة مهمة، وهي 

 العربية في ميدان النقد، أي النظر في بداية التصريح بالدور الذي يمكن أن تأخذه البلاغة
  .النص النقدي، وتقويمه، استناداً إلى بلاغته

وقد أخذت طبيعة العمل البلاغي تفرض هذا الأمر ليصار إلى معرفة القيمة الجمالية 
هل أصاب المتكلم أو حاد عن طريق : للنص الشعري، ثم الإجابة عن سؤال أساسي وهو

، يبنون جملة من الأحكام النقدية   النقاد العرب القدماءالصواب؟ وهو الأمر الذي جعل
انطلاقاً من أمورٍ بلاغية، ليتطور هذا الأمر كثيراً فيما بعد، وليصبح قانوناً عاماً عبرت عنه 

  النثر ونقدقانون البلاغة في «: تعبيراً جلياً أسماء بعض الكتب النقدية المتأخرة نحو كتاب
  .» الشعرد نقالبديع في«وكتاب » الشعر

، فإذا تفحصنا عمله )البديع(في كتابه (  ه٢٩١ت(والأمر نفسه يرى عند ابن المعتز 
وهي . )٢(»أول كتاب استقرت فيه صياغةٌ نظرية لبعض الفنون البلاغية«هذا وجدنا أنه 

وإن جاز أن «وعمله بلاغي . حقاً صياغةٌ منهجيةٌ واضحة لبعض فنون البديع التي اختارها
؛ إذ )٣(» إا قضيةٌ نقديةٌ–بين القدماء والمحدثين  الصراع –قال عن القضية التي حركته ي

شهد القرن الثالث صراعاً مستحكماً بين فئتين من أنصار الشعر؛ فئة ترى الشعر الجاهلي 
وفحوله مصدر البلاغة والشعر، وفئة مجددة ترى أن المحسنات البديعية مصدر الجمال في 

نشأ لأجل هذا الخلافِ صراع نقدي واسع حول أبي تمامٍ والبحتري، ثم تلاه ف. الشعر
  .صراع نقدي آخر في القرن الرابع حول المتنبي وشعره

                                                 
  .٢٦٢: التفكير البلاغي عند العرب) 1(
  .٦٨: ز في تاريخ البلاغةجالمو) 2(
  .٤١: البلاغة العربية أصولها وامتداداا) 3(
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وبعيداً عن موقف ابن المعتز من القدماء والمحدثين، يستحق المنهج الذي اعتمده في 
لاستعارة، ا: تصنيف كتابه أن يوقف عنده؛ فقد جعل البديع خمسةَ فنون، وهي

تقدمها، والمذهب الكلامي، ثمَّ أتبعها   ورد أعجاز الكلام على ما،والتجنيس، والمطابقة
  .ثلاثةَ عشر فناً، عدها من محاسن الكلام

والكتاب موزع على أبواب، يبدأ ابن المعتز كلَّ باب بتعريفٍ للمصطلح الذي 
لحديث الشريف، فكلام العرب القدماء يتناوله، فيأتي بأمثلةٍ له من القرآن الكريم، فا

يصدر أحكاماً نقدية : عيب على ذلك الباب، أي ثم يذكر في اية كلِّ بابٍ ما. والمحدثين
على أمثلة الجنس البديعي التي ساقها له، لتتجلّى هنا طبيعة  العلاقة القائمة بين البلاغة 

  .والنقد
ز تفتقر إلى التحليل أو التعليل، إلا أا  الأحكام النقدية التي أصدرها ابن المعتوجلُّ

تقوم على منهج متكامل، محدد المعالم، خلاصته أنّ البلاغة عِيار هذه الأحكام النقدية، أو 
وابن المعتز، بكل ذلك، يساعد على إنشاء . هي مقياس تقاس به جودة الأشعار ورداءا

  .)١(النقد المنهجي عند العرب كما قال محمد مندور
خطوةٌ أولى لانفراد البلاغة بالتأليف، فهو أول ) البديع(لاصة الأمر أنّ كتاب وخ

والكتاب، بالإضافة «كتابٍ خصص كاملاً لدراسة أصولٍ بلاغية، مع الشرح والتفصيل، 
نرى   لتمازج اختصاصين، ربما أصبحنا اليوم لبعدِ العهد بينهما لا ناصعةٌإلى ذلك شهادةٌ

آلةٌ ) البلاغة(نهما، وهما النقد من جهة، والبلاغة من جهة، فهذه بوضوح العلاقة بي
ثمَّ إن . تتسنى محاصرة النص الأدبي وخصائصه النوعية إلا بالتوسل ا ضرورية لا

تخصيص كتابٍ كاملٍ لهذه الوسيلة أمر له دِلالته التاريخية العميقة، إنه انتباه النقد العربي 
 والأساليب التي توظف لتخرج به عن الكلام المشترك إلى أن جوهر الأدب بنيته،

  .)٢(»العادي

                                                 
  .٦١: النقد المنهجي عند العربينظر ) 1(
  .٣٨٩: التفكير البلاغي عند العرب) 2(
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  :البلاغة العربية في القرن الرابع
تبدو البلاغة العربية منذ بزوغ العقود الأولى في القرن الرابع وقد اختلطت بالنقد 
اختلاطاً أشكل على كثيرٍ من مؤرخي البلاغة والنقد، إذ كان يعسر عليهم تمييز كتب 

وانتهاءً بـ (  ه٣٣٧ت(لقدامة بن جعفر ) نقد الشعر(من كتب النقد، بدءاً من البلاغة 
  .)١ (( ه٣٩٥ت(لأبي هلال العسكري ) كتاب الصناعتين(

 بعد أن تحددت معالمها، –ويلحظ المتأمل أن البلاغة العربية في القرن الرابع 
الشعر، ليتخذها النقاد  إلى ميدان النقد، ومضمار اًتحولت تحولاً جلي –وتوضحت أصولها 

يفهم من هذا الكلام أن البلاغة كانت بعيدة عن  ولا. وسيلةً لتمييز جيد الشعر من رديئه
النقد، منفصلة عنه، بل البلاغةُ قسيم النقد، ووجهه الآخر، إلا أن طبيعة العلاقة بينهما لم 

غال كلٍّ من تتوضح إلا في القرن الرابع بعد أن كانت على درجةٍ من الغموض، لانش
البلاغة والنقد باستكمال أصوله، وبيان أركانه، حتى إذا جاء القرن الرابع تجلَّت طبيعة 

 ، وهي علاقةٌ قائمة على التعاون والتكامل، فلا تكتمل البلاغة من هماالعلاقة القائمة بين
 بنائها، ولا يقوم نقد م معوجقاييس دون معايير بلاغية، وممن دون نقدٍ يضبطها، ويقو

  .بيانية
 ير أنه محاولة لتقعيد النقد، إلا أنّ القارئ  بن جعفرلقدامة) نقد الشعر(فمن يتصفّح 

  .يفاجأ عندما يجد أن قواعد النقد عنده هي قواعد البلاغة
دي ـ، وعند الآم)عيار الشعر(في (  ه٣٢٢ت(وكذلك الحال عند ابن طباطـبا 

الوساطة بين (في (  ه٣٩٢ت(وعند الجرجاني ، )الموازنة بين الطائيين(في (  ه٣٧١ت(
  ...)٢ ()المتنبي وخصومه

                                                 
رواداً بلاغيين، في حين يجعلـهم  .. قدامة بن جعفر، والآمدي، والعسكري : جعل مؤرخو البلاغة كلاً من    ) 1(

البلاغة العربية  تاريخ  ، و ٦٥: الموجز في تاريخ البلاغة   : ينظر مثلاً . مؤرخو النقد من أشهر نقَدة القرن الرابع      
  .١٣٩: لعبد العزيز عتيق

البلاغة في كتـب    :  أو دراسات نقديةٌ على أسس بلاغية    : أدرج مؤرخو البلاغة هذه المؤلفات تحت عنوان      ) 2(
  .٦٥:بارك، والموجز في تاريخ البلاغة لمازن الم١٢٠: البلاغة تطور وتاريخ: ينظر. النقد
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البلاغة في هذا القرن، لم تنفصل عن النقد الأدبي، وبقي «إن : لذلك يصح أن يقال
  .)١(»نالنقد الأدبي خاضعاً للمقاييس البلاغية قروناً كثيرةً بعد هذا القر
وريها الجاهلي والإسلامي، وبعد فهذه هي الأصول الأولى للبلاغة العربية، في ط

حتى اية القرن الرابع، إذ كانت في بادئ أمرها فطرةً وتفكيراً، وكانت لها مظاهر دقيقة 
ثم استحالت ) الوعي الأسلوبي(و ) بالوعي اللغوي(دلت عليها على نحو ما عرف 

 بالتدرج إلى قواعد جمالية، أسهم في وضعها ثلة من علماء العربية، لاسيما اللغويين
. والنحويين، فهم أول من أسهم في تحويل البلاغة العربية من طور التفكير إلى طور التعبير

ثم ظهرت الدراسات القرآنية التي فتحت باب البحث البلاغي على مصراعيه، فأفادت 
 لواء هذه – من أشاعرة ومعتزلة –البلاغة منها إفادةً عظمى، وقد حمل المتكلمون 

كتب الإعجاز القرآني التي أثمرت عن أهم نظرية في تراثنا الدراسات، وعنهم نجمت 
البلاغي، وهي نظرية النظم، ثم دخلت البلاغة العربية مرحلة الاختصاص على يد بشر بن 

حتى إذا جاء . بدأه بشر والجاحظ  المعتمر والجاحظ، ليستكمل أهل البلاغة فيما بعد ما
ظاهر للعيان، وهو غلبة الجانب القرن الرابع، وكثرت مؤلفات النقد، لوحظ شيء 

  . البلاغي على هذه المؤلفات
فإذا كانت هذه حال الأصول الأولى للبلاغة العربية، فما حال الأصول الأولى 

  للنقد العربي القديم؟ 
  

    

                                                 
  .١١٢: البيان العربي) 1(
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  القديم للنقد العربيالأولى الأصول -ثانياً 
  : في طور العقلية الجاهلية– ١

 أيضاً، إذ لا بد من أن يجتمع في فكرية، فهو ظاهرة  ذوقيةً كان النقد ظاهرةًإذا 
  . يعلِّل بهوفكر ذوق يصدر عنه، ؛ذوق وفكر: النقد أمران

 ، فإن كان كماليٌ لا  هو اجتماع تكامليٌ إنما النقد في الذوق مع الفكر واجتماع
 عموده وركيزته، فلو خلا النقد من الفكر، لانعدم التعليل الفكرالذوق أساس النقد، فإن 

 الجانب الفكري، ولبقي الذوق وحيداً، فيكون النقد ههنا ذوقيا مهمةوالتفسير، وهي 
  .ن أية تفسيرات فكريةم عارياًمحضا، 

؟ وهل كان نقد العرب في الجاهلية فكروال النقد العربي الجاهلي من الذوق فأين
 إسهامات رديفة للذوق؟ ومتى وعى للعقل كان وذوقياً محضاً يعتمد على الفطرة؟ أ

 حتى تحول إلى قواعد ثابتة كما الوعيالعرب جماليات النص المسموع؟ وهل تطور هذا 
  .حصل مع البلاغة 

 مثل هذه ن كفيل بالإجابة ع الخط البياني الذي سار عليه النقد العربي القديمتتبع إن
   .الأسئلة

ى من الفصاحة والبيان، وأعظم  مستوبأعلى انتهت إلينا القصيدة الجاهلية فقد
 عذباً، ومعنى مستساغاً، ورونقاً جميلاً، ونسجاً لفظاًدرجة من النظم والإتقان، فنرى فيها 

ية التدرج الطويل للشعر العربي، في ا«أسراً شديداً، ويخيل إلينا أا ومحكماً، وماءً كثيراً، 
 من قبل، وهي  العرب والأعاريض، وهي مجمع الأغراض الشعرية التي خاض فيهاالصياغة
أننا لا نعرف هذا الشعر إلا  «فالثابت ،)١(» ومعنىمبنى العربي يوم نضج للشعرصورة 

في شعر ، كما نقرؤه في المعلقات والنغمناضجاً كاملاً، منسجم التفاعيل، مؤتلف 
  .)٢(»عشرات الجاهليين

                                                 
  .١٧: إبراهيم النقد الأدبي لطه تاريخ )1( 
  .١٧:  السابقالمرجع )2( 
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 بمراحل من التهذيب والتنقيح حتى وصل إلى الجاهلي يعلم، أمر الشعر العربي ولا
 والإحكام ، أم لا؟ إلا أن الظاهر مما وصل إلينا والنظمهذه الدرجة من الفصاحة والبيان، 

، فإن تكلموا ينالمب الكلامأم قوم فطروا على   قبل،منمن عرب الجاهلية ، وكما تبين 
 موضع يكثرون، والإيجازأفصحوا وأبانوا، وإن خطبوا أدهشوا وبذُّوا، يوجزون موضع 

 ولم يألفوا إلاّ الجميل، ،جميلاًالإطناب، فاستقام منطقهم، وحسن لفظهم؛ فلم ينطقوا إلا 
 خبروا استعمال اللفظ، فعرفوا قوم فهم، لأجل ذلك، .لرهافة إحساسهم، ورقّة ذوقهم

  . ، والمستهجن الركيك الغريبئصه، وسبروا أغواره، وطرحوا منه الحوشي خصا
 إن حتى برعوا في صناعته، حتى الشعر قوم تمرسوا بصياغة التراكيب، ونظم وهم

 بذلك وهم )١(» منهأصحكان الشعر علم قومٍ لم يكن لهم علم « :قالعمر بن الخطاب 
 صنيع من على ذلك لولا أد. اييس بيانهكله، مدركون لخصائصه، ومعايير جودته، ومق

 كانوا بلشعراء الصنعة الذين لم يكونوا ليرتضوا ما تجود به عليهم القريحة أول أمرها ، 
 وعلامات البيان الجودةكانوا يستخدمون بعض معايير :  أي،)٢(يعيدون النظر في شعرهم

، وأدركوا خصائصه رهمشعوهذا يعني أن العرب وعوا طبيعة .بعد الولادة الأولى للقصيدة
 بعض شعرائهم، وأفردوا على ألقابا معينة أطلقوا وما يؤكد هذا الأمر أيضاً أم .الفنية

  .  محددة، كالمعلقات، أو المذهبات، أو سمط الدهر وما إلى ذلك بتسمياتقصائد معينة 
 العربي، يقول الدكتور عيسى للنقد هذا الوعي تنطلق الأصول الأولى ومن
 يأتيك حديث الأحكام الجمالية على الأشعار في الجاهلية، منذ أن لقبت و«: العاكوب
 أدركوا أن الشعر وكأم، )٣(» النظمقوة بحظ الواحد منهم من تشي ألقاباً الشعراءالعرب 

بوهم رت  لذلك الشعراء، وفلقبوامراتب، تتباين فيه مستويات الجودة، ومراقي الجمال، 

                                                 
  .١/٢٤:  فحول الشعراءطبقات )1( 
  .١/٧٨، والشعر والشعراء ٢/٩:  البيان والتبيينينظر) 2( 
  .٢٥: قدي عند العربالتفكير الن )3( 
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 الشاعر،  ويليه)١ ()الخنذيذ (الشعراءعارهم؛ فأعلى مراتب ترتيباً يتناسب وجودة أش
 مع –على الشاعر المفلق الي  )الخنذيذ( إذ تطلق صفة والعرب. )٢(فالشويعر ، فالمتشاعر

 تعي تماماً ما تقول، فكانت ألقاا أحكاماً - لغوية عجيبةمعانما تحمله هذه الصفة من 
وكذلك إفراد قصائد معينة بتسميات معينة إنما  .عر عن علم دقيق بالشتنمنقديةً ضمنيةً، 

  . )٣(»، وتفضيلها على سواها بجوداحكم ضمني « هو 
، وحيِـه الجمال وحسب، بل أدركوا مواطن ومقاييس يعِ العرب طبيعة الشعر ولم

 حين علىالإنشاد : ، فقالأنشد: سرقيل للشنفرى، حين أُ«وظروف تأتيـه، فقد 
 البرية، فإن الشعر إلىاخرج بنا « :  أن زهيراً قال للنابعة الذبيانيويور. )٤(»المسرة

برنبراساً يستضيء به النقاد العرب ، بعدعلماً أن هذه العبارات أصبحت فيما  .)٥(»ي 
  . مبادئهم النقدية النفسيةمنهومعيناً يستلهمون 

السعي إلى تجويده،  الوعي بطبيعة الشعر، وعند يقف الأمر، منذ العصر الجاهلي،ولم
 فيما صدر عنهم، شعوراً منهم بأن هناك مزايا الآخرينبل سعى الشعراء إلى معرفة رأي 

  .منذ ذلك الوقت) الحَكَم( الذي أدى إلى وجود فكرة الأمروهو . قابلة للإدراك
 على درجة من الأهمية، أن يعتقد تـعد الأصول الأولى للنقد العربي التي فمن

ّـاً    ).الناقد( أو) المقوم ( أو) الحَكَم ( كان حظه من الإبداع، بأهمية الشاعر، أي
 صاحب طبع وإما صاحب صنعة ، وهو إما أحد شاعرين؛ - أيا كان - والشاعر

 من هنا كانت ، عليهويحكم في شعره ينظر بالشعر،  خبيرٍ جهبذٍفي الحالتين فقير إلى حكمٍ
 تحمـل وهو الدور الذي .حكمه، ويستعان بتوجيهاته إلى ن إلى الناقد الذي يركَالحاجة

                                                 
، والشاعر ايد، والمفلـق،     والفحلالطويل، ورأس الجبل المشرف ،      : لفظ له معان عدة، منها    : الخنذيذ )1( 

 الحليم، والعالم بأيام العرب وأشـعارهم، والبـذيء         والسيدوالشجاع البهمة، والسخي، والخطيب البليغ،      
  .الإعصار من الريح واللسان،

  .٢/٩: ، والبيان والتبيين١/٢٣٧ : العمدة ينظر)2( 
  .٢٨: تاريخ النقد الأدبي لطه إبراهيم )3( 
  . ١/٨٠:  الشعر والشعراء)4( 
  . ٥٩:  الموشح)5( 
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 الشعر الجاهلي، نقدالنصوص التي تجلى فيها « الشعراء الجاهليون الفحول أعباءه، فأقدم 
 خبر قبة النابغة ذُكروقد  .)١(» ضوا بالشعر وارتقوا بهالذينتعزى إلى شعراء هذا العصر 

 عليه أشعارها، فتعرضفتأتيه الشعراء ، الذبياني التي كانت تضرب له في سوق عكاظ ، 
  . وتستفتيه فيها

وقد  . خطأهيقـوم شعره، أو يصحح ) حكَمٍ(، لا مندوحة للشاعر من إذن
  :في العصر الجاهلي، في عدة صور، منها) الحكم(تجلـى 
 على شعراء ينطبق أن يمكن يكون الشاعر نفسه حكم شعره، فهذا القول أن -١
 غيرها أليق ا، وذلك أن أحس منهم يزيل مفردات عن مواضعها، لأنه فالشاعرالصنعة، 

  . منه على إخراج القصيدة بأجمل حلّة، وأى معرض حرصاً
  . عند النابغة الذبياني الحالشاعراً مفلقاً، كما هي ) الحكم( يكون أن -٢
أكان  : ذلك، لأن الأمر سواءفيقبيلة بأكملها، ولا غرابة ) الحكم( يكون قد -٣

 فصاحةً على تفوق تلك القبيلة، إجماع هناكالشاعر المفلق أم القبيلة الِّية، على أن يكون 
وخير مثال للقبيلة التي كانت تحكم على .  الناقدالشاعر بما يقوم به لتقوم ،وبلاغةً وعلماً

وكانت العرب تعرض «: إذ يقول صاحب الأغاني ،)قبيلة قريش( الجاهلية فيالأشعار 
 يعرضوقد  .)٢(» قريش، فما قبلوه كان مقبولاً، وما ردوه منها كان مردوداًعلىارها أشع

كم نقدي واحد؟ يبدو أن كيف يحصل الإجماع من قبيلة بأكملها على ح: سؤال ههنا
أن أهل الدراية :  على العموم، ويراد به الخصوص، بمعنىيطلقمصطلح مجازي ) القبيلة(

  . )٣( على استجادة شعر شاعريجمعونالذين والخبرة في تلك القبيلة هم 
 حتى تشمل العرب قاطبةً، القبيلة نطاق دائرة الحكم النقدي لتتجاوز تتسع قد -٤

 أنه كان يدعي في العرب وزعمت« :من ذلك ما يقوله ابن سلام عن المهلهل بن ربيعة

                                                 
   .٢٠: عتيقتاريخ النقد الأدبي عند العرب لعبد العزيز  )1( 
   .٢١/٢٠١: الأغاني )2( 
   .٢٩: التفكير النقدي عند العربينظر  )3( 
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ذ يحمل على ، إكسابقه هذا الحكم ويفسر .)١(»شعره، ويتكثَّر في قوله بأكثر من فعله
 أمثال تـعبـر«راد به مجموعة من القبائل، إذ  على العرب، ولكن ييطلق، فاللفظ ااز

، شعراءالهذه الأحكام عن انطباع عام يشمل القبائل العربية جميعاً، إزاء شعر شاعر من 
  .)٢(»أو قصيدة من قصائده

أمر معروف  في تفضيل شاعر على آخر، وهذا تتجلىصورة أخرى، ) للحكم( و
صدر ر الآني بالشعر، فيأثُّ فطري يعود إلى التذوقيفي العصر الجاهلي، ويبدو أن أصله 

دخل على عتيبة بن النهاش « ذلك ما روي عن الحطيئة أنه من.المتلقي حكماً تفضيلياً عاماً
  :الذي يقول:  العرب؟ فقالأشعرمن : العجلي، فسأله

نوم    من يجعلِ المعروف ـ  د   هِون عِرضِ
 

 

فِريومن لا    ه ،يتمِ    قِتـشي تم٣( الـش( 
  

 

  

  : الذي يقول: ثم من؟ قال: قال.  زهيراً يعني
   ـــوه رمحــألِ الناس ي  س ي من

 

ــ ـــبي لا االلهِ لُائِوسـ  )٤(خيـ
  

 

  

 إنما هو حكم ضمني بالجودة، بيد فالتفضيل. )٥(»أنا: ثم من؟ قال: ، قالعبيداً يعني
 على نى التعليل الذي بيغيب، في حين وحده الظاهر في هذا الحكم هو الذوق أن العنصر

 جعل الحطيئة زهيراً أشعر العرب؟ ولماذا قدمه لماذا فنحن لا نعلم ه؛حكم  الشاعرأساسه
  على عبيد؟

، وفلان أشعر الإنس و الجن، وهذا العربفلان أشعر :  إن أمثال هذه العباراتثم
 فحكم سمع، بما، تعني أن صاحبها تأثر مجازيةإنما هي عبارات ... .أجود ما قالت العرب 

 إزاء ما سمع، وهذا لا يكون إلا إذا كان تملكه، ناجماً عن شعور عام رياًتأثُّحكماً 
، ويسبي الشعور، فتطلق ههنا الأحكام التي اللُّبالمسموع قد ضم بين طياته ما يسلب 

                                                 
  .١/٤٠ :شعراء فحول الطبقات )1( 
  .٣٠:  النقدي عند العربالتفكير )2( 
  .يجعله وافراً: ، ويفره٢٦: شعر زهير، صنعة الأعلم الشنتمري) 3( 
  .٤٧٣: البيت في شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي) 4( 
  .٣٢٥ – ١/٣٢٤:  والشعراءالشعر )5( 



- ٤٦ -  

في حين يغيب . لعرب أو أشعر الإنس و الجن  اأشعرتنفِّس عن الشعور، فيكون فلان 
فلان أشعر العرب؟ أو أشعر الإنس والجن؟ لأن لماذا: فترض به تفسيرالتعليل الذي ي 

 الشعور لا انعكاس للفكر، وعبارات هذا الحكم عن تعبير  هوالحكم الصادر ههنا إنما
: حذاقـعض الق عليه قول بـ، إذ ينطبتفـسرهتعـبر عن إحساس بالجمال ولكن لا 

 في النفس عند الممـيز، كالفِـرِند في يقعليس للجودة في الشعر صفة، إنما هي شيء «
 كأنه يريد أن استخراج علة الجودة والتعبير عنها من و، )١(»السيف، والملاحة في الوجه

إذا ما استساغ، بذوقه « شاملاً، و لذلك فإن الناقد عاماًالصعوبة بمكان ، فيأتي الحكم 
 قصيدة، أو بيتاً، أو حتى نصف بيت منها، فما أسرع ما من اًالفطري، قصيدة أو جزء

  . )٢(» في الحكم، ويجعل من الشاعر أشعر الناسالتعميميتأثر ويندفع إلى 
 أو الخطأ العربي في طور الجاهلية الانتباه على للنقد الأصول الأولى المهمة ومن

   .الشذوذ الذي يعتري النص الشعري
 وعلامات البيان على الكلام السليم، وأدركوا مقاييس فطروا الذين ربفالع

 على -فطرته الكلام عن سجيته، ونبا المتكلم عن  خرج إنْ-الجمال، كانوا يتنبهون
والانتباه على الخطأ، والتنبيه عليه، جزء أساسي من . أيضاًهون عليه نب الشذوذ، ويموضع

  .عمل الناقد المختص
 إلى التقويم، أدى فيها شذود أو خلل وقعالعربي القديم بنصوص وافرة  النقد ويحفل

 أو قد يكون الشذوذ في النظم الموسيقي أو يكون في النظم اللغوي أو النظم المعنوي إذ
  .غير ذلك من جماليات النص الشعري

افأمانتقل عندماله النابغة الذبياني مثِّ الشذوذ الذي يكون في النظم الموسيقي في 
  :)٣(بحركة الروي في القصيدة الواحدة من الكسر إلى الضم في مثل قوله

                                                 
  .١/١١٧:العمدة )1( 
  .٣٤: العزيز عتيقتاريخ النقد الأدبي عند العرب لعبد  )2( 
 زوجـة  )ةالمتجـرد ( يصف فيها    قصيدة الأبيات من    وهذه ، صنعة ابن السكيت،   ٢٧: البيتان في ديوانه    )3( 

  .وهو من عيوب القافية / الإقواء/والشذوذ الموسيقي هنا يسمى .  المنذر بنالنعمان 



- ٤٧ -  

ِـن  آلِ ميَّـةَ رائـح أو مغتـدي         م
 

 

ــلانَ ــزودِ عج ــير م  ، ذا زادٍ وغ
  

 

  

 البــوارح أنَّ رحلتنـا غـداً       زعم
 

 

 )١(  خبرنا الغـداف الأسـود     وبذلك
  

 

  

  :)٢(وقوله
  النـصيف ولم تـرِد إسـقاطه       سقَطَ

 
 

 )٣ (باليـــدِ واتقتنـــا فتناولتـــه
  

 

  

ــضبٍ ــه بمخ ــأنَّ بنان ــصٍ ك  رخ
 

 

  عنممـن اللطافـةِ      يكاد  عقَـد٤ (ي( 
  

 

  

، لإخلاله بموسيقى النص الشعري، لأن المتلقي قد علم أن )٥(» عليه ذلكفعيب«
  كل بيت، وعندما انتقل النابغةاية الروي هي الكسرة، فكان ينتظر رنينها عند حركة

  .  قد اعترى النظم الموسيقي مامن الكسرة إلى الضمة أدرك المتلقي أن خللاً 
، بما تحمله من نسبة إلى اهول، لتوحيجاءت هكذا »  عليه ذلكفعيب« وعبارة

فكل .  القصيدة من العرب قد عاب هذا الأمرهذهوبيان عن العموم، أن كل من سمع 
نوع من البصر بالشعر، ونوع من النقد،  «ه أن ذمبمعنىمتلق ذم هذا الخلل كان ناقداً له، 

  .)٦(» وعلى الانسجام والتماثل في القافيةالسمعقائم على وقع الشعر في 
 على، وهو من العيوب الموسيقية التي تدل أيضاً »بالإقواء« بـ الخلل هذا ويسمى

اعه القصيدة  هذا الخلل عن طريق إسمعلىه النابغة وقد نب، وعي بالخصوصية الشعرية 
   . )٧(غناءً

                                                 
 يـتطير   العرب وبعض   ،إلى يسارك جمع بارح، وهو من الظباء والطير والوحش ما يمر من يمينك            : البوارح )1( 

  .من العجلة: ، وعجلانالغراب الأسود الدجوجي: الغداف. به
  .٣٥ – ٣٤ :الديوان )2( 
  .ثوب تتجلل به المرأة فوق ثياا: النصيف )3( 
عنم على  : ورواية الشطر الثاني في الديوان    . نبت أحمر يصبغ به   : العنم. ناعم البشر، لين الملمس     : رخص )4( 

  .انه لم يعقدِأغص
  .١/٦٨: طبقات فحول الشعراء )5( 
  .١٩:ابراهيمتاريخ النقد الأدبي لطه  )6( 
  .١/٦٨:  طبقات فحول الشعراءينظر) 7( 
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 الذي يعتري النظم اللغوي، فيقع حين يقرن الشاعر الكلمة الجزلة الخلل أما
 الكلمة الشاذة نابية عن موضعها، منافرة لأقراا، قلقة في مكاا ، وقد فتبدووخلافها، 

 وأبلغ يأتي الشاعر بكلمة لو أتى بغيرها كان أ حكم نظماً عندما  هذا الخللمثليقع 
  :)١( قولهفي ؛ حسانعلىومثل ذلك ما عابه النابغة . معنى

حى  بالـض  ر يلمعـن   الغ اتنالجفَ نالَ
 

 

 ـ مـن ن   نَرطُقْ ي ناوأسيافُ جةٍد ـ د  ام 
  

 

  

لَوناد ينِ ب ـ نقـاءَ  الع  وابن  ي م قٍحـر 
 

 

 ـ وأَ ،الاًنا خ  بِ مكرِفأَ  م بنـا ابنمـا    رِكْ
  

 

  

  .)٢(ن له مكامن تقصيره على مواضع خلله،وأبافنبهه

 النظم المعنوي يقع عندما ينسب الشاعر الشيء إلى ما ليس له، من خلل حين أن في
  :، فأنشدهمفاستنشدوهقيس بن ثعلبة، بني بمجلس « بن علس مر بالمسيذلك أن 

 واسـلَمِ    الربـع  أيهاباحاً   انعِم ص  لاأ
 

 

نحييك  عن ش كلَّـمِ     ح٣(طٍ ، وإن لم ت( 
  

 

  

  : قولهبلغ فلما
 هِم عند ادكارِ الهَأتناسـى وقد

 
 

 )٤(يةُ مكْدمِرِيع الصٍ عليــهِاجنبِ
  

 

  

يا غلام : المسيباستنوق الجملُ، فقال : – وهو صبي يلعب مع الصبيان - طرفةقال
علها سمة تكون في عنق الناقة، وقد ج: والصيعرية. )٥(»داهية: أي. اذهب إلى أمك بمؤبدة 

  . إليه طرفة، ونبه عليهأشارالمسيب للجمل، وهو الخلل الذي 
، وفطرة صافية ، وهو  النقد الجاهلي، عموماً، يصدر عن ذوقٍ عامٍكان، وهكذا
 الكلام عند عِقْ على الإحساس بأثر الشعر في النفس، و على مقدار وقائم«نقد جزئي 

                                                 
  .١/٣٥:الديوان )1( 
  .٩/٢٥٣ : الأغاني ينظر)2( 
  .بعدت: شحطت الدار: شحطٍ )3( 
: المكـدم  سمة تكون في عنق الناقـة،     : ريةع الصي يوصف بذلك البعير،   الناقة السرية ولا  :  الناجية والنجاة  )4( 

  .الغليظ أو الصلب
  . ١/١٨٣ :الشعر والشعراءينظر ، و١١٠: الموشح )5( 
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ا، والعربي يحس أثر الشعر إحساساً  مرتبط ذا الإحساس، قوةً وضعفًكمفالحُالناقد، 
  .)١(» تعقيد فيه، ويتذوقه جبلِّة وطبعاً، وعماده في الحكم على ذوقه وسليقتهلافطرياً 

 يخلُ نقد العصر الجاهلي من خطرات فكرية تخالط الذوق وتشاركه لم ذلك ومع
كِفي الحكم؛ فتحوكذلك  . وتجويده إنما هو نظر وتأمل وإعمال للذوق والفكرالشعر يك

 إلى موضع الخلل أمرا فطرياً، بيد أن الانتباه الخلل أو التنبيه عليه، إذ قد يكون إلىالانتباه 
 ذاـهاستنوق الجمل، كان :  الذوق، فعندما قال طرفةإلىالتنبيه عليه أقرب إلى الفكر منه 

»به ما فعل ثمرة فهم طرفة، وعدليين، من  عند الجاهمقرر خطأً بالقياس إلى ما هو المسي
 موضوعياً، أو هو يكون يكاد سر،وإذاً فهو حكم معلل مف. تخصيص كل نوع بأوصاف 

  .)٢(»كذلك بالفعل
 الكلام أن هناك نصوصاً نقدية يتجلى فيها النقد الفكري المقرون هذا يدعم وما
  :  لنقده الموجه لقصيدة حسان بن ثابتثانيةوالاستماع   إلى قبة النابغة،فبالعودةبالذوق، 

  *لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى * 
 على أصول فكرية، قوامها التعليل والتفسير؛ ذلك أن إعمال مبني أنه نقد يتبين 

 رأى النابغة أن بعض الألفاظ أبلغ من بعض في أداء الصورة فعندماالفكر واضح فيه، 
  ....كان كذا للو قلت كذا :  وقال لهذلكالفنية، نبه على 

 هذه ويمكن أن تدل هذا النص جاز أن يكون مثالاً للنقد المعلل، رواية صحت فإذا
 نفسه، بالنظر في الشعر الأحكام من انطلاق الوعي بضرورة بدايةعلى « الرواية 

 بعضها نَّإ الدلالي، فالحيزوإن كانت من نفس  خصائص لغته، والاقتناع بأن الألفاظ
 قصده الشاعر، ومن هنا الذيعنى وأكثر ملاءمة للم ألصق بالموضوع من بعضها الآخر،

  .)٣(» أتت ضرورة التفكير فيها، واختيارها طبق الغرض
 أشعر؟ هماأي آخر في خبر تنازع امرئ القيس وعلقمة الفحل على نقدي  نصةوثمّ

                                                 
  .٢٤-٢٣:  النقد الأدبي لطه إبراهيمتاريخ )1( 
  .١١٣: أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب )2( 
  .٢٧ -٢٦:  عند العربالبلاغيالتفكير  )3( 
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قولا شعراً تصفان فيه «  فقالت لهما بينهما، ،فقررا تحكيم أم جندب، زوج امرئ القيس
  :)١(احدة، وروي واحد، فقال امرؤ القيس، على قافية وفرسيكما

ا بي     خليليـرنـدبٍ    علـى ، مج أم 
 

 

قَنـ الفـؤادِ المُ   بانـاتِ لُ ض  ٢(بِذَّع( 
  

 

  

  :)٣( علقمةوقال
 ـ  رانِج من الهِ  تبهذَ  ـ يرِ في غَ هب ذْ م

 
 

 ـ  ك ي ولم  ـج هـذا الت   ولُ حقًا طُ بِن 
  

 

  

 : منك، قالأشعرعلقمة : رئ القيسفقالت لام.  جميعاً القصيدتين فأنشداها
  :لأنك قلت: وكيف؟ قالت

 ةٌر د وللســــاقِ لهوب أُ وطِللسف
 

 

جرِوللز  قْ منه وـأَ ع  خرج ٤(هـذِبِ  م( 
  

 

  

  .بساقك فأتبعته ،)٥(هتيرِ فرسك بسوطك في زجرك، ومفجهدت
  :)٦( علقمةوقال
ــأدركَ ــن  نهف ــاً م ــعِ ثاني  هِنانِ

 

ــي مــركم ــرائِ ر ــبِحِال  )٧ ( المتحلِّ
 

  

 أم جندب نقدفكان  .)٨(».... من عنانه، لم يغر به، ولم يتعبهاً فرسه، ثانيفأدرك
 هذه القصة كانت صحت« ومعايير ظاهرة، فإن ، نقداً معللاً، يقوم على أسس واضحة 

ة، وهو وحدة  إليه في الموازنتستندلها دلالة كبيرة في النقد الأدبي، فأم جندب تريد مقياساً 
 لأن يكون أساساً من أسس النقد يكفيالروي، ووحدة القافية، ووحدة الغرض، وهذا 

                                                 
  .٢١٩ - ١/٢١٨:  والشعراءالشعر ينظرو ،٤١ :ديوانه )1( 
  .بانة ، وهي الحاجةجمع لُ :باناتاللُّ )2( 
  .٢١٩ -١/٢١٨: الشعر والشعراءينظر و. ٧٩ :ديوانه )3( 
أهـوج  : الإسراع في الطيران والعـدو، وفي الـديوان        وهومن الإهذاب،   : ذكر النعام، مهذب  : الأخرج )4( 

  .٥١: ديوانه. ق ألهوب، وللسوط دِرةٌفللسا:  ورواية الشطر الأول في الديوان.منعب
  .إذا استخرجت ما عنده من الجري بسوط أو غيره :مريت الفرس )5( 
  .٩٥: ديوانه )6( 
   .المتساقط المتتابع :بلالسحاب، المتح: الرائح )7( 
  .٢١٩ - ١/٢١٨: الشعر والشعراءينظر و، ٣٠ -٢٨الموشح  )8( 
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 في بعض الأحيان لم يكن سليقة النقدفي العصر الجاهلي، وهذا يكفي دليلاً على أن 
 جندب بين أم، ولا ينسى أن مقارنة )١(»وفطرة، بل كانت له أصول يعتمد عليها 

  ة الفنية عند الشاعرين، أيهما أحسن تصويراً من الآخر؟ الصورحول كانت شعريهما
لة ترجح أن الذوق العربي فرض سيطرته في  النقدية المعلَّالنصوص قلّـة ولكن

 انفعالية تأثرية، تجعل من أحكامه النقد الأدبي في العصر الجاهلي، فكانت علىالغالب 
 حين أن مشاركة الفكر لعملية ، فيوالجنشاعر ما، لأمر ما، أشعر العرب أو أشعر الإنس 

  .الذوق في ظل غلبة محدودةالنقد بدت ضئيلة 
 كان خاضعاً لأهواء فقد النقد العربي الجاهلي نقداً ذوقياً في الغالب ، جلُّ كان فإذا

 سيتغير بعد نزول القرآن ، وظهور شيءوإذا علمنا أن كل . النفس، وتأثيرات البيئة 
وهو ما سيتناوله . وقع أن شيئاً ما سيتغير في النقد العربي  نتأنالدين الجديد ، كان لنا 

  .الحديث عن أصول النقد الأولى في طور العقلية الإسلامية
  : في طور العقلية الإسلامية– ٢
 أو تعليل النقد العربي في العصر الجاهلي ذوقياً محضاً، لا يستند إلى جلُّ كان إذا

   الإسلامي؟العصرق، فما حال النقد في تفسير في الغالب، كما يقتضي النقد الح
 الإسلامي أثّر في شتى ميادين الحياة العربية، ونقلها أشواطاً كبيرة الدين ريب أن لا

   العربي؟ النقدوإذا كان ذلك كذلك فهل أثر في ،  عليه في الجاهلية كانتعما 
أن شيئاً من  كل شيء، أن يؤثر القرآن الكريم في الشعر العربي، بيد قبل متوقعاً كان

 فالشعر الإسلامي لم يختلف كثيراً ،)٢( يحصللم عصام قصبجي، الدكتورقال ذلك ، كما 
 فقد - خفف الإسلام من غلوائهاالتيخلا بعض الأغراض الشعرية ما -عن الشعر الجاهلي

  .تمسك العرب بجاهلية الشعر، بل تعصبوا له أيضاً 
ر الإسلامي، فالظاهر أنه لم يتغير  النقد الإسلامي أشبه بحال الشعحال أن ويبدو

                                                 
  .وهو ينفي صحة هذه الرواية تماماً .٢٧ -٢٦:  إبراهيملطهتاريخ النقد الأدبي  )1( 
  .١٣ : لعصام قصبجيالقديمأصول النقد العربي ينظر  )2( 
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 ملائم لما يفرضه هذا الدين من  ذيبالذوق، ولكن أصاب )١( الجاهليةفيعما كان عليه 
 أول ناقد يوجه الشعر تجاه -  - الرسول محمدفكاننظم أخلاقية، وأصول تربوية، 

ا وافق الحق منه إنما الشعر كلام مؤلف، فم« الكريمة، فقد قال والفضائلالأخلاق الحميدة 
  . )٢(»فيهفهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير 

 مهماً من مقاييس النقد، وهو مقياس الصدق والكذب مقياساً بذلك يضع وهو
  . بحث جزئي من مباحث النقد العربي مدارالأخلاقي، وهو 

ه من نقد وجدنا رضي االله عنه،  ما جاء على لسان عمر بن الخطاب،إلى صرنا فإذا
وليست القضية في .  أشعر الشعراء بأنه زهيراً على أقرانه، ويحكم يقدم فهوشيئاً جديداً؛ 

، وتفسيره له، وهو لحكمه، بل في تعليله سواهتقديمه شاعراً على غيره، أو تفضيله على 
فقد روي عن .  عن النقد العربي قبل عهد عمر بن الخطاب غائبالأمر الذي كان شبه 

من هو يا أمير المؤمنين؟ : قال لي عمر أنشدني لأشعر شعرائكم، قلت«:  قالابن عباس أنه
َـبع وحشيه، بينكان لا يعاظل :  قال!وكان ذلك؟: زهير، قلت: قال الكلام، ولا يت 

   . )٣(»ولا يمدح الرجل إلا بما فيه

  معلل، قائم على أسس واضحة، فزهير مقدم عند الخليفة الراشد لأنه لانقد فهذا
. ، ويصدق في مدحه ر، ويجعل بعضه فوق بعض، ويتجنب الكلام الوعالكلاميركِّب 

 جاز أن يقال عن هذا وإنر للحكم،  الذوق، التعليل المفسإلى جمعفهو نقد منهجي، 
  .الحكم إنه حكم نقدي وصفي عام لا يقصد به نص محدد

راً أو رأياً فردياً، لأنه لا يعدو أن يكون موقفاً عاببن الخطاب  به عمر جاء أن ما بيد
بل إن .  سار على جه، أو اهتدى ديه، حتى في العصور التالية لعهدهنقدلم ير في عهده 

، إذ تروي الأخبار أن عمر بن سواه ن يقدم النابغة على مآخر في موضع نفسهعمر 
  :أي شعرائكم يقول: قال«الخطاب 

                                                 
  .١٤ -١٣:السابقينظر  )1( 
 عـن الـشعر     سئل رسول االله    :  بلفظ ٤٧٦٠، وقد أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم          ١/١٥:العمدة )2( 

  .هو كلام فحسنه حسن، وقبيحه قبيح: فقال
  .١/٦٣: ول الشعراءطبقات فح )3( 
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ــسفَ ــ تل بمستقٍبــا لا ت أخ ــه لُم 
 

 

 )١(ب المهـذَّ  الِجثٍ، أي الر  ع ش على
  

 

  

 إن دل على شيء فإنما يدل على أن فهذا.  )٢ (»هذا أشعرهم: قال. النابغة: قالوا
 اليوم، قد يغدو مؤخرا غدا، لأن مقدماًالذوق هو المحكّم في اية المطاف، فما يكون 

  . تابع لأهواء النفس وميولهافي النهاية الذوق 
 إلى اية القرن الأول الهجري ألفينا مجموعة كبيرة من فحول الشعراء صرنا  إذاحتى
 ومعتقدهه ومذهبه الأدبي، ؤ انتما، ينحدر كل واحد منهم من مشرب، ولكلٍّالإسلاميين

  .  ينحدر منهاالتي وبيئته ،الديني
  الأثر الفكري الذي خلفه ظهور الفرق الإسلامية وتعددها ودخولهاأيضاً ينسى ولا

، وتمازج المعارف ونمو الفكر إغناء، فذلك كله أدى إلى والاحتجاجميدان الجدل 
  .)٣ (ملحوظاً ازدهاراً وازدهر العربي، الفكرالثقافات، فارتقى 

جرير، والفرزدق، والأخطل، والراعي النميري، وذو الرمة، :  المدةهذه فحول فمن
الكلام فيهم، وكثرت الموازنة كثر « شعرهم مادة وفيرة للنقاش، ولذلك فكان. وغيرهم
  .)٤(»الأدبي مادةً فسيحة للنقد وكانوابينهم، 

 أنفسهم كانت لهم إسهامات نقدية، ليعود الشاعر الناقد كما عهد الشعراء إن بل
: عن عكرمة بن جرير، قال... أخبرني أبو قيس العنبري« : ؛ يقول ابن سلامالجاهليةفي 

: أهل الإسلام؟ قلتعن أعن الجاهلية تسألني أم : قالاس؟ يا أبه، من أشعر الن:  لأبيقلت
 .زهير شاعرها : أهل الجاهلية فأخبرني عن أهلها، قالذكرتما أردت إلا الإسلام، فإذا 

يجيد مدح : فالأخطل؟ قال: الفرزدق نبعة الشعر، قلت: قالفالإسلام؟ : قلت :قال
 دعني، فإني نحرت الشعر :فما تركت لنفسك؟ قال: ، قلتالخمرالملوك، ويصيب صفة 

                                                 
  .تصلِحه وتصلح ماتشعثَ من أمره: ، وتلُمه)على شعثٍ ( للبيت المشهورة والرواية ٧٨: ديوانه )1( 
  . ١/٥٦:طبقات فحول الشعراء )2( 
  .١٥ :وتاريخالبلاغة تطور ينظر  )3( 
  .٦٧-٦٦:  النقد الأدبي لطه إبراهيمتاريخ )4( 
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  . )١(»نحراً
 من النقد الشائع في هذه المدة؛ فجرير يقوم شعراء عصره، طرفاً يقدم النص فهذا

 الفرزدق، والبراعة في مدح نصيبويبين المنحى العام لأشعارهم، فالأصالة والجزالة من 
ه على الغرض  الأخيرة، ينببعبارتهالملوك، والإصابة في وصف الخمور للأخطل؛ وكأنه 

 في ميدان النقد؛ لأنه دفع النقاد، مهماًالشعري الذي برع فيه الأخطل، وكان هذا تطوراً 
، ومعرفة الأغراض الشعرية التي بز ا الشعراءفيما بعد، إلى تلمس مواطن الإجادة عند 

  . الشاعر غيره 
دخل النقد  النحويون واللغويون كان من المتوقع أن تطوراً ما سيجاء إذا حتى
 به من حصافة علمية، ومعرفة موسوعية، لاقت أصداءها مختلف العلوم عرفواالعربي، لما 

  ... نحو وبلاغة وتفسير ولغة منالعربية، 
   أسهم النحويون واللغويون في النقد العربي؟ فهل
 أحد أن حفظ اللسان العربي من اللحن الذي بدأ يتفشى كان من أهم على يخفى لا

فبعد أن صار النحو .  إلى وضع قواعد تصحح اللسان ، وتضبط الكلامداعيةالالأسباب 
 على أخطاء تجاوز فيها الشعراء ينتبهون، وقوانين محكمة، بدأ النحويون مضبوطةقواعد 

 إن طبيعة ثم.  أبواب النقديدخلونأصول النحو وقواعده، ومن هنا بدأ النحويون 
  . لصواب، وهذا الأمر وجه من أوجه النقد تفرض عليهم التنبيه على وجه ااختصاصهم

 هذا مبني على قواعد بعيدة عن الذوق، لأن المعيار المحكم عندهم النقديصنيعهم و
(  ه١٤٩ت ( )٢( وحدها، على نحو ما نرى من صنيع عيسى بن عمرالنحويةهو الأصول 

  : أساء النابغة في قوله حيث يقول«:  قالحين

                                                 
  .١/٦٤: طبقات فحول الشعراء )1( 
 أبو عمر عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري، وكان أفصح الناس، وكان صـاحب تقعـير في                  هو و )2( 

: ، ووفيات الأعيان  ٣٣: مراتب النحويين . كلامه، واستعمال الغريب فيه في قراءته، أخذ سيبويه عنه النحو         
٣/٤٨٦.  
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ــ ــاورتني تفَبِ ــأني س ــ ك ئيلةٌض 
 

 

 ـ  الـس  أنياا الرقشِ في    من ن م١(اقِع( 
  

 

  

  .)٢(»ناقعاً: موضعها: يقول
 النقد العربي، فقد خاضوا في شعر ىعل اللغويون كان لهم فضل جلي وكذلك

،  أغراضهم، ونقلوا خصوماموحددواالإسلاميين والجاهليين، فوصفوا أشعارهم، 
م أمدوا النقد العربي بنيمن الروايات التي قيلت عن الشعر وافرصيب ضاف إلى ذلك أ 

  .كالأصمعي، وابن سلام، وأبي عمرو بن العلاء .والشعراء
 في أواخر القرن الثاني الهجري جزءاً من جهد علماء الشعرأصبح درس «وبذلك 

 قواعد أولية في النقد ولكنها كانت في أكثرها ميراث لديهماللغة والنحو، فتبلورت 
 جديداً، اختصاصاً اللغة إلى علومهم الموسوعية علماءفأضاف بذلك . )٣(»السابقةالقرون 

 تستفتيهم في أشعارهم، وتركن إلى أحكامهم، فقد روي الشعراءوعملاً إضافياً؛ فكانت 
، فما أبالي ما أستحسنهإذا سمعت أنا بالشعر «(:  ه١٨٠ ت( الأحمرأن قائلاً قال لخلف 

إنه :  لك الصراففقالرهماً، فاستحسنته، إذا أخذت د:قال.قلت أنت فيه وأصحابك
تشي بأن أصحاب ) أنت وأصحابك( وعبارة  .)٤(»رديء، فهل ينفعك استحسانك إياه؟

  .  في ذلك الوقت النقدخلف الأحمر من اللغويين والرواة هم الذين تولوا 
 ،الشعر علمنا أن علماء اللغة في أواخر القرن الثاني، هم حماة الأدب، وحراس فإذا

 سلام ابنزال العجب من ظهور أول كتاب في تاريخ النقد العربي على يد لغوي مثل 
  .(  ه٢٣١ ت(

 المنهج المتبع في عمل ابن سلام هو توزيع الشعراء الجاهليين أنيخفى  ولا
   . وطبقاتمراتبلإسلاميين على او

ليق به،  التي تالمرتبة الشعراء على مراتب، يفترض إحلال الشاعر توزيع أن ومعلوم 
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  .١/١٦:طبقات فحول الشعراء )2( 
  .٤٥٠: عباستاريخ النقد الأدبي لإحسان  )3( 
  .١/٧:طبقات فحول الشعراء )4( 
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.  يصدر عنها الموزع واضحةوتعبر عن جودة شعره، استناداً إلى معايير محددة، ومقاييس 
 هو مقدار الشعر؛ فأغزر الشعراء الأول الذي اعتمده ابن سلام في توزيع المعيار ولكن

  . على غيره يتقدمالشعراء إنتاجاً، 
: صفية؛ كأن يقول ابن سلام النقدية بالنظرة الشمولية الوأحكام اتسمت وقد

وكان أبو طالب شاعراً جيد «:  يقولأو )١(»شرود القافية  متين الشعر،الحطئيةوكان «
 فلابن سلام وعموماً. فهذه أحكام نقدية عامة تشمل كل شعر الشاعر. )٢(»الكلام

 النقد العربي بنصوص نقدية وافرة، كان قد رواها عن مشايخه أو  في مدالأكبرالفضل 
  . هذا الجهد لكفاه فضلاًإلا و لم يكن له معاصريه، ول

ونما العقل العربي   كاتب الطبقات عصراً تطورت فيه الحياة العربية كثيراًُ،شهد وقد
، بل العربية واسعا، بفضل العلوم المعرفية، والتيارات الأجنبية التي بدأت تدخل الثقافة نموا

 بدأت تظهر فقدا فكراً ومعرفة، ، وأرقاهةًلعل هذا العصر من أزخر عصور العرب علمي
فتمايز النحوي واللغوي  ،المختصونفيه كتب الاختصاص العلمي وبدأ يظهر العلماء 

  . والمفسر والفيلسوفوالأديبوالراوي 
 برقي الحضارة في العصر العباسي هم الشعراء، فإذا م يخرجون عن تأثر من وأول

 ليولَد بذلك ج جديد في الشعر العربي، لم ، وتقاليد القصيدة العربية،العربيعمود الشعر 
 الشعراء أوائلومن .  الشعرفي )٣ ( للعرب به سابق عهد، عرف بـ مذهب المحدثينيكن

الذين أبانوا معالمه، ووضعوا أسسه، وأقاموا أركانه، بشار بن برد، ومسلم بن الوليد، وأبو 
واس، وقد بلغ أوجه عند أبي تمام الطائي ن .  

 المحدثين في الشعر على عدة أمور منها؛ الحرص على التزويق بمذه ويقوم
    .)٤(ج عن تقاليد القصيدة العربية التقليديةوالخر  البديعية، والصنعةوالتنميق، وإعمال 
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، فحاروا في أمرهم واختصموا الأدب المذهب أقلق نقاد الشعر، وحراس هذا أن إلا
فذهبت طائفة إلى إنكاره، « طائفتين إلىم فيما بينهم، حتى وصل م الأمر إلى الانقسا

وذهبت أخرى إلى قبوله، لما فيه من روح . المألوفتبعاً لإنكارها ما خالف عمود الشعر 
  .)١(» طبيعة هذا الاتجاه، وخصائصهتكشفولم تحاول كل منهما أن ، جديد

لى ، وطريقته المحافظة، أعاد إالتقليديةبقصائده (  ه٢٨٤ت( البحتري جاء إذا حتى
 التقليدية، ليأجج من جديد نار الخصومة بين بنائهاالأذهان مجد القصيدة العربية، وطريقة 

 البديع أن والبلاغة والفحولة في القديم، وفئةٍ ترى الشعرفئتين من النقاد؛ فئةٍ ترى أن 
 : العربي بـالنقدومحسناته مصدر الجمال في القصيدة، وهو الصراع الذي عرف في تاريخ 

  .ة بين القدماء والمحدثينالخصوم
مذهب أبي تمام، الذي كان « الصراع مذهبان واضحان في الشعر هذا نتج عن وقد

 في معانيه، كما بالتعمق – الثقافة ضروب الفلسفة وغيرها من منبتأثير ما ثقف -يعنى
حتى ليسرف فيها إسرافاً شديداً، ومذهب البحتري الذي لم . كان يعنى بمحسنات البديع

  . )٢(»أخذ نفسه بفلسفة ولا بثقافة حتى كاد يلحق بالأوائليكن ي
 حركة على بظلالها القدماء والمحدثين ألقت بين الصراع القائم نتائج في أن ولاشك

 هذاالنقد العربي التي شهدت نشاطاً ملحوظاً ، ولا سيما حول مذهب أبي تمام، بل إن 
حول فن شاعر، ولسنا نبالغ ولادة أول حركة نقدية ضخمة نشأت «المذهب تمخض عن 

 كثر فقد . )٣(» حركة نقدية تبلورت حول فن شاعرب وصفنا هذه الحركة بأا أخصإذا
 .الحديث عن شعره، وطريقة بنائه، فتناولته ألسنة العلماء والشعراء وأقلام الكتاب والأدباء

 قول فمن ذلك.  عليه، وراضٍ عنه ساخط بين ةًًموزع النقدية أحكامهموقد كانت 

                                                                                                                                      
  
  .٢٣: نقد العربي المحاكاة في النظرية )1( 
  .١٢٠: البلاغة تطور وتاريخ )2( 
  .٥:  أبي تمام مذهبالحركة النقدية حول )3( 
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  . )١(»، وأنا أقْوم بعمود الشعر منهمنيوكان أبو تمام أغوص على المعاني «البحتري 
  : )٣(ومن أشهر ما عيب به أبو تمام قوله«: )٢( ذلك قول علي بن مهدي الكسرويومن
ــانوا ــام ك ــصدعوا رِداءَ زم  فت

 
 

ــا ــصوفافكأنم ــانُ ال ــبِس الزم   ل
  

 

  

  . )٤(» إن هذا اللفظ سخيفولعمري
 التأثرية، فهي منتزال تشوا مسحة « طبيعة أحكام هذه الحركة النقدية فلا أما

 لنضجه واكتماله؛ الأوان يئنوإن أخذت تتدرج نحو المنهجية إلا أنه تدرج يبدو أنه لم 
 للتأثر ، تعدو أن تكون ذاتيةلا – خصوما كانوا أو أنصاراً –فأغلب الأحكام عند النقاد 

  .)٥(» نصيب كبيرفيهاوالموقف الشخصي 

 ت( قتيبةن ـ إلى المسار العام للنقد، والبحث في أصوله الأولى، يظهر ابوبالعودة
 يلحظ في الذي ابن قتيبة هو التفكير النقدي السليم، قارئ  به ما يطالعوأول ( ه٢٧٦
إذ .  تقديم الشاعر القديم لقدمه وتأخير المحدث لحداثتهيرفض فهو )الشعر والشعراء(كتابه 
 سبيل من قلد، أو استحسن  له، من شعر كل شاعر مختاراًهذكرت فيما ،كولم أسلُ«يقول 

 المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه، وإلى المتأخر منهم بعين إلىولا نظرت . باستحسان غيره
ت عليه رفَّو وأعطيت كلاً حظَّه، و، على الفريقين نظرت بعين العدلِبل. الاحتقار لتأخره

 من نٍ من أتى بحسفكلُّ«:  عليه أحكامه، فيقوليبني يحدد المعيار الذي وهو . )٦(»هحقَّ
ر قائله أو فاعله، ولا حداثة ه عندنا تأخععليه، ولم يضبه  وأثنينا له، هقول أو فعل ذكرنا

  صاحبه ولافرم أو الشريف لم يرفعه عندنا شينا للمتقدل ورد عإذاكما أن الرديء . هنسِ

                                                 
  .١/١٢: الموازنة بين الطائيين )1( 
 أبو الحسين الأصبهاني المعروف بالكِسروي، كان أديباً شاعراً، راوية للأخبار، عارفاً بكتاب العـين               هو و )2( 

  .٢٢/٢٤٤ينظر الوافي بالوفيات . يك الجنخاصة، روى عن أبيه وعن الجاحظ ود
  .لم أقف على البيت في ديوانه )3( 
  .٤٩٣: الموشح )4( 
  .١٢٣: لحركة النقدية حول مذهب أبي تمام ا)5( 
  .١/٦٢: والشعراءالشعر  )6( 
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تقدولأجل )١(»همتفكير ابن قتيبة النقدي، وع ذلك كلِّه صح خطوة مهمة في تاريخ د 
  .العربيالنقد 

 ترجمة الشعراء، وذكر أخبارهم، على كانت جهود ابن قتيبة النقدية منصبة وقد
 علماً أن هذه الجهود كانت أقرب إلى عنهم،ونقل روايام، والأحكام العامة التي قيلت 

 أكثر منه ناقدا، ومع ذلك فقد أفاد ابن قتيبة موجهوحقًا هو . حية التعليمية التوجيهيةالنا
  .  وتوجيهات لكل من الشاعر والناقدتعليماتالنقد العربي في محاولة وضع 

 والتي ذكر ، على مقويات الإلهام الشعريتنبيهه توجيهاته للشاعر فقد تمثلت في أما
 فكرة قديمة إلا أنه أعاد التنبيه وهي....  )٢(والطربب الطمع والشوق والشرا: له منها

  .عليها لأهميتها في تصيد الشعر 
منها أول « للإلهام الشعري والتي المواتيةعر إلى أنسب الأوقات ارشد الش إنه يبل

 ومنها الغداء، ومنها يوم شرب الدواء، قبلالليل قبل تفشي الكرى، ومنها صدر النهار 
  .)٣(»س والمسيرالخلوة في الحب

 الشعر المتكلَّف من الشعر المطبوع، معرفة أن توجيهاته للنقاد تمثلت في طريقة إلا
 بذلك يرسم الخطا لمن سيخلفه من وكأنه. وذلك من خلال صفات حددها للطرفين 

  .النقاد 
  :بدع المُوتكلفبدِع، ، قسمان؛ تكلُّف المُه عندوالتكلف

 وشدةطول تفكيره، : فهي ا الناقد يعرفه التي  تكلف المبدِع، فأولى الصفاتأما
  .  )٤(عنائه، ورشح جبينه

 ضروراته، وحذف ما بالمعاني حاجة كثرة صفات المبدع المتكلَّف، فتظهر في وأما

                                                 
  .١/٦٣:  السابقالمصدر )1( 
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  .)١(إليه، وزيادة ما بالمعاني غنى عنه
عر من ا نبهوا على ما يعتري الشالذين يكون ابن قتيبة من النقاد الأوائل وبذلك

  . رهاصات نفسية ترافق إبداعهإ
 ابن قتيبة في لغ القديم الذي باالموروث أن النقد العربي كان لا يزال أسير إلا

:  على ج القصيدة الجاهلية، حين قاليسيرنه طالب كل شاعر محدث بأن إتعظيمه، حتى 
، أو يبكي  عامرٍلٍز  على منفيقف .. المتقدمين عن مذهب  الشعراءِ أن يخرجوليس لمتأخرِ«

د البعلى ل الداثر، والرسم العافي، أو يرحلَز ن على الموقفوانيان، لأن المتقدمين عند مشي 
  .)٢(»... رحلوا على الناقة والبعير المتقدمين ويصفها، لأن  أو بغلٍحمارٍ

 العباسي، المُشرب الشاعر تعسف نقدي ظاهر التكلف، فهو يفرض على وهذا
، ليبكي عليه، فهذه البنيان أن يبحث عن بيت داثر، وسط مشيد برقي الحضارة العربية

 العباسي مطالب بالسير العصرهي المشكلة الكبرى التي وقع فيها النقد العربي، فشاعر 
 تسيطر على فكرة ظلت الجاهليةومهما يكن فإن القصيدة «. على ج الشاعر الجاهلي

  .)٣(»عباسيين العربية في أوج ازدهارها أيام الالقصيدةتأليف 
 كثيراً عما كانت عليه من قبل، وعلة تختلف الأحكام النقدية عند ابن قتيبة فلم أما

 كان النابغةُ: ويقال« كأن يقول ، السابقةالأحكامذلك أن ابن قتيبة كان يكرر رواية 
أحسهم ديباجة شعر، نأيضاًوقوله ،)٤(» ....، وأجزلهم بيتاً رونق كلامٍهموأكثر  :

  . )٥(»ذو الرمة أحسن الناس تشبيهاً: وقالوا«
 الذي لا زال يتحكم في دفة الذوق أحكامه النقدية الخاصة لم تخرج عن حتى

وخير مثال على ذلك قوله عن . علتهافلم يشفعها بتعليل أو تفسير يبين  ،الأحكام النقدية
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  : )١(ومن جيد شعره قوله«: النابغة
تولس تبمس ب      ـهـا لا تلُمــقٍ أخ

 
 

 )٢( »المهذَّب شعثٍ، أي الرجال     على
  

 

  

 الجيد في نظر ابن قتيبة؟ وما مقاييس الجودة؟ لا جواب؛ لأن النقد هنا الشعر فما
  .، لا فكر وتعليلوإحساسذوق 

 كانت تصدر عن ابن قتيبة، يلحظ أمراً التي أن المتأمل لمنهجية الأحكام النقدية بيد
 إطار الحكم النقدي العام الذي يشمل شعر مناول أن ينتقل مهماًً؛ وهو أن ابن قتيبة ح

وهو بذلك . البيتين يشمل البيت أو الذي المحدودالشاعر كله، إلى إطار الحكم النقدي 
.  الحكم النقديمصدريخطو خطوة مهمة نحو النقد المنهجي الذي يرى البيت أو العبارة 

  ( .  ه٢٩٦ت  (المعتزن قتيبة ابن ـوهو الأمر الذي يبدو جلياً منظماً عند معاصر اب
 من نظم العمل النقدي على أسس منهجية واضحة هو ابن المعتز، في أول ولعل

  ).البديع( كتابه
، البديع الأصل، كتاب بلاغي، إذ جمع فيه ابن المعتز أطرافاً من فنون في والبديع

بما ورد منه في  البديعي، فيعرفه ويستشهد عليه النوع، فكان يذكر منظموعرضها بشكل 
ثم يختم كل باب . والمحدثينالقرآن الكريم، والحديث الشريف، وأشعار العرب؛ القدماء 

ومن التجنيس المعيب في «: كقوله في اية الحديث عن الجناس. بذكر ما عيب عليه 
  : الكلام والشعر قول بعض المحدثين وهو منصور بن الفرج

ــد ــيم  أكابِ ــك أل ـــم من  الأَل
 

 

  الجَـسم  منـك  أنحَـلَ الجـسم    فقد
  

 

  

  : )٣( تمامأبي وقول
 ـه بمذْ بتهذَ  تفـالتو ةُ  احم الـس  هِبِ

 
 

 )٤(» أم مـذْهب؟   بذْهمأَونُ،  ن الظُّ فيه
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ؤكد أن البلاغة لاتستغني عن ، ليوالنقد الطريقة يجمع ابن المعتز بين البلاغة وذه
 العمل البلاغي تفرض العمل بيعة أن طوليؤكدلبلاغة، النقد، وأن النقد لا يستغني عن ا

  .النقدي 
، وخطا به خطوات مهمة نحو الأمام؛ إذ النقدفاقاً جديدة في آ فتح ابن المعتز قدف

، إلى أبواب منظمة تقوم على أسس عامةنقله من ملحوظات مبعثرة، وتوجيهات 
  . واضحة، ومقاييس جلية 

 رائداً في ميداني البلاغة والنقد، وتأكيداً عملاً) البديع( أجل ذلك كله، يعد ومن
، وهو تلازم اتضحت أركانه، وتجلت أصوله ، والنقدجديداً لضرورة تلازم البلاغة 

  .  الهجري الرابعوتأكدت ضرورته عند نقاد القرن 
 على أن القرن الثالث الهجري عرف التنبيه الولوج في القرن الرابع لا بد من وقبل
الاختيارات (  بالنقد، وهي ظاهرةوثيقاة أدبية مهمة، ارتبطت ارتباطاً ظاهرة نقدي

  ). الشعرية
 ، إنْ) المعلقات(  الأولى إلىجذورها حركة أدبية، تعود )الاختيار الشعري( فـ

وثمة خبر آخر يؤكد ظهورها في  .صحيحاًصح خبرها، وهو أمر ليس غريباً أن يكون 
 أن ينتخبوا قصائد يرويها ابنه فاختاروا له الرواةأمر  أن معاوية روي« العصر الأموي؛ فقد

  :اثنتي عشرة قصيدة، فمنهن
   نبك من ذكرى حبيب ومترلقفا
   بيرقة ثهمدأطلاللخولة  :و
   أوفى دمنة لم تكلمأمأمن  :و
   أسماءببينهاآذنتنا  :و
   محلها فمقامهاالديارعفت  :و
   بصحنك فاصبحيناهبيألا  :و
   وحوشاً من أهلهاتبدلتأإن  :و
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   الحبل لنارابعةنشطت  :و
  .)١ (»....... عبلة بالجواء تكلمي داريا  :و

أولها ، أول من سبع سبع قصائد مروان يروي ابن طيفور أن عبد الملك بن وكذلك
 لسويد بن أبي كاهل ، والرابعة لأبي والثالثةلعمرو بن كلثوم، والثانية للحارث بن حلزة ، 

 أن إلا )٢ (. لعنترة، والسابعة لأوس بن مغراءوالسادسةلعبيد ، ذؤيب الهذلي، والخامسة 
 إلا عند رواة القرن الثاني الهجري، الواضحظاهرة الاختيار الشعري لم تأخذ شكلها 

 توسعت بعد ذلك؛ فظهرت قدو ، المفضليات جمع الذي(  ه١٦٨ ت(كالمفضل الضبي 
والوحشيات لأبي تمام (  ه٢٣١(وحماسة أبي تمام (  ه٢١٦ت (الأصمعيات للأصمعي 

على سبيل « فيما بعد الاختيارواتسع أيضاً باب ( .  ه٢٨٤ت (أيضاً ، وحماسة البحتري 
 القرن الثالث متصلة اتصالاً وثيقاً فيالاحتذاء، أو رغبة في تقريب الفائدة، ولكن دواعيه 

  . )٣(»بالحركة النقدية
ى أسس بلاغية، وبيانه؛ أن  يقوم علنقدي في الأصل، عمل )الاختيار الشعري( فـ

 حكم نقدي ضمني بجودة المختار؛ فاختيار هواختيار قصائد محددة، وطرح غيرها، إنما 
يتجلى النقد في الاصطفاء، : ، وبكلام آخرالبلاغةالأشعار هو النقد، ومعيار الاختيار هو 

   .الاصطفاءأما البلاغة فتتمثل في مقياس 
، شارح حماسة أبي تمام؛ فقد المرزوقي  يثبت صحة هذا القول ما ذهب إليهو

 اختيار أبي تمام، أي الاختيارات التي تحكمأن يستنبط الأسس التي «استطاع المرزوقي 
 لأن أبا تمام لم يمهد لعمله بمقدمة يشرح فيها - )٤(»تجعل المأخوذ أحسن من المتروك

 تحكم التيلجودة استطاع المرزوقي تحديد صفات ا:  بمعنى آخر– أسس اختياره أومنهجه 
 المعنىشرف «؛ وهي )عمود الشعر(أي اختيار شعري، وهي الصفات التي أدرجها تحت 

                                                 
  .٤١ -٤٠:  التي لا مثيل لهاالمفردات القصائد )1( 
  .٤٠-٣٩:المصدر السابق )2( 
  .٧٣: تاريخ النقد الأدبي لإحسان عباس )3( 
  .٤٣: وامتدادهاالبلاغة العربية؛ أصولها  )4( 
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، والتحام التشبيه والمقاربة في ...وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف
 منه للمستعار له، المستعارأجزاء النظم، والتئامها على تخير من لذيذ الوزن، ومناسبة 

 الصفات هذه تبين أن معظم فإذا . )١(»للقافيةا مة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائهلكومشا
 عنالجودة التي تصدر هي إنما هي بلاغية، صح أن الذي يحكم الاختيار الشعري إنما 

 بلاغية نقدية رؤية أصحاالفقدان  ولذلك أخفق عدد من الاختيارات الشعرية؛ .البلاغة
 )٢ ()المرقش الأكبر(واختيار الأصمعي عندما أدرج قصيدة  ،ثلاً مكاختيار البحتريحصيفة، 

 عندي من الأصمعي، إذ أدخله في متخيره، والعجب«: وفي ذلك يقول ابن قتيبة.  اختيارهفي
  .)٣(»لطيف المعنى متخير اللفظ، ولا ، ولاالرويحسن  وهو شعر ليس بصحيح الوزن، ولا

 قسماً كبيراً من جهودهم في نقد قادهن ك يمضي القرن الثالث بعد أن استهلهكذا
 ،)٤(» آرائهم ، وإقامة الحجج على ما يرونتعليلوإن لم يصلوا دائما إلى «أشعار المحدثين، 

 وأظهرواالذين أتموا القول في الشعر المحدث، وحللوه، وعللوه، وبينوا العيوب، «أما 
 القديم بينوجوه التفاوت الأخطاء، ووطدوا السديد، وزيفوا البهرج، ووضحوا كثيرا من 

 كله، وأما العربيوالحديث، وخاضوا في كثير من المسائل الأدبية القيمة التي تتناول الشعر 
، ودحضوا ما ارتضواالذين اهتدوا لشرح العلة، و استقصوا الاحتجاج، وأيدوا ما 

د في لئك هم النقاو ألفه القدماء، فأبما ائتناسأنكروا، بذوق سليم، ومنطق مستقيم، و
  .)٥(» الرابعالقرن

                                                 
  .٩ :حماسة أبي تمام، شرح المرزوقي )1 (

   
  : والتي مطلعها )2(

  مكَلَّ كان رسم ناطقًا لو  أن تجيب صمم  بالدار هل
 فيوهي القـصيدة الرابعـة والخمـسون        ) الأصمعيات( وليس في ) المفضليات(  القصيدة وردت في   وهذه

  .٢٣٧: المفضليات
  .١/٧٢: والشعراءالشعر  )3( 
  .١٣٥:  النقد الأدبي لطه إبراهيم تاريخ )4( 
  .١٣٥:المرجع السابق )5( 
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 متطورة جدا من تاريخه، بل أشرف على مرحلة بلغ النقد العربي في القرن الرابع فقد
 النقدية بدأت تتوضح الرؤية إذ.  الذروة حقًاإلىالوصول إلى ذروته، إذا لم يكن قد وصل 

 علم بطرف،  كلمنللعقلية العربية على يد نقاد عرفوا بالحصافة، ووافر المعرفة، و أخذوا 
 ( ه٣٢٢ت ( طباطبا ابنوأشهرهم؛ ... فجمعوا الفلسفة إلى البلاغة إلى الشعر إلى الفقه 

  ( . ه٣٩٢ت( والقاضي الجرجاني(  ه٣٧١ ت(، والآمدي ( ه٣٣٧ت ( بن جعفر وقدامة
 توجيهات ةرض على هيئ منظما، عمتكاملاً بدا النقد عند ابن طباطبا عملاً فقد

  . رشد صانع الشعر ومبادر النظم  توتعليماتا هي نصائح وهذه التوجيهات إنم
 قبل، عند ابن قتيبة، وبشر بن المعتمر، من لوحظت أمثال هذه التوجيهات وقد
  .  عند ابن طباطبا لا بيد أا لم تأخذ شكلها المنظم إ،والجاحظ

ح،  شعرية، متباينة الجودة والقبنماذج توجيهات ابن طباطبا النقدية بعرض وتمثلت
ليتجنب القبيح حتذى الجيد، وي .  

 مهمة على العلاقة القائمة بين دلالة عرض هذه النماذج تحت تسميات تعطي وقد
  : ومن هذه التسميات. البلاغة والنقد 
  . الحسن اللفظ، الواهي المعنىالشعر •
  . الصحيح المعنى الرث الصياغة الشعر •
  . البارع في المعرض الحسن المعنى •
  .بعيدة  الالتشبيهات •
• حالتخلص نس .  

 إلى ذلك أنه خاض في بعض الأصول البلاغية، ضمن توجيهاته النقدية، ويضاف 
 وغير...  )٤(والاختصار ،)٣(والتعريض ،)٢( وأدواته،)١(كالحديث عن التشبيه وضروبه
                                                 

  .١٧ :عيار الشعرينظر  )1( 
  .٢٣:  السابقالمصدر )2( 
  .٢٩:  السابقالمصدر )3( 
  .٣٠:  السابقالمصدر )4( 
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  .ذلك
 لمراعاة مواد توجيهات كانت النقدية يظهر أن قسماً كبيراً من توجيهاته وبذلك

 يكاد يتجاوز مشكلة اللفظ والمعنى، وبعض لا«ولذلك  تضيها بناء كل قصيدة؛ يقبلاغية
 في النقد بالمباحث البلاغية، إذ دارت كتبمسائل بيانية وبلاغية، ومن هنا امتزجت 

 البيان فنونجملتها على البحث في معاني الشعراء، وألفاظهم، ومهارام في استخدام 
  . )١(»والبديع

نقد العربي الداخلية، وتتبدى جلية بعد أن كانت غائمة غير  تتوضح بنية الوهنا
  .واضحة 
 نحو القديم، ولا زال الشعر الجاهلي منارا مشرئباًً اتجاه النقد فيبدو أنه لا يزال أما

َّـنة( كان اتباع ولذلكيهتدي به نقاد القرن الرابع،  ابن طباطبا معتمد) الموروث(أو) الس 
اعلم أن العرب « : جليا عند حديثه عن التشبيه حين قالوقد بدا ذلك. )٢(في النقد

أودعت أشمنارها عالأوصاف والتشبيهات والحِكم ما أح به معرفتها، وأدركَاطت ه 
 كانت تشبيهاا أي )٣(»فليست تعدو أوصافهم ما رأوه... ، تجاراياا، ومرت به عِ

 ذه الطريقة من أعجب طباطبا قريبة واضحة ملائمة لمعطيات البيئة، ويبدو أن ابن
 لم ينتقض، بل يكون كل شبه بصاحبه عكس التشبيهات ما إذا فأحسن« : التشبيه،فقال

 طباطبا، مع كل فابن. )٤(»، ويكون صاحبه مثله مشتبهاً به صورةً ومعنى صاحبهمثل 
طريقة  في التشبيه هي المثلى القرن الرابع، يرى أن الطريقة فيمظاهر الرقي والحضارة 

 يستطع النقد العربي أن لماوهي المشكلة التي . العرب القدماء حيث القرب والوضوح 
  .يتخلص منها 

 طباطبا، يلاحظ عند ناقد لوذعي آخر؛ ابنبناء النقد الداخلي الذي لوحظ عند و
                                                 

  .١٢٢:  تطور وتاريخالبلاغة )1( 
  .١٣٤: لإحسان عباسالأدبي تاريخ النقد ينظر  )2( 
  .١٥ : الشعرعيار )3( 
  .١٦: المصدر السابق )4( 
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، ليشي هذا الأمر بأن المادة الأساسية في بناء النقد (  ـ ه٣٣١ت (هو قدامة بن جعفر 
  .  النقاد جميعن واحدة عند تكاد تكو
، لا لأهداف بلاغية، ولكن بلاغية لمواد ضرعلى نحو عام ع) نقد الشعر (فـ

استراتيجية النقد، فهو يركب المواد البلاغية، تجنيس، « بذلك ليبين، لغايات نقدية 
 في البلاغيةإنه لا يهتم بالصور .. مع المواد المضمونية أو المحتوى ... ترصيع، استعارة 

  .)١(»ذاا، بل في تفاعلها مع المكونات الأخرى لأغراض خاصة
، علما فهو أول من جعل النقد ؛السابقة الرؤية قدامة محاولة لتقعيد النقد وفق وعمل

 علم، – في رأيه –وبما أن النقد  .)٢(» من رديئه الشعرِدِيج علم«: وهو الذي عرفه بأنه
، شرع في تبيين حدوده، وضبط تنظمهبطه، وأصول وللعلم حدود تحده، وقواعد تض

 مخارج الحروف من مواضعها، عليه سهلأن يكون سمحا، «قواعده، فاللفظ مثلاً يجب 
 سهل يكون أن« يجب والوزن ،)٣(»رونق الفصاحة، مع الخلو من البشاعة

وكان . )٥(»...عذبة الحرف، سلسة المخرج« يجب أن تكون والقوافي )٤(»...العروض
، نعواكذلك المعاني، فقد شرع في تحديد . فع ذلك بأمثلة توضح كلامه وتؤكدهيش

  .)٦(وتبيين أقسامها، والطريقة التي تستحسن فيها
 صفات الجودة التي تحكم عناصر الشعر، فلا يجوز للشاعر أن ينأى يحدد بذلك وهو

لعقل والشجاعة، فهو مثلاً يرى أن مديح الرجال لا يكون إلا با. غيرهاعنها فيصير إلى 
  . )٧(، والمادح بغيرها يكون مخطئًاوالعفةوالعدل، 
 صفات الألفاظ الجيدة، أو نسقه قد يبدو وضع نظام علمي تستخرج على و
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 ذلك على المعاني قد لا يكون على تطبيق، بيد أن صفات الوزن أو القافية، أمراً مقبولاً
د لأطرافها، ولا حصر لأنواعها،  حدولا إذ ،درجة من الصواب؛ لأن المعاني لا تنتهي

  . وكل وصفٍ لها سيكون قاصراً عنها 
 أصالته، ويخرجه عن مساره العربي أن تحويل النقد إلى علم يفقد النقد على

 الذوق عن ميدانه، وينأى به عن ويغيبل النقد قوانين مسبقة، ومعايير ثابتة، يفيستح
القوانين، مكرها على ورودها، ليصدر  هذهوسيجد الشاعر نفسه ملزما أن يتبع ، موضعه

  . بذلك عن كل شيء عدا طبعه 
 الأساسية متوافرة، والمعايير مهيأة، فالمادة يحيل قدامة الشعر إلى نظْمٍ محض، وبذلك

فليس يطلب إلى .  تلك المعايير ليصبح شاعراوفقوليس على الشاعر إلا نظم هذه المادة 
   .مالنظالشاعر التخييل أو المحاكاة بل 

 للأدب ، وهذا خلاف الأصل، لأن النقد سابقاً بعمله هذا يجعل النقد وقدامة
  .  تكمن خطورة العمل الذي أتى به قدامةوهنا. مرحلة تلي الإبداع الشعري، لا تسبقه

 القرن الرابع، فهذا الآمدي ةِدقَ عند نتلحظ أن تجربة قدامة بن جعفر النقدية لم إلا
حول أبي تمام دار  الذيزاع  ن النقد يصور فيه أطرافًا من ال كتابا فييضع ( ه٣٧١ت(

أيهما أشعر :  إلى الحكمالمطافوالبحتري، محاولاً الموازنة بين الشاعرين، ليصل في اية 
  .؟)١( أبو تمام أم البحتري،من صاحبه

؛ )نقد الشعر(، عاد إلى سابق عهده قبل الآمدي المتأمل أن النقد العربي عند ويلحظ
 في بناء الأحكام النقدية، بل بدت منظمة عند أساسيةصول البلاغية لا زالت مادة فالأ

 جاء في شعره من قبيح وما«، )٢(»استعارات أبي تمام«الآمدي؛ فهو يخصص بابا لنقد 
  . تعليل وتفسير يردف الأحكام مع )٤(» للطائي من المطابقهما يستكر« و .)٣(»التجنيس
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 قبل، من تقديس للقديم، تلحظ أيضا عند من يعانيها النقد  الكبرى التي كانوالمشكلة
فإذا علمنا ،  من هذه الرؤيةانطلاقًا حكامه النقدية أالآمدي؛ فقد بنى الآمدي قسما كبيرا من 

و ،  به لم ينطقوابمالأنه نطق  –أن أبا تمام كان من أكثر الشعراء خروجاً عن مذهب الأوائل 
،  الكثير من حسناتهوسيسلبهكنا أن الآمدي سيشدد النكير عليه،  أدر–به أتى بما لم يأتوا 

  :)١(وأنكر أبو العباس قول أبي تمام«:  صحة ذلك؛ يقول الآمدييثبتوالنص الآتي 
رـحِ لم لـو أنَّ    حواشي الحِ  قيق  لمه 

 
 

 ـ أنـه  في    مـا ماريـت    بكفيك ب رد 
  

 

  

ا الوقت، ولم يزد على هذا  هذوإلى منذ سمعوه،  الناسهذا هو الذي أضحك: وقال
 أحدا من شعراء الجاهلية والإسلام علمتوالخطأ في هذا البيت ظاهر، لأني ما . شيئًا 

 فهو )٢ (»... والرجحان والثقل والرزانة بالعِظَملم قة، وإنما يوصف الحِلم بالروصف الحِ
ية أو الإسلام يصف  أحدا من شعراء الجاهليسمعينكر على أبي تمام مقالته هذه، لأنه لم 

  .الحِلْم بالرقة 
 أحياناً؛ فذوق راقٍ، وفكر نقدي متكامل الآمدي يصدر عن منهج نقدي وكان

 معين،أو فئة معينة، على نحو نقده لقول لمذهبعلمي معلِّل، بعيدا عن أي تعصب 
  :)٣(البحتري

لُها  كَلاَاهاخطَ أدنى العِيس قد فِقِ
 

 

 هاؤالُس اكفَ سعدى، إن ش داروسلْ
  

 

  

اها كلالها، طَ أدنى خ قد: لأنه قال؛هذا لفظ حسن، ومعنى ليس بالجيد«: بقوله
 ض لأن يشفيه تعرالتيلال، وهذا كأنه لم يقف لسؤال الديار قارب من خطوها الكَ: أي

   . )٤(»اء المطيعي، وإنما وقف لإسؤالها
 النقدد القرن الرابع، ألفينا ، آخر نقا( ه٣٩٢ت( صرنا إلى القاضي الجرجاني فإذا

 كبير منه فناً قائما على الذوق، قسمٍ في االعربي عنده وقد بلغ درجةً عالية من الإتقان، فبد
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  . على الفكر قائماوعلما 
، يسمع الجرجانيأشبه بمحكمة، قاضيها )  المتنبي وخصومهبينالوساطة ( وكتابه

 علميةًً دقيقة، مناقشةويناقش كل قضية  ، فيها حجج المؤيدين، ويصغي لمقالات المنكرين
١( البيتهذاظهره هذه القضية من أجواء النقاش الذي دار حول على نحو ما ت(:  

ولْذَعـ  أهلَ ت   ـقْ حـتى ذُ   قِش العِ ته 
 

 

فعجبت  ـ  كيف يموت  م ن  ـ لا ي  عشق 
  

 

جب عي فَ،على أهله لا توجب ألا يموت من لايعشقوشدته صعوبة العشق : قالوا«
 ، يعشقمنالموت كيف لايعرف :  يعشق يموت، وكأنه أرادن أن كل ميقتضيمنه، وإنما 

  .فذهب عن مراده
كيف تكون :  وإنما المراد...القلبإنه خرج مخرج :  عن أبي الطيبيحتج من قال

، أن أعلى مراتب الشدة هو الموت، وإني النفوسالمنية غير العشق، أي إن الأمر المتقرر في 
 يكون هذا الأمر الصعب، المتفق على كيفا ذقت العشق، فعرفت شدته، عجبت لم

  .)٢ (»....شدته، غير العشق
الوساطة، تتراوح بين مسائل   فيحولها أن جل العيوب التي دارت رحى النقد على

نحوية مالة، وأخرى لغوية، أي كَشقضية اللفظ والمعنى، ليتأكد بذلك المبنى تتجاوز لا إ 
  .  في القرن الرابع ازدهارهاسي للنقد العربي في أوج الأس

 لم تنفصل عن النقد الأدبي، وبقي القرنالبلاغة في هذا «إن  : يصح القولولذلك
 كثيرة بعد هذا القرن، وأصبح الشعراء، قروناالنقد الأدبي خاضعا للمقاييس البلاغية 

عمال فنون البلاغة، ويعابون  إجادم في استبمقداروالكتاب والخطباء تقاس عظمتهم 
  .)٣ (»بالتقصير في استعمالها

، وأفرغوا مجهوداً كبيراً لدراستها، الرابع قضية نقدية مهمة شغلت نقاد القرن وثمة
 كثيرا في القرن الرابع، وهي قضية اشتدتعرفت القرون السابقة بذورها، بيد أا و
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  .الشعرية السرقات 
في ( ، فابن طباطبا توسع في دراستهافيهاإلا خاض  من ناقد في القرن الرابع فما

 فإذا صارت ،)٢( كاملة لدراسة سرقات الطائيينأبوابا والآمدي خصص ،)١ ()عيار الشعر
  الجرجاني تحولت إلى بحث منظم، شمل قسما كبيراً منالقاضيهذه القضية إلى 

وذهب أنه لا يدرك  وهيئاا، ومحمودها، ومذمومها، أنواعها، فقد فصل في )الوساطة(
  .)٣(البصيرا إلا الناقد هكنه

وبعد، فهذه هي الأصول الأولى للنقد العربي، في طوريه الجاهلي والإسلامي، وقد 
تبين أنه كان في بداياته الأولى أحكاماً تأثرية انفعالية تفتقر إلى التعليل والتفسير، وكان 

ثم تطور . رض له الشاعرعلى نحوٍ عام ملاحظات عابرة نجمت عن شذوذ أو خطأ تع
إلى .. النقد العربي فيما بعد على يد ثُلَّة من العلماء اللغويين والنحويين والرواة والبلاغيين

أن بلغ ذروته في القرن الرابع الهجري على يد ابن طباطبا، وقدامة بن جعفر، والآمدي، 
  .والقاضي الجرجاني، وغيرهم

لى النقد العربي، فما علة هذه الغلبة؟ وقد لوحظ أن الجانب البلاغي بدأ يغلب ع
  وأين تجلّت مظاهر الجانب البلاغي في النقد القديم؟
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  الفصل الثاني

  مظاهر الفكر البلاغي في النقد القديم
  ماهيتها وعِلَّتها
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بدا المفهوم البلاغي مسيطراً على ذهن الناقد العربي القديم مذ كان النقد العربي 
فكانت . ملاحظاتٍ تأثرية انفعالية ذوقية، إلى أن بلغ ذروته في القرن الرابع الهجري

وللوقوف على . نوا، مناط الأحكام النقدية ومستندهاالبلاغة العربية، بأساليبها وف
أسباب هذه الظاهرة لابد من الخوض في رؤية كل من البلاغة والنقد، والتعرف على 

  .موضوع كل منهما وامتداداته
  : البلاغة–أولاً 

ح ت وأصولاً فنية، يم،قتضي مثلاً جماليةيغير خافٍ على أحدٍ أنّ الإبداع الأدبي 
 المبدع، ويستقي من مائها، ليصل من ذلك كلِّه إلى مستوى من الحسن من معينها

والجودة والإتقان، يعتقد به أنه سيترك أثراً في المتلقي، لأن الغاية من إتقان أي عملٍ 
فني عند العرب القدماء إنما هي الوصول إلى المستوى الأبلغ والأجود، وكل ذلك 

الوصول  س الذي يدور في خلَد المبدع إنما هوذلك أن الهاج. دف التأثير في المتلقي
ويضاف إلى ذلك الحرص الشديد على . إلى أقوى تركيب، وأفخم لفظ، وأجمل بيان

فكلما نجح في نقل الهيئة . إيصال شعوره وكل مايجول في خاطره إلى ذهن المتلقي
  .الشعورية التي تعتريه كان أشد تأثيراً

 – وليكن النص الشعري مثلاً –في العمل الأدبي ثُل الجمالية  هذه المُتتحقق مثلُ
باتباع قوانين معينة، وأساليب محددة تكون كفيلة بتوفير طاقة جمالية تعم النص 
الشعري من أوله إلى آخره، طاقة جمالية تشع من ألفاظه، ومعانيه، وتراكيبه، وأنغامه 

  .وموسيقاه، وصدق المشاعر وحسن صوغها والتعبير عنها
ا فنون البلاغة العربية، لأن البلاغة مهذه القوانين وتلك الأساليب فيراد أما 

هي ذلك العلم الذي يحدد الهيئة التي إن استوت عليها مكونات النص الشعري بان 
ج، سحسناً جميلاً، فهي التي تم بجودة اللفظ، وصحة المعنى، وجمال النظم، واستواء الن

ل التأثير التصويرية والموسيقية، وهي العلم الذي يمتلك وقوة التركيب، كما تم بوسائ
م فن وسائل فنية تعبيرية تناسب كل غرضٍ من أغراض الشعر، وهي العلم الذي يعلّ
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فمدار البلاغة، إذاً، تحسين الكلام وإحكام . التصرف في كل هيئات القول ومسالكه
عمل الأدبي إن اشتمل على  الوما من شك أنَّ. يد معانيهوصنعته، وتأنيق ألفاظه، وتج

فالطاقة الجمالية التي  .مثل هذه الصفات حاز مرتبة الجودة، وامتلك صفة الجمال
تيهالحظ في أي عمل أدبي تعود في قسمٍ كبيرٍ منها إلى فنون البلاغة وحسن تأت.  

. وقد استغنى العرب القدماء بفطرم وقوة بديهتهم عن مثل هذه القوانين
هي التي فالبلاغة العربية فطرية أم قوانين نظرية كانت لك أذوبصرف النظر عن 

  .تكسب العمل الأدبي المزية الجمالية
إن القول بتفرد البلاغة العربية بالمزية الجمالية لاينفي اشتراك بقية العلوم، من لغةٍ 
ونحوٍ وصرف، في الإبداع الأدبي، فحاجة المبدع إلى اللغة كحاجة الصائغ إلى المعدن 

. عرِهالثمين، من ذهب وفضة، والشاعر فقير إلى التوسع فيها، والمعرفة بسهلها ووا
وحاجته إلى النحو كحاجة الصائغ إلى النظام والقانون ليسير عليه ويهتدي به في 

ليحترز به من الخطأ والغلط في المركبات، وليحصل المعنى على «صوغ حليه، وذلك 
  .)١(»صحته واستقامة أحواله

  يوجب معرفة وجوه الإعراب، وتصريف الأفعال، - فوق ذلك –لْم النحو وعِ
والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وكل مايتصل بعلم الصرف وعلم 

  .المصادر، فهو لأجل ذلك ميزان الألفاظ التي لاتصح إلاّ به
مسات ا حاجة المبدع إلى علم البلاغة فهي كحاجة ذلك الصائغ إلى اللّأمو

  .الفنية، والقيم الجمالية التي تنتج عنها الصياغة
ص من ذلك كلِّه إلى أن العلوم الأخرى لا تقل أهمية عن البلاغة العربية، يخلَو
لكل منها وظيفة محددة، وموضوع معين، ولايقوم العمل الأدبي إلا بتكامل هذه ولكن 

  .العلوم، وحسن تأتيها لوظائفها على أتم وجه
  :م بياني صغير يوضح ما ذُكروهذا رس
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  : النقد-ثانياً

النقد أن يبدأ من حيث انتهت البلاغة، فإن كانت البلاغة قانوناً في الأصل 
يستند إلى :  فالنقد حكم يستند إلى عناصر هذا القانون والدستور، أياً جمالياًودستور

 كما لوحظ تم بالطريقة البلاغةإذ عناصر البلاغة العربية التي تعطي رؤية جمالية، 
الحسن والجودة، أما النقد فيهتم بالحكم على هذه كسِالصحيحة التي ت ب العمل الأدبي

ق نسبة الجودة فيها، من دون أن يغيب عن البال أن هذا الحكم الطريقة، ومدى تحقُّ
 إن الحُكم :أي. يتم بالمبادئ والمثل الجمالية نفسها التي استند إليها إبداع العمل الأدبي

ولما كانت المثل الجمالية هي ذاا الفنون البلاغية . النقدي إنما هو معيار للمثل الجمالية
  .كان الحكم النقدي معياراً ضابطاً لهذه الفنون

فالبلاغة العربية فنون جمالية، وأساليب بيانية، وما النقد إلا ضبط وتقدير لهذه 
إن البلاغة تشمل جانباً كبيراً من علم : ازاًالفنون والأساليب، حتى يصح أن يقال مج

عند العرب، وهي العلم الذي يتفاضل به الكلام، ويتفاضل على في بنية الكلام الجمال 
فيستطيع كل . ةفأساسه المتكلمون، فهي العلم الذي يعطي الشاعر والناقد رؤية حصي

لال ـ أبو هولـوفي ذلك يق. منهما تمييز الجيد من الرديء، والحسن من القبيح
ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة، ومناقب معروفة، «(:  ه٣٩٥ت(العسكري 

 مادة رؤية جمالية قانون وضابط

  البلاغة اللغة النحو
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 أن صاحب العربية إذا أخلَّ بطلبه، وفرط في التماسه ففاتته فضيلته، وعلِقَت به :منها
 عفّى على جميع محاسنه، وعمى سائر فضائله؛ لأنه إذا لم يفرق بين كلامٍ ،وتهفرذيلةُ 

يء، ولفظٍ حسنٍ وآخر قبيح، وشعر نادرٍ وآخر بارد، بانَ جهله، جيد وآخر رد
   .)١ (»وظهر نقصه

إن البلاغة تشمل جانباً كبيراً منه أن : لم الجمال حين يقالعوليس المقصود ب
يكون الإبداع الفني معتمداً على قوانين معدة مسبقاً، إذ المبدع لايتلقى تعليمات عن 

لكن، في الوقت نفسه، يجب ألا وأن يكون عليها فنه، الهيئة الصحيحة التي يفترض 
، فلا يقال للشاعر )٢(يكون العمل الفني نشاطاً اعتباطياً خالياً من أي هدف أو قانون

إن أردت نظم قصيدة فافعل كذا وكذا، وقل كذا وكذا، لأنه بذلك : - مثلاً –
شعر، ولايستطيع يدخل ميدان التكلف والتصنع، وهو الميدان المرفوض في صناعة ال
رؤية جمالية   ولا،الشاعر كذلك نظم قصيدة نظماً اعتباطياً بلا هدف يسعى إليه

فالشاعر محتاج إلى معرفة تامة بقوانين النظم، وفنون القول، ومعايير . مكنونة في خلده
ولا يكون الشعر بالتطبيق المباشر لتلك القوانين والفنون، بل بترويض الذهن، . الجمال

وهو الأمر الذي يبدو أن . اللسان، حتى يستقيم النظم، وتتأتى ملكة البيانوتمرين 
م، عندما كانوا يالعرب القدماء قد أدركوه بفطرم روم الأراجيز ويعلموون صبيا

، حتى إذا أينعوا تكون ملكة الإبداع الفني قد ارتسمت في خواطرهم، )٣(المقطعات
  .وتمرست عليها ألسنتهم

 إنما هو نظر في علم الجمال، نظر في المعايير البلاغية التي إن ،دوكذلك النق
وإن . تحققت في أي نص فني، وحازت إعجاب ذوق الناقد كان الحكم بالجودة

ومن هنا كانت مهمة النقد عند . اختلت أو تدنت مستوياا كان الحكم بالرداءة
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  .)١(العرب القدماء تمييز جيد الشعر من رديئه
يستطيع أن يضبطها   أن القيم الجمالية في النص الشعري لالتنبيه عليهومما يجدر ا

يستطيع أحد أن يعرف القيمة الجمالية  أو يعرف مستواها إلا الخبير المتمرس ا، إذ لا
يستطيع إعطاء رؤية  فالناقد لا. للشيء إلا إن امتلك أدواا وتمرس على استعمالها

كن خبيراً بمواطن الجمال، عالماً بأسراره، بل تقويمية صحيحة للنص الشعري إن لم ي
ولذلك .  اربما يرى الجميل قبيحاً، لضعفه في تقدير القيم الجمالية، أو لقلة علمه

يجب أن يكون الناقد كالشاعر في ثقافته وخبرته، كحال النقاد العرب القدماء، 
، والقاضي ( ه٣٢٢ت(، وابن طباطبا ( ه٢٩٦ت(كالنابغة الذبياني، وابن المعتز 

وعندما يصدر الناقد حكمه يضع في قرارة ذهنه أن مستوى (.  ه٣٩٢ت(الجرجاني 
معيناً من الجمال يجب أن يصل إليه الشاعر، ولا يستطيع أحد أن يتكهن بمستوى 
الجمال الذي يطمح إليه الناقد، ويتطلب وجوده في النص، لأنه أمر ذوقي في النهاية، 

  .ل بتقديره وذوقه، بناءً على مقاييس بلاغيةفهو يحاول ضبط مستوى الجما
 أن الناقد يجب أن يمتلك إحساساً يميز به - وهو الأهم-ويضاف إلى ذلك

، وما الذوق )الذوق الجمالي(أو ) الذوق الفني(هو مايسمى بـ والجميل من القبيح، 
، )٢( »قدرة الإنسان على التمييز بين الجميل والقبيح بالحواس والعقل«الجمالي إلا 

وهذه القدرة، كما ذُكر، لاتتأتى إلا بالخبرة والمران والثقافة، ومعرفة مواطن الجمال 
  .والقبح

 والإحساس –ولمّا كان الذوق الفني يعتمد درجة الإحساس بالجميل أو القبيح 
 كان الاختلاف في الذوق –يختلف بين إنسان وآخر تبعاً للعصر أو الثقافة أو البيئة 

يسوغ الاختلاف الكبير في الأذواق، ولكن بنسبة  وهذا الكلام لا. يعياًالفني أمراً طب
يحتاج إلى دليل،  يختلف اثنان في جمالها، كالنهار لا جزئية منه، فكثير من الأشياء لا
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فالاختلاف في الأذواق يكون بنسب جزئية، كأن يستسيغ أحد النقاد تشبيه عيون 
 آخر قد يراه تشبيهاً جميلاً، فالتشبيه عند كلا الفتاة بعيون المها، في حين أن ناقداً

  .الناقدين مقبول، لكن الاختلاف وقع في درجة القَبول
، فالذي يبرر غلبة المفهوم البلاغي على النقد القديم هو الرؤية الجمالية وهكذا

الفكرية البلاغية في النقد  التي تفرزها الفنون البلاغية؛ لأجل ذلك كله كثرت المظاهر
ها البلاغيون فيما بعد تحت  بعضوقد تجلّت هذه المظاهر في عدة صور، أدرج. قديمال

  ). النظم(عنوان 
ولكي . وما النظم إلا ترتيب الكلام وصوغه على هيئة تكسبه الحسن والجمال

  .تقع الصياغة جميلة لابد من إعطاء مكوناا خصائص نوعية وصفات جمالية
آلتها الطبع، والطبع هو استكمال للنفس في  ةصناع«والنظم بالدرجة الأولى 

فهم أسرار الكلام والبصيرة بالمذاهب والأغراض التي من شأن الكلام الشعري أن 
. )١(»ينحى نحوها، فإن أحاطت بذلك علماً قويت على صوغ الكلام بحسبه عملاً

وتألّقاً، يقتدر كلّ إنسان على ترتيب الكلام على الهيئة التي تكسِبه حسناً  لذلك لا
بمعرفة «فيقع من النفْس موقع القبول والاستحسان، إلا إذا جمع مع الطبع خبرةً كافيةً 

دلت عليه، والبصيرة بضروب  كيفيات تصاريف العبارة وهيئات ترتيبها، وترتيب ما
تركيباا، وشتى مآخذها، وبقوة ملاحظات الخواطر لضروب تلك العبارات وأصناف 

لت عليه، وللحيل التي تنتظم ا تلك العبارات على الهيئات د هيئاا وهيئات ما
المختارة لمسلك الوزن باختصارٍ أو حشوٍ أو إبدال لفظة مكان لفظة، أو تقديم أو 
تأخير، وبسرعة التنبه للموضع الذي تطابقه العبارة من الوزن في ترتيب الحركات 

يادة أو نقص أو إبدال أو غير والسكنات فيطبعها في ذلك الموضع، ويصلها بما قبلها بز
  .)٢ (»...ذلك
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لقد رسمت البلاغة كلّ تلك الكيفيات والهيئات والحيل بدقة متناهية، مبينة 
الخصائص النوعية التي يحسن ا النظم، وتحلو ا الصياغة؛ ذلك أنّ للصياغة وجوهاً 

راً أم شعراً، وإن ومظاهر، إن حسنت حسن النظم، فحسن العمل الأدبي، سواء كان نث
  .قبحت الصياغة قبح ذلك العمل

وفيما يلي تبيانٌ للهيئات والمظاهر والخصائص النوعية التي تحسن ا الصياغة 
وفق الرؤية البلاغية ثم عود إلى النقد العربي القديم لملاحظة هذه المظاهر في أحكامه 

  .الجمالية
  :إصابة المعنى -أولاً 

هم من عملية الإبداع الفني، وحاجة المبدع إلى إصابة يشكل المعنى الجزء الأ
ولا يقلل هذا . المعنى تفوق كل حاجة أخرى؛ إذ إنه الشيء المعول عليه في اية الأمر

الكلام من أهمية الشكل الخارجي المتجلي بالهيئة البنوية التي يظهر عليها اللفظ، إنما 
لى المعنى أولاً، ثم يأتي اللفظ متمماً لذلك يقصد بذلك أنّ الفضل والمزية إنما يعودان إ

  .الفضل وتلك المزية
ومعلوم لأهل العلم كيف أن عبد القاهر الجرجاني نسب المزية والفضل والبلاغة 

والألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة «: إلى المعاني دون الألفاظ، حيث قال
 ملائمة اللفظة لمعنى التي ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الفضيلة وخلافها في

  .)١(»تليها، وما أشبه ذلك مما لا تعلّق له بصريح اللفظ
من هنا كان الحرص على إظهار دلالة المعنى بشكل حسن جميل يلقى القبول 

  .والتأثير عند المتلقي
وقبل ذلك ولكي يؤدي المعنى تلك الوظيفة الجمالية لابد أن يكون صحيحاً 

ن المعنى كذلك لاَنتفَت صفة البلاغة عن الكلام أصلاً، يقول خالد كاملاً، إذ لو لم يك
ليست البلاغة بخفة اللسان، ولا بكثرة الهذيان، ولكن إصابة المعنى «: ابن صفوان
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  .)١(»والقرع بالحجة
ولا يفهم من ذلك أنّ البلاغة فقط هي إصابة المعنى، وغير ذلك لاينسب إليها، 

رب إن أرادت المبالغة في شيء لبيان أهمية هذا الشيء إنما هو أسلوب تستعمله الع
فالمراد من كلام خالد هذا أنّ إصابة المعنى، والوصول إلى كنهه . وتأكيده عند المتلقي

يشكل محوراً أساسياً من محاور البلاغة، فهو يشكل جزءاً أساسياً من جماليات النص 
  .الأدبي

 كان صحيحاً كاملاً خالياً مما يوجب يؤدي وظيفة جمالية إلاّ إن فالمعنى إذا لا
  .عليه الطعن والسلب

  :ومن المظاهر التي يستوجب فيها كون المعنى صحيحاً؛ ليؤدي وظيفة جمالية مايلي
  :التقسيم  - أ

وصحة التقسيم وكماله بأن تكون الأقسام المذكورة لم يخلَّ بشيء منها، ولا 
لمعاني، ويسلب جتها، فإن ذلك مما يعيب ا«تكررت ولا دخل بعضها تحت بعض، 

ويزيل طلاوا، كما أنّ القسمة إذا تمّت وسلمت من الخلل الداخل فيها من حيث 
ذُكر، وطابق حسن تركيب العبارة فيها حسن تركيب المعاني، كان الكلام بذلك أنيق 

 فما على الشاعر إلاّ توفية الأقسام حقها، وتجنب .)٢(»الديباجة، قسيم الرواء والهيئة
  :)٣(خلال بأي قسم منها؛ ليكون معناه صحيحاً كاملاً على نحو قول نصيبالإ

 :لا، وفريقهم : قالَ فريق من القوم   فَ
 
 

 ندرِي ويحك ما: نعم، وفَريق قالَ 

  .فهذه أجوبة قد استوفت كلّ أقسام القول
ولقد كان التقسيم معياراً نقدياً مهماً عند العرب القدماء، يقيسون به الكم 

لجمالي الجزئي الذي ينسب إلى المعنى، إن صح تقسيمه، فإن كانت القسمة صحيحة ا
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  .كان الحكم النقدي إيجابياً، وإن كان غير ذلك كان الحكم بالسلب
فمن أمثلة الحكم النقدي الإيجابي، ماروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، 

  :لما انتهوا إلى قوله ف– وكان لشعره مقدماً –شعراً لزهير «وقد أنشدوه 
ــلاثٌ  ــه ثَ قطَعم ــق ــإنّ الحَ  ف

 
 

ــلاءُ  ــار، أو جِ ــين، أو نِف  )١(يم
 

  :قال عمر كالمتعجب من علمه بالحقوق، وتفصيله بينها، وإقامته أقسامها
ــلاثٌ  ــه ثَ قطَعم ــق ــإنّ الحَ  ف

 
 

ــلاءُ   ــار، أو جِ ــين، أو نِف  يم

 

  .يرددنَّ البيت من التعجب
  :)٢(قصيدة عبدة بن الطبيب الطويلة التي على اللام فلما بلغ المنشِد قولَهوأنشدوه 

 والمرءُ ساعٍ لشيء لـيس يدرِكُـه      
 
 

 والعيش شح وإشـفاق وتأميـلُ      
 

  :قال عمر متعجباً
 والعيش شح وإشفاق وتأميـلُ     

 

 

  فترديد عمر بن الخطاب لبيت زهيرٍ.)٣(»يعجبهم من حسن ماقسم وما فصل
ذي التقسيم المعجب، وبيت عبدة بن الطيب إنما هو حكم ضمني بالجودة، وقد استند 

  .فيه عمر إلى معيار التقسيم
  : )٤(ومن أمثلة الحكم النقدي السلبي ماأخذه النقاد على قول جرير -

 فثلـثُهم : صارت حنيفـةُ أثلاثـاً    
 
 

 من العبيد، وثُلْثٌ مـن مواليهـا       
 

 .الثلاثةلأنه أخلّ بأحد الأقسام 
 : التفسير-ب

، فإن هعض يريد أن يذكر أحوالها في شعره الذي ي الشاعر معانيَيضع«وصحته أن 
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  :)١(ذكرها أتى ا من غير أن يخالف ما أتى به منها، ولا يزيد أو ينقص، مثل قول الفرزدق
      إلَـيهِم ماً لو لَجأتقَو تنخ لَقَد 

 
 

 ـ       لَ مغـرمِ  طَرِيد دمٍ أو حامِلاً ثِقْ
 

  :فلما كان هذا البيت محتاجاً إلى تفسير قال
 لألفيت فِيهِم مطْعِمـاً ومطَاعِنـاً     

 
 

 )٢(وراءَك شزراً بالوشِـيجِ المُقـومِ      
 

طريد : (بأنه يلقى فيهم من يعطيه، وفسر قوله) حاملاً ثقلَ مغرمِ: (ففسر قوله
  .)٣(»ميهإنه يلقى فيهم من يطاعن دونه ويح: بقوله) دمِ

وعلى ذلك صح تفسير الفرزدق لأنه ثمّة مطابقة وملاءمة بين المفسر والمفسر، 
  .فلا زيادة لا تليق بالغرض، ولا نقص مخلّ بالمعنى

وتفسير المعنى مرهون بنمط المعنى؛ فإن كان المعنى على درجة من الدقة 
  .والغموض أوجب ذلك إتباعه بمعنى يفسره ويوضح معناه

ير بحد ذاته ليس مقياساً جمالياً، أو محسناً كلامياً، ولكن المزية والفضل في والتفس
صحته وفي حسن نظمه، فإن اختلت هذه القيمة الجمالية اختلّ نظام الكلام ففسد 

معياراً ) صحة التفسير(وظهر عيبه، وما أدلُّ على ذلك إلا النصوص النقدية التي تجعل 
من ذلك ماأخذه النقاد على الشاعر في . ر ورداءاجمالياً تقيس به جودة الأشعا

  :)٤(قوله
 فيا أيهـا الحَـيرانُ في ظُلُـمِ الـدجى         

 
 

 ومن خاف أن يلقاه بغي مِـن العِـدا         
 

 تعالَ إليـه تلـق مـن نـورِ وجهـهِ          
 
 

 ضياءً ومن كَفَّيه بحـراً مـن النـدى         
 

) الحيرة في الظُلم وبغي العِدا(والعيب فيه أنّ هذا الشاعر لمّا قدم في البيت الأول 
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كان الوجه في التفسير أن يأتي في البيت الثاني بما يليق به، فأتى بإزاء الظلام بالضياء 
وذلك صواب، وكان يجب أن يأتي بإزاء بغي العِدا بالنصرة أو بالعصمة، أو ماجرى 

 لذلك أخذ النقاد ،)١(كان التفسير فاسداً) ذِكْر الندى: (مجرى ذلك، فلما جعل مكانه
  .عليه هذا القول

  : التقابل بين معنيين- ج
والتقابل يكون على . ويكون صحيحاً إن لم يؤد إلى الاستحالة والتناقض

  :)٢(الجهات الأربع
جهة الإضافة؛ وهي أن تكون نسبة شيء إلى شيء آخر مخالفة لنسبة  -١

  .ذلك الشيء إليه؛ كنسبةِ الأب إلى ابنه
 .يض والأسودجهة التضاد؛ كالأب -٢
 .جهة الوجود والعدم؛ كالأعمى والبصير -٣
زيد جالس، زيد : ؛ كأن يقال)النفي والإثبات(جهة السلب والإيجاب  -٤

 .ليس بجالس
: فالجمع بين متقابلين من هذه الأربع على جهة واحدة تناقض واستحالة أي

  .خللٌ يوجب النقد
زيد بصير : كقول القائل. أما إن تقابل المعنيان من جهتين لم يكن ذلك تناقضاً

  .)٣(إنه أعمى العين بصيرها لكان محالاً: ولو قال. القلبِ وأعمى العين
ومن أمثلة ما أخذه النقاد لأجل حصول التناقض في المعنيين المتقابلين قول عبد 

  :)٤(الرحمن بن عبد االله القس
 أرى هجرها والقَتلَ مِـثْلَينِ فاقـصروا      

 
 

ــلُ  ــم فالقت ــسركلامك ــى وأي   أَعفَ
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وهذا تناقض من جهة السلب والإيجاب؛ لأنّ الشاعر أوجب في بادئ الأمر أن 
إن القتل : إنّ القتل أعفى وأيسر، فكأنه قال: الهجر والقتل مثلان، ثم نفى ذلك فقال

  .مثل الهجر وليس مثله، وهو بذلك يناقض نفسه
  : المقابلة-د

أو المتخالفة، وصحتها أن يأتي الشاعر بالمعاني وتكون المقابلة في المعاني المتوافقة 
المتوافقة بما يوافقها، وفي المخالفة بما يخالفها، أو إذا اشترط شروطاً وعدد أحوالاً في 
أحد المعنيين توجب أن يأتي فيما يوافق بمثل الذي شرطه وعدده، وفيما يخالف بضد 

  :)٢(ومثاله قول بعضهم. )١(ذلك
ــا ــف اتفقن ــاً كي ــح فَواعجب  فناص

 
 

ــادر وفيٌّ   ــلّ غ ــى الغ ــوي عل  ومط
 

فقد أتى بإزاء كلّ ماوصفه من نفسه بما يضاده على الحقيقة، حيث قال بإزاء 
)ناصِح) :(ّعلى الغل طْويوفيٌّ(، وبإزاء )م) :(غَادِر.(  

أما فساد المقابلة فأن يضع الشاعر معنى يريد أن يقابله بآخر، إما على جهة 
  .)٣( المخالفة، فيكون أحد المعنيين لا يخالف الآخر ولايوافقهالموافقة أو

يترتب عليه حكم : وهو عيب يؤاخذ عليه الشاعر إن أتى به في شعره، أي
  :)٤(نقدي على نحو ماعاب النقاد على أبي عدي القرشي قوله

 الأخيـارِ مـن عبـدِ شمـسٍ       خيريابن  
 
 

 أنت زيـن الـدنيا وغيـثُ الجنـودِ         
 ل         ء

  .، ولا مضاداً له)زين الدنيا(ليس موافقاً لقوله ) وغيث الجود(إنّ قوله : وقالوا
  : المقام-  ه

ويكون صحيحاً إن سلك المتكلم فيه مسلكاً أسلوبياً لغوياً يناسب حال 
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وهو موقف يعتمد . المخاطب، فالمقام فُسحة زمنية إما أن يحسن التصرف فيها أو لا
لسامع، ولأنه كذلك كان حسن التصرف فيه أمراً جليلاً في المباشرة بين المتكلم وا

  .إنه جوهر البلاغة وروحها: البلاغة العربية، إن لم نغال ونقل
ويكتسب المسلك اللغوي الصحيح أهمية من كون تأثيره يقع مباشرة، فتكون 
نتائجه آنية مباشرة، وقد لا تظهر أهمية المسلك اللغوي الصحيح إلا عندما يسلك 
المتكلم مسلكاً خاطئاً، فتكون النتائج سلبية جداً، وهذا ماكان يحصل مع الشعراء 
الذين خانتهم فطنتهم وهم في حضرة الملوك أو الأمراء، فأتوا بعبارات لا تناسب الحال 

  .أو المقام
فصحة المقام تكون بمراعاة أحوال المتلقي بكل هيئاا الاجتماعية والثقافية والسياسية، 

رة على تقدير الهيئة الصحيحة للحال النفسية التي يكون عليها المتلقي، فالناس طبقات والقد
ومقامات، ولكلّ طبقة خصائص وصفات، بل لكلّ إنسان صفات شخصية وأحوال 

  .مزاجية، فالكلام على قدر المخاطب، وبحسب الحالة النفسية التي هو فيها
ايتها للمسلك اللغوي، وحرصت لقد أولت البلاغة العربية جزءاً كبيراً من عن

كل الحرص على توجيهه نحو الهيئة الصحيحة التي تناسب المتلقي، وعبرت عن ذلك 
لتكون هذه العبارة الضابط الذي يضبط ). لكلّ مقام مقال(المسلك بعبارا الشهيرة 

فلكل موقف . حدود المسلك اللغوي، ويحدد طبقته، والهيئة التي يحسن أن يأتي عليها
  .ك لغوي، والحاذق من أصحاب العربية من وفّق بين الموقف والمسلكمسل

فكثير من أصحاب العربية كان يميل مثلاً إلى المسلك اللغوي الذي يعتمد الإيجاز 
:  وقيل أيضاً،)١(»خير الكلام ماقلّ ودلّ ولم يملّ«: ويرى فيه أنه الأصل، وقد قيل

لأوائل حقّاً، فلا يخلو حديث أو قول أو ، وهو مذهب العرب ا)٢(»الإيجاز هو البلاغة«
  .مؤلَّف أو توقيع إلا يكون الإيجاز حاضراً فيه
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ومن جهة أخرى مال كثيرون إلى اختيار الإسهاب وتفضيله على ماسواه 
لمنطق إنما هو بيان، والبيان لا يحصل إلا بإيضاح العبارة وإيضاح ابأنّ «: واحتجوا

اظ على المعاني، حتى تحيط ا إحاطة يؤمن معها اللبس العبارة لايتهيأ إلا بمرادفة الألف
   .)١(»وقوع الإشكال فيهوالإام، فإن الوجيز لايؤمن 

مال قوم إلى اختيار التوسط والاعتدال ومساواة اللفظ للمعنى، «وفي الوقت ذاته 
واحتجوا بأن مترع الفضيلة من الأوساط دون الأطراف، وأن الحسن إنما يوجد في 

  . وهو المذهب المتوسط بين الإيجاز والإطناب)٢(»المعتدلالشيء 
فكيف يتم التوفيق بين هذه المذاهب لولا تلك المقالة، فكل صاحب مذهب من 

لكل مقام مقال؛ : المذاهب الثلاثة السابقة محق في مذهبه، ولكن إن روعيت قاعدة
 موضع، بل إنّ فبعض المواقف تستوجب إيجازاً، إلا أن الإيجاز ليس بمحمود في كل

بعض المواضع يستدعي إسهاباً وتطويلاً، وبعضها الآخر يتطلب تساوياً بين اللفظ 
 موجودة في الكلام الإيجاز والمساواة والإسهاب صفات«وعلى ذلك فـ . والمعنى

لٍّ منها موضع لايخلُفُه فيها رديفُه وعقبه، إذا وضِع ا التزم في سلك البلاغة، ودلّ ولك
اضع، وإذا وضِع بغيره، وهى وضعه ودلّ على نقص الواضع وجهله على حظ الو
   .)٣(»برسوم صنعته

فالقيمة الجمالية، إذاً، تتحقق عندما يسلك المتكلم المسلك اللغوي الذي يرى أنه 
مناسب للموقف الذي هو فيه، من إيجاز أو إطناب أو مساواة، والإخلال بذلك أمر 

طأ في المسلك اللغوي ذاته ولكن العيب في سلوكه في معيب جداً، وليس العيب أو الخ
ومثال ذلك لو أن المتكلم أسهب في موضع يوجب الإيجاز، فالخطأ ليس . مقام لايناسبه

في أسلوب الإطناب ولكن في اختيار الإطناب في هذا الموضع في الذات، فربما لو أن 
فالمشكلة ليست . يهالمتكلم استخدم الإطناب ذاته في موقف آخر لم يؤخذ ذلك عل
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  بالإيجاز أو الإطناب أو أي مسلك لغوي آخر ولكن أين يستعمل؟ ومتى يستعمل؟
وهذه بعض المسالك المهمة التي لوحظت في الفكر البلاغي، وقد نبهت عليها 
البلاغة العربية فيما بعد، وطالبت أن توافق أحوال المقام الذي تستعمل فيه، وسنرى 

  :ة انطلقت نتيجة الإخلال ذه المسالكأن أحكاماً نقدية كثير
  :مسلك افتتاح القصيدة -١

لمّا كان مطلع القصيدة أولَ شيء يتلَفَّظ به فيقع في سمع المتلقي توجب فيه 
  .الاحتراز من دلالة كلّ كلمة أو عبارة

ولأنه أول كلام يقرع أذن المتلقي يفترض به أن يكون سهلاً واضحاً جميلاً، لا 
مضاً يستعصي على المتلقي فينفر منه، إذ ليس الافتتاح إلا مفتاحاً للوصول أن يكون غا

  .إلى قلب المتلقي
ولأن الأمر كذلك توجب على الشاعر تجنب افتتاح قصائده بما يقبح من 

  .الكلام، أو يدل على الشيء المنفِّر
 فعابوا من أخلَّ به ولم يسلك) افتتاح القصائد(وقد وقف النقاد عند معيار 

من ذلك ما عابوه على إسحاق بن إبراهيم عندما سلك مسلكاً . المسلك الصحيح
خاطئاً في افتتاحه لقصيدة أنشدها عند فراغ المعتصم من بناء قصر له، والناس مجتمعون 
محتفلون، فأنشد شعراً في غاية الجمال، إلا أنّ أول بيت فيها كان تشبيباً بالديار 

  :)١(القديمة، وهو قوله
ــا دار ــاكِ ي ــى فمح ــرك البِل غَي  

 
 

 ياليــت شِــعري مــا الــذي أبــلاكِ 
 

  .)٢(فَتطير المعتصم منها حتى آل القصر في النهاية إلى الخراب
فالعيب من باب أن المقام مقام احتفال وفرح، فالأَولى افتتاح القصيدة بعبارات 

  .تعبر عن ذلك لا أن تنفر منه
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 أبي نواس في ابتدائه، وهو يهنئ الفضل بن ومن ذلك أيضاً ماأخذه النقاد على
  :يحيى بدار ابتناها

ــادِ  لَب ــشوع ــى إنّ الخ ــع البِل بأَر 
 
 

ــك وِدادي  نــي لم أَخ وإن ،ــك  )١(علي
 

  .لأنه لم يحسن الدخول إلى القصيدة، فقد بدأها بذكر الخراب والبلى كما هو ملاحظ
سنة، فأطلقوا أحكاماً نقدية إيجابية ومن جانب آخر أثنى النقاد على الابتداءات الح

لأجل القيمة الجمالية التي تحققت فيها، ومرد هذه القيمة إما المسلك اللغوي الصحيح أو 
  :حسن نظمها وجودة سبكها؛ فقالوا

  :)٢(أحسن ابتداءات الجاهلية قول النابغة
ــبِ   ــةَ ناصِ ميياأُم ــم ــيني لِه  كِل

 
 

ــيءِ ال  ــيهِ بطِ ــلٍ أُقَاسِ ــبِولَي  كَواكِ
 

  :)٣(أحسن مرثية جاهلية ابتداء قول أوس بن حجر: وقالوا
ــا   عزــي ج ــنفْس أجمل ــا ال  أيته

 
 

ــا    ــد وقَع ــذَرين ق ــذي تح  إنّ الّ
 

  :)٤(أحسن مرثية إسلامية قول أبي تمام: وقالوا
 أصم بِك النـاعي وإنْ كـان أسمعـا        

 
 

 وأصبح مغنـى الجُـودِ بعـدك بلْقَعـا         
 

  :سلك الأوصاف في الأغراضم -٢
معلوم أن أغراض الشعر العربي كثيرة، تتوزع بين المديح والهجاء والغزل والفخر 
وما إلى ذلك، إلا أن لكل غرض من الأغراض السابقة مسلكاً يصلح به، ويفسد 

إن لكل غرض شعري وصفاً خاصاً لايوصف إلا به، فإن وصف : بكلام آخر. بغيره
 يكون بصفات عامة يعرفها كل الناس كالكرم – مثلاً –فالمديح بغيره قَبح وفَسد؛ 

  .والشجاعة والعدل وما إلى ذلك من الصفات التي تعارفت عليها العرب في المديح
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فإن كان . كذلك يجري القول على كل أوصاف الأغراض الشعرية الأخرى
ء  في الهجا– مثلاً –خلاف ذلك واختل وصف الأغراض الشعرية فسلك الشاعر 

  .صفات لاتصلح له كان ذلك خللاً في القيمة الجمالية وعيباً يؤاخذ عليه الشعراء
وحقاً كان هذا الأمر مدار كثير من النصوص النقدية، على نحو مانرى في هذا 

دخل كُثير على عبد الملك فأنشده مدحته، «: النص الذي رواه ابن سلاّم في طبقاته
  :)١(وفيها

 لاص حـصِينةٌ  على ابنِ أبي العاصِـي دِ     
 
 

ــا   ــردها وأذالَه ــسدي س ــاد المُ  أج
 

  :)٢(أفلا قلت كما قال الأعشى لقيس بن معدي كرب: فقال عبد الملك
ــةٌ ــةٌ ملمومـ ــيء كتيبـ  وإذا تجـ

 
 

ــا   ــدون الَه ــشى الذائ ــهباء يخ  ش
 

ــةٍ نــسِ ج  كنــت المقــدم غــير لاب
 
 

 بالــسيفِ تــضرب معلِمــاً أبطالَهــا 
 

  .)٣(» بالخُرقِ، ووصفتك بالحَزمهنين وصفَيا أمير المؤم: فقال
فالشاعر كثير أراد مدح الخليفة عبد الملك، إلا أنه أتى بصفات لو أتى بغيرها 
كان أفضل، بل إنه وصفه بصفات هي أقرب إلى الجبن؛ فهو يرتدي درعاً قوية تحصنه 

لو قلت : بقولهفمن الطبيعي ألا يروق ذلك للخليفة الذي احتج عليه . من الأعداء
  ...كما قال الأعشى

ذلك  أن الأعشى وصف ممدوحه بالشجاعة والإقدام، وهو مذهب العرب 
 – في نظر عبد الملك –وإنْ أحسن كثير الجواب، إلا أن المسلك الذي سلكه . المألوف

فالنقد إذاً مبني على أنّ . غير مناسب؛ لأن العرب لم تعهد وصف المقاتل ذه الصفات
راً لم يسلك المسلك المناسب في المدح؛ فعيب ذلك عليهكثي.  
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: ، قالأخبرني محمد بن يحيى«: ومن ذلك أيضاً مارواه المرزباني في الموشح إذ قال
ثلاثة أبيات : قال عبد الملك بن مروان: حدثنا محمد بن يزيد النحوي عن العتبي، قال

  :  قول كثيرلو قيلت في غير ماقيلت فيه لكان أرفع لقدرها، منها
ــا ــت له ــصيبةٍ: فقُل كــلُّ م ــاعز  ي

 
 

 )١(إذا وطّنت يوماً لهـا الـنفس ذَلَّـتِ         
 

  .لو كان في تقوى وزهد لكان أشعر الناس
  :ومنها قوله في غيره

ــةً ــا أو أحــسني لا ملوم ــيئي بِن  أس
 
 

 )٢(لــدينا ولا مقليــةً إن تقلَّــتِ   
 

  .لو كان هذا في وصف الدنيا لكان أجود
  :ها قول القُطامي يصف الإبلومن

 يمشين رهواً فـلا الأعجـاز خاذلـةٌ       
 
 

 )٣(ولا الصدور على الأعجـازِ تتكـلُ       
 

  .)٤(»لو كان في صفة الناس كان أبلغ وأحسن
فالمعيار النقدي المحكّم هنا هو أن الصفات غير ملائمة للغرض الشعري، إذ لو 

  .تعملت في غير غرضٍ لكان أفضلاستعمل غيرها لكان أبلغ وأجود، أو أا اس
  :مسلك هيئة الكلام -٣

إنّ الكلام مستويات، تتراوح بين الوضوح والغموض، بين الجزالة والسهولة، 
والناس كذلك مستويات في الفهم والتلقي، فالبليغ من سلك هيئة . والتعقيد والصعوبة

لأسلوب النبوي، كلام تناسب طبقة المتكلم ومستواه، وقد بدا هذا المسلك واضحاً في ا
 عندما كتب إلى أهل فارس كتب إليهم بما يمكن ترجمته، أي أنه سهل ذلك أنَّ النبي 

أما . الألفاظ غاية السهولة، فلا يخفى منها شيء حتى على من لـه أدنى معرفة بالعربية
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  .)١(حين كان يكتب إلى قوم من أقوام العرب فقد كان يفخم اللفظ غاية التفخيم
 البلاغة العربية المتكلم على ضرورة اختيار الهيئة الصحيحة للكلام وقد نبهت

ينبغي للمتكلم أن «: فهذا بشر بن المعتمر يقول في رسالته. ووضعه في المكان المناسب
يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل 

 من ذلك مقالاً، حتى يقسم أقدار الكلام على لكل طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة
أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار 

  .)٢(»تلك الحالات
فمن الشعراء الذين سجل لهم النقد هذه النقطة بشار بن برد، على نحو مايبدو في 

دثني علي بن أبي عبد االله الفارسي، ح«: لهذا النص الذي يرويه صاحب الموشح إذ قا
حدثني أبي، : حدثني أحمد بن خلاَّد، قال: حدثني ابن مهراويه، قال: أخبرني أبي، قال: قال
 إنك: وما ذاك؟ قلت: المهجن، قاليا أبا معاذ إنك لتجيء بالأمر : قلت لبشار: قال

  :)٣(تقول
 إذا ماغَـــضِبنا غـــضبةً مـــضرية

 
 

 ب الشمس أو مطَرت دمـا     هتكْنا حِجا  
 

ــةٍ  ــن قَبيلَ ــيداً م ــا س ــا أعرن  إذا م
  

ــلَّما   ــا وس ــلَّى علين ــرٍ ص ذُرى مِنب 
  

  :)٤(ثم تقول
ــت  ــة البيــ ــةُ ربــ  ربابــ

 
 

ــتِ    ــلَّ في الزيـ ــصب الخـ  تـ
 

 لهــــا عــــشر دجاجــــاتٍ
  

ــصوتِ   ــسن الـ ــك حـ  وديـ
  

آكل البيض من كلّ شيء في موضعه، فربابةُ هذه جارية لي، وأنا لا : فقال
السوق، فربابة هذه لها عشر دجاجات وديك، فهي تجمع هذا البيض وتحضره لي، 

                                                 
  .١٥٥ – ١٥٤: ينظر كتاب الصناعتين )1(
  .١٣٩ -١/١٣٨: البيان والتبيين )2(
  .أو تمطِر الدما: ، وفيه١٦٣: ديوانه )3(
  .ولم أقف عليهما في ديوانه. ٢٩٥ – ١/٢٩٤: ، ومعاهد التنصيص٣/١١٢: الأغاني )4(



  -٩٢-

  :فكان هذا من قولي لها أحب إليها وأحسن عندها من
  )١(»زلِ قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومن 

فالسائل يستغرب الفارق الكبير والنقلة النوعية بين القول الأول الذي يرى فيه 
ويبدو أن السائل . قوة، والقول الثاني الذي لايرى فيه إلا معانيَ ساذجةالفخامة وال

معتاد على سماع أشعار بشار القوية، ففوجئ عند سماع أبياته التي يتحدث فيها عن 
رباب، إلاّ أنّ بشاراً يشرح للسائل قصة المسلك الثاني، وأن أبياته في رباب قد قيلت 

  .لتناسب مستوى رباب
  : المظاهر التي تستدعي صحة المعنى وهيونعود لاستكمال

  : نسبة الشيء إلى الشيء-و
هوتكون صحيحة إن نسب كلّ شيء لما هو  على نحو يظهر فيه المعنى سليماً كاملاً  لـ

دون خلل يعتريه، فإن كان خلاف ذلك كان إما تقصيراً أو خطأ في المعنى، وفي الحالين يعاب 
  :)٢(ة إلى الخطأ في المعنى قول المسيب بن علَسفمن النسبة المؤدي. على ذلك الشاعر

 وقد أَتناسـى الهَـم عنـد احتِـضارِهِ        
 
 

ــدمِ    ــصيعريةُ مك ــه ال ــاجٍ علي بِن 
 

فسمع طَرفة قول المسيب هذا وهو صبي، وقد تنبه للخطأ، فقال ساخراً من 
  .ات النوقوالخطأ هنا نسبة الصيعرية إلى الجمل وهي من سم. )٣(استنوق الجمل: المسيب

  :)٤(ومن ذلك أيضاً قول عمرو بن أحمر الباهلي
ــا  ــدجِ قبلَه ــسج اليرن ــدرِ مان  لم ت

 
 

ــددِ  ــوص دارسٍ متجـ  ودِراس أعـ
 

                                                 
  .٢١٣-٢١٢: الموشح )1(
الناقـة  : والناجية والنجـاة  . ٨٦-٨٥: ، وكتاب الصناعتين  ١٨-١٧: ، وينظر الموشح  ٩٦: عيار الشعر ) 2(

   .القوي الغليظ: المكدم. سمة تكون في عنق الناقة: لك البعير، الصيعريةالسريعة ولا يوصف بذ
  .٨٦-٨٥: ، وكتاب الصناعتين١١٠-١٠٩: ، والموشح٩٦: ينظر عيار الشعر )3(
أا لمْ تدارسِ الناس عويص : الجلد الأسود، ودِراس أعوص، يريد: واليرندج. ٧٣-٧٢: كتاب الصناعتين )4(

  .اناً ويبين أحياناًالكلام الذي يخفى أحي
  



  -٩٣-

  .وقد ظن أن اليرندج مما ينسج، واليرندج جلد أسود
  :)١(ومن النسبة المؤدية إلى التقصير عن أداء المعنى الصحيح، قول امرئ القيس

ــساق أُلْ ــسوط درةٌ فلل ــوب ولل ه 
 
 

 وللزجرِ منـه وقْـع أخـرج مهـذِبِ         
 

إنّ فرساً يحتاج إلى أن يستعان عليه ذه «: وقد عاب عليه النقاد ذلك فقالوا
  .)٢(»ياء لغير جوادالأش

  : التشبيه-ز
ويكون صحيحاً إن لم يؤد تركيبه إلى الخطأ؛ أي تركيب المعاني التي يقوم عليها 

  :)٣(قع النابغة الجعدي في مثل هذا الخطأ فأُخِذَ عليه، وذلك في قولهالتشبيه، وقد و
  

 
 

 ــب ــا قلي ــاج مقلتِه ــأنَّ حِج  ك
 

 

 لايغور، إنما – وهو العظم الذي ينمو عليه شعر الحاجب –إن الحجاج : وقالوا
  . )٤(تغور العين

وجه (وهناك شرط آخر ليكون التشبيه صحيحاً وهو صِحةُ جهة التشبيه 
، إذ لا يعقل تشبيه شيء بشيء إن لم يكن ثمّة وجه صحيح يجمع بين المشبه )الشبه

النحو في الكلام : ومثاله قول أحدهم. والمشبه به، وإلا كان التشبيه خاطئاً لا محالة
أنَّ الكلام لايكون ذا نفع وفائدة «فإن المقصود من هذا التشبيه . )٥(كالملح في الطعام

طعام فإنه لايصلح بدون الملح، وليس المقصود ماظنه بعضهم إلا بعلم النحو، كذلك ال
من أن وجه الشبه هو أنّ القليل من النحو مغنٍ، والكثير مفسِد، كما أن القليل من 

                                                 
  .٩٦: ، وعيار الشعر٥١: ديوانه) 1(
  .١١٨-١١٧: ، والموشح٩٦: عيار الشعر )2(
مـن الـسمقينِ   : ، وتمامه في عيار الشعر٢١١: من السقْبينِ يخلف مستقاها، ينظر في شعر النابغة: تمامه )3(

اسم من أسماء البئر، وقـد      : القليب، و ٢٥٨: وكتاب الصناعتين . ١٥٠: ينظر عيار الشعر  . أخلَق مستقاها 
  .شبه الشاعر عظْم عينها الغائر ببئر الماء الغائر

  .٢٥٨: كتاب الصناعتين )4(
  .٢/١٨٠ينظر الطراز ) 5(



  -٩٤-

  .فهذا الظن يدخل التشبيه في طور الخطأ. )١(»الملح مصلح للطعام والكثير مفسِد
تستوجب أن يكون المعنى ، وببعض المظاهر التي )بإصابة المعنى(هذا مايتعلق 

  .صحيحاً كاملاً ليكون النظم سليماً، والصياغة جميلة
  تأليف الكلام -ثانياً 

، )تأليف الكلام(ومن المظاهر الفكرية البلاغية التي تحسن ا الصياغة والنظم 
فقد سعت البلاغة العربية دائماً نحو القصيدة التي توصف باستواء النسج أو تلك التي 

كبت سكباً واحداً؛ أي سعت نحو القصيدة التي يحسن راغاً واحداً، وسأُفرغت إف
تأليفها فتنتج عنها تلك الصفات، وما ذلك إلا لأن القسم الأعظم من المزية الجمالية 

الكلام معانيه «: يه، ولأهمية ذلك قيلإنما يعود إلى تأليف الكلام وحسن تأت البلاغة شد
  .)٢(»طالوإن قَصر، وحسن التأليف وإن 

وليس تأليف الكلام بالأمر السهل؛ إذ لا يقدر عليه إلا جهابذته كما يقول ابن 
 ولكن سياسته صعبة ، والكلام مشعب،والمعاني كلها متماثلة«: المدبر في رسالته

  .)٣(»وتأليفه شديد إلا على جهابذته وفرسانه، أمراء الكلام يصرفونه كيف شاؤوا
لا يستحق المزية :  يستحق صفة البلاغة؛ أيوهو يرى أن تأليف الكلام لا

الجمالية حتى يجري كالماء المنسكب، فلا تدري أيسبق اللفظ معناه أم يسبق المعنى 
  ؟)٤(لفظه؟ أيكون اللفظ أسبق إلى الأسماع من معناه إلى القلوب

  .فليست المزية في تأليف الكلام ولكن في حسن هذا التأليف وسرعة تأثيره
  :مور التي يحسن التأليف فيها فيكتسب الكلام مزية جماليةوهذه بعض الأ

  الترتيب  - أ
الأصل في الكلام أن يأتي مرتباً وفق مايقتضيه علم النحو؛ لأن ترتيب الكلام 

 وقد حرص ،على هذه الهيئة يكسبه الصحة والوضوح، وييسر وصوله إلى ذهن المتلقي
وتضم كل لفظة ... كن في أماكنهاأن توضع الألفاظ في مواضعها وتم«البلاغيون على 

                                                 
  .٢/١٨٠: الطراز)1(
  .١/١٥٠: العمدة ) 2(
  .٣٩: الرسالة العذراء ) 3(
  .٣٩:المصدر السابق ) 4(



  -٩٥-

  .)١(»إلى شكلها، وتضاف إلى لِفقِها
له حظٌ عظيم في ذيب المعاني وتنقيحها وتعديل «: وقالوا عن الترتيب أيضاً

  .)٢(»أقسام الكلام وتصحيحها
 )٣(وقد شبهوا حال الشاعر الذي ينسق أجزاء الكلام ويؤلف بينها بحال الباني

  .اضعها عن يمين وعن شمالالذي يضع اللبنات في مو
وما ذلك إلا رغبة من البلاغيين في ذيب القصيدة وإحكام نسجها حتى 
تستوي أجزاؤها وتتناسب مقاطعها وتبدو وكأا قالب وقد سكب سكباً، وما كانت 
هذه صفته كان بالضرورة جميلاً، ولو اتفق للشاعر إتقان مزايا جمالية أُخر لكان قد 

  .جمع اية الإحسان
لذلك فإن ترتيب الكلام وفق الرؤية البلاغية لايكون كيف شاء الشاعر أو اتفق 
له ولو كان مستقيماً نحوياً، إذ قد يكون الكلام صحيحاً نحوياً إلا أنه يخلو من أية مزية 

ومن تمام حسن الرصف أن يخرج «: جمالية، وهو ما أكده أبو هلال العسكري بقوله
 طلاوةٌ وماءٌ، وربما كان الكلام مستقيم الألفاظ، صحيح الكلام مخرجاً يكون له فيه

  .)٤(»المعاني ولا يكون له رونق ولا رواء
كأنه طيلسانٌ طبرانيّ، «: وهي الصفة ذاتها التي وصف ا النقاد شعر لبيدٍ فقالوا

  .)٥(»محكم الأصل، ولا رونق له: يأ
 تجنب التكلف؛ لأن فمن أولى الأمور التي تحسن مراعاا أثناء ترتيب الكلام

التكلف إكراه للألفاظ على احتلال مواقعها، وإن أكره اللفظ على احتلال موقعه بدا 
في «أما إذا خرج الكلام . فلا ترتيب يصح، ولا كلاماً يشد بعضه بعضاً. قلقاً نافراً

                                                 
   .١٦١: كتاب الصناعتين) 1(
  .٢٢١: انمواد البي) 2(
  .٩٣: ينظر دلائل الإعجاز )3(
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  -٩٦-

 تكلف وكد وشدة تفكر، كان سلساً سهلاً، وكان له ماءٌ ورواء ورقْراق، وعليهغير 
  .)١(»فِرند لايكون على غيره مما عسر بروزه، واستكره خروجه

ومن الأمور التي تحسن مراعاا أيضاً في ترتيب الكلام تجنب تركيب الكلام 
بعضه فوق بعض، على نحوٍ يستثقل نطقه، ويمج سمعه، وهو ما اصطلح عليه علماء 

  :)٣(ةِ أضرب، وذكروا أا تأتي على خمس)٢ ()المعاظلة(البلاغة بـ 
 :المعاظلة بتكرير الأحرف المفردة -١
لاسيما الأحرف المتقاربة المتماثلة، ثم إن العرب في الأصل كانوا قد عدلوا عن و

تكرير الحروف المتماثلة في كثير من كلامهم إلى الإدغام، وذلك لثقله على ألسنتهم، 
صل فيهما مدد وشدد وما  مد وشد، والأ– مثلاً –كذلك فعلوا في المتقاربين، فقالوا 

. ذاك إلا لأن تكرير الحرف الواحد يثقل على النفس، فمن الطبيعي أن يعاب صاحبه
  :)٤(من ذلك ماورد في الحريريات

 وازور من كانَ له زائراً
 

هفَانرفِ عِرعافي الع وعاف 
 

  .والعينفالثقل والركاكة باديان على هذا البيت لأجل تكرير الراء والزاي 
  :المعاظلة في الألفاظ المفردة -٢

وهذا الضرب مختص بالأدوات، وذلك أن تتوالى وراء بعضها بعضاً، فإن وقعت 
في الكلام وكان النظم ا جارياً على الانتظام فهو حسن، ومتى جاءت متقاربة أفادت 

  :)٥(ومثاله قول المتنبي. التنافر والثقل

                                                 
  .١٧١: كتاب الصناعتين) 1(
: هي فاحش الاستعارة، وقال غيره وهو الأرجـح والأغلـب  : اختلف في تعريفها فقال قدامة بن جعفر )2(

  .٣/٢٩، والطراز ١٧٤:  الشعرينظر نقد. تركيب الكلام وترادف ألفاظه على جهة التكرير
   .  ، وقد أخذت هذه الأضرب منه بتصرف٣٣-٣/٢٩: ينظر الطراز) 3(
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  معرفته: عرفانه. طالب العطاء: العرف
  .١/٢٧٠: ديوانه )5(



  -٩٧-

ــر غم ــد عــرةٍ ب ني في غَمعِدــس ةٍوت 
 
 

 لهــا منــها عليهــا شــواهِد وحــبس 
 

  .وقد قبحت لأا توالت وراء بعضها بعضاً. لها منها عليها: فالمعاظلة في قوله
  :المعاظلة بالصيغ المفردة من غير الأدوات -٣

. نحو توارد الصيغ المتماثلة من الأوامر الفعلية مجردة عن العطف أو حتى معه
  :)١(عن العطف قول المتنبيومثال الصيغ الأمرية اردة 

ِـد  أَقِلْ، أَنِلْ، أُنْ، صنِ، احمِلْ، علّ، سلّ، أع
 

 زِد، هش، بش، هبِ، اِغفر، أدنِ، سر، صِلِ        
 

فقد كرر المتنبي صيغة الأمر على نسق واحد على كامل البيت، فأتى بما لايخفى 
  .قبحه

  : )٢(لعطف فقول ديك الجنأما من أمثلة توارد الصيغ الأمرية مع حرف ا
 ـ       احلُ وامرر وضر وانفَع ولِن واخـ

 
 

   شن ورِش وابـرِ وانتـدِب للمعـالي        ..
  .وهو أهون من الأول لتوسط الواو بين الصيغ الفعلية

  :المعاظلة بالصفات المتعددة -٤
 :)٣(وهو سرد الصفات وراء بعضها بعضاً كقول المتنبي

ــبغِضٍ  ــدٍ مـ ــجٍدانٍ بعيـ   بهِـ
 
 

ــرِسِ   نٍ شــي ــر لَ ــوٍ ممِ ــر حلْ  أغَ
 

ــةٍ   ــي ثِق ــرٍ وافٍ أخ ــدٍ أَبي غ ن 
 
 

 جعدٍ سرِي نهٍ نـدبٍ رضـى نـدسِ         
 

 :المعاظلة بالإضافة المتعددة -٥
  :)٤(ومثالها قول بعض الشعراء

                                                 
  .٣/١٨٣:  بشرح العكبريديوانه ) 1(
  .١٢٠: ديوانه ) 2(
: ماض في الأمر، الـسري : مغرى بفعل الجميل، جعد: جواد، غَرٍ: ، ند٢/١٩٠ٍ:  بشرح العكبريديوانه ) 3(

  . سريع في الأمر: ، ندب»العقل«ذو ية : الشريف، نهٍ
معظمه، : لرملهي الرملة الطيبة، وحومة ا: ، وهو منسوب لابن بابك، والجرعاء١/٥٩: معاهد التنصيص )4(

  .صوت الحمام: الحجارة، والسجع: والجندل



  -٩٨-

 حمامةَ جرعا حومةِ الجَنـدلِ اسـجعِي      
 
 

         مـسوم ـعادعِفأنتِ بمـرأى مـن س 
 

فالمعاظلة بكل أضرا مكروهة مذمومة لأا تدخل الكلام في الكلام على نحو 
يبدو فيه متشابكاً مركَّباً بعضه فوق بعض، مما يخلق عند المتلقي شعوراً بالنفور 

عن هذا .شاهد أو مسموعوالتقزز، وهو الشعور الذي ينتج عن قبحٍ م ولا يغيب 
 جعل تجنب المعاظلة معياراً نقدياً قدر –رضي االله عنه  –الميدان أن عمر بن الخطاب 

على أساسه شعر زهير بن أبي سلمى، على نحو ما يوضح هذا النص النقدي الذي 
أنشدني لأشعر شعرائكم، : قال لي عمر: عن ابن عباس قال«رواه ابن سلاّم في طبقاته 

كان لا يعاظل :  قال وكان كذلك؟: زهير، قلت: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت
فهذا نص نقدي عام،  )١(»بين الكلام ولا يتبع وحشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه

يشمل كل شعر الشاعر، وقد استند فيه عمر بن الخطاب إلى عدة مقاييس من بينها 
  ).المعاظلة(

 كان إذا: والسؤال الذي يسأل هنا. هذا مايتعلق بترتيب الكلام، وحسن تأليفه
الترتيب الصحيح، الحسن التأليف، اانب للمعاظلة، يوجب المزية الجمالية، فهل تختل 
هذه المزية أو تختلف باختلال الترتيب؟ والمقصود باختلال الترتيب حصول تقديم في 

  .ترتيب الكلام أو تأخير
، لا تختل المزية الجمالية إن اختل ترتيب الكلام، بل ربما ازدادت هذه المزية

شريطة أن يكون الخلل مضبوطاً غير متجاوِزٍ شروطاً كان البلاغيون قد وضعوها 
  .وبينوها وهي ماسنراها بعد قليل

لقد بحث البلاغيون ذلك في مباحث علم المعاني، وأفردوا لـه باباً أسموه 
 هو باب«: ولشدة أهمية هذا الباب قال عنه عبد القاهر الجرجاني) التقديم والتأخير(

 لك عن بديعةٍ، الغايةِ، لايزال يفتر  التصرف، بعيد، واسع، جم المحاسنِ الفوائدِيركث
ويفضي بك إلى لطيفةٍ، ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم 

                                                 
  .١/٦٣: طبقات فحول الشعراء )1(



  -٩٩-

تنظر فتجد سبب أنْ راقك ولطُف عندك، أن قُدم فيه شيءٌ، وحول اللفظُ فيه عن 
  .)١(»انمكان إلى مك

  متى يكون التقديم والتأخير؟ ولمَ يكون؟ : والسؤال الذي يعرض الآن
المحور الرئيس الذي يدور حوله التقديم والتأخير؛ ) العناية والاهتمام(لقد كانت 

ولتوضيح ذلك نسوق هذا . فالشيء الأهم هو الذي يقدم، ويؤخر مادونه في الأهمية
 بإنسان بعينه، ولا يبالون لٍ ما أن يقععأنه قد يكون من أغراض الناس في ف«: المثال

من أوقعه، كمثَلِ مايعلم من حالهم في حال الخارجي يخرج فيعيثُ ويفسد، ويكثر به 
فإذا . ، أم يريدون قَتله، ولا يبالون من كان القتلُ منه، ولا يعنيهم منه شيءٌالأذى

) قتلَ الخارجي زيد: (بار بذلك فإنه يقدم ذِكر الخارجي فيقولقُتل وأُريد مريد الإخ
، لأنه يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل لـه )قتل زيد الخارجي: (ولا يقول

)م، ويعلم من حالهم أن ) زيدهم ويتصل بمسره، ويهمجدوى وفائدة، فيغنيهم ذكر
ليه متى يكون وقوع القتل بالخارجي المفسد، وأم الذي هم متوقعون لـه ومتطلعون إ

  .)٢(»كفوا شره، وتخلصوا منه
وللعناية والاهتمام مواضع دقيقة، وسبل محددة، فلا يحسن التقديم والتأخير إلا 

  .)٣(بضبط تلك السبل، ومعرفة تلك المواضع
ية التقديم إلا أن العناية والاهتمام وإن كانا المحور الرئيس الذي تدور حوله عمل

 المسوغ الوحيد للتقديم والتأخير، فقد يقع تقديم وتأخير دون أن اوالتأخير، فهما ليس
يراعى مبدأ العناية، لأنه ليس ثمة عناية في كثير من سياقات الكلام، بل المعول في مثل 

  على الفعل في كثير من– مثلاً -فمتى ثبت في تقديم المفعول «: هذه الحالة هو الفائدة
الكلام أنه قد اختص بفائدة لاتكون تلك الفائدة مع التأخير، فقد وجـب أن تكون 

                                                 
   .١٠٦: دلائل الإعجاز) 1(
  .١٠٨، ١٠٧: المصدر السابق )2(
  .١٤١-١١١: ينظر دلائل الإعجاز. وقد تكفل البلاغيون بضبط هذه المواضع )3(



  -١٠٠-

ولتوضيح ذلك نعمـد إلى المثـال . )١(»تلك قضيـةً في كل شيءٍ وكلِّ حال
أأنت : (؟ ومتى يقال)أفعلت: (؟ ولنبين متى يقال)أأنت فعلت(؟ و )أفعلت: ()٢(الآتي

  ؟)فعلت
فإن قلت) :بدأت بالفعل، كان الشك في الفعل نفسه، وكان أي إنك ) أفعلت

أبنيت أنت الدار؟ فالشك هنا : الغرض من استفهامك أن تعلم وجوده، نحو قولك
؟ )أأنت فعلت: (أما إذا قلت.حول فعل البناء، أتمَّ أم لم يتم؟ وليس الشك في الفاعل

أأنت : و قولكفبدأت بالاسم كان الشك واقعاً على الفاعل والتردد فيه ومن هو؟ نح
لذلك قُدم الفاعل على . بنيت هذه الدار؟ فالشك هنا حول الفاعل ليس بالمفعول

  .الفعل
هكذا فالتقديم والتأخير حسب الفائدة التي يمكن أن ترجى منه، وبحسب المقدم و

ولا يقدم لفظ على لفظٍ بشكل اعتباطي إلا . والمؤخر من فعل أو فاعل أو مفعول
  .ة، أي بعد أن ينظر في الفائدة المرجوة من تقديم وتأخيربالهيئة السابق

وقد تكفل البلاغيون بضبط الفائدة التي يمكن أن تحصل من أنواع التقديم 
  ...)٦(، والنكرة)٥(، والخبر)٤(، والنفي)٣(والتأخير، في كثير من الحالات، كالاستفهام

فلكي يكون . ية حالإلا أن التقديم والتأخير لا يحسن في كل موضع وعلى أ
  :مقبولاً وضع البلاغيون له شروطاً منها

ألا يؤدي التقديم والتأخير إلى التعقيد؛ لأن التعقيد يفسد المعنى، ويخل   - أ
أن اللفظ «والعلة في ذم التعقيد . بالإعراب، وماكانت هذه صفته كان قبيحاً مذموماً

                                                 
   .١١٠: دلائل الإعجاز) 1(
  .١١١: صيلاا من دلائل الإعجازأخذت هذه الأمثلة مع تف )2(
   .١٢٥ – ١١١: ينظر دلائل الإعجاز) 3(
  .١٢٧ – ١٢٦: المصدر السابق )4(
  .١٣٧ -١٢٨: المصدر السابق )5(
  .١٤٥ – ١٤٢: المصدر السابق) 6(



  -١٠١-

 حتى احتاج السامع إلى أن لم يرتب الترتيب الذي بمثله تحصل الدلالة على الغرض،
  .)١(»ى إليه من غير طريقعيطلب المعنى بالحيلة، ويس

عدا عن ذلك فإن الكلام المعقد يستهلك طاقة ذهنية كبيرة من المتلقي، دون 
 .تحصيل أي نتيجة، الأمر الذي قد يضطر معه إلى التأويلات والتفسيرات

إلى استغلاق المعنى على وهناك شيء آخر مهم هو أن التخليط والتعقيد يؤديان 
الفهم، فلا تحقق الغاية التي يرجوها الشاعر من شعره، وهي التأثير؛ لأن التأثير مرحلة 
تالية للفهم، فان لم تتحقق العملية الأولى وهي الفهم فبالضرورة ألا تحقق العملية التالية 

  .وهي التأثير
ب من التعقيد، قول ومثال هذا الصنف الذي أدى التقديم والتأخير فيه إلى ضر

  :  )٢(الفرزدق
ــا مِ ــاًثْوم ــاس إلا مملَّك ــه في الن  لُ

 
 

ــه    ــوه يقارب ــي أب ــه ح ــو أم  أب
 

فما برح النقاد يذمون بيت الفرزدق هذا ويستهجنونه، لما فيه من تقديم وتأخير 
  . قد أحال المعنى وأفسد النظم، فاحتاج المتلقي إلى التأويل والتفسير ليصح له المعنى

  .ألا يقدم مايكون التأخير به أحسن، ولا يؤخر مايكون التقديم به أليق  - ب
  :)٣(مثال ذلك قول الشاعر ابن طباطبا، وقد أُخِذَ عليه

ــا  ــشدو بألحانِهـ ــةٌ تـ  وعِجلـ
 
 

ــه   ــسةُ الخادِمـ ــتِ الكيـ  وكانـ
 

  .وكانت الخادمة الكيسة لكان أجود: ولو قال: وقالوا
الهيئة الصحيحة التي افترضها البلاغيون ليكون هذا كل مايتعلق بالترتيب و

                                                 
   .١٤٢: أسرار البلاغة) 1(
ولم أقـف   . ٤٢، ١/٤١: ، والكامل١٦٢: ، وكتاب الصناعتين٢/٣٦٥: ينظر طبقات فحول الشعراء )2(

  .عليه في ديوانه
  .، والمقصود بالعجلة هنا البقرة١٥٢: ينظر كتاب الصناعتين )3(
  
  



  -١٠٢-

الكلام حسناً جميلاً، وقد علم كيف أن الإخلال بالمزية الجمالية للترتيب، سواء أكان 
ذلك بتركيب الكلام بعضه فوق بعض أو ما عرف بـ المعاظلة أو بسوء التقديم 

  .ع ذلك في أشعارهموالتأخير، كان معياراً نقدياً حاسب به النقاد الشعراء لأجل وقو
  :التلاؤم اللفظي  - ب

باب من أبواب الحسن، ومظهر من مظاهر التأثير، وهو من أخص وهو 
خصائص التركيب اللغوي، وأكثرها تعظيماً له وتجميلاً، وفِعله في النفس أشبه بفعل 

  السحر، لايدرى من أين وقع ذلك؟ وكيف حصل ذلك؟
مثل ما « بين اللفظة وما يجاورها، مثلُه والتلاؤم اللفظي إنما هو انسجام وتناغم

  .)١(»يقع بين بعض الألحان وبعض، وبعض الأصباغ وبعض، من النسبة والتشاكل
متحدراً كتحدر الماء «ومن أولى صفات التلاؤم اللفظي أن يأتي الكلام 

 بسهولة سبك، وعذوبة ألفاظ، وسلامة تأليف، حتى يكون للجملة وللبيت المنسجم،
  .)٢(»ون، وقع في النفوس، وتأثير في القلوب ماليس لغيرهفي الموز

لذلك، فهو صبغة جمالية تسهم في تجميل النص وتحسينه، نتيجة ما يخلفه من 
  .حسن كلام في السمع، وسهولة في اللفظ، وقبول للمعنى في النفس
تعديل الحروف في «ويبدو أن سبيل الوصول إلى هذه الصبغة الجمالية هو 

ذلك أن التلاؤم والتناغم بين أية لفظتين، بعيداً عن المعنى، إنما يقوم على . )٣(»التأليف
شده ارتباط إحداهما بالأخرى، وهذا الارتباط وقف على الحرف الأخير من اللفظة 
الأولى، والحرف الأول من اللفظة الثانية؛ فكلما لاءم مخرج الحرف الأخير من اللفظة 

لفظة الثانية، كان الارتباط بينهما على أشده، فيشعر الأولى مخرج الحرف الأول من ال
  .المتلفظ بذلك والسامع له وكأنه يسير على خط مستقيم لا اعوجاج فيه

والتنافر خلاف التلاؤم، فإن نافر مخرج الحرف الأخير من اللفظة الأولى مخرج 
                                                 

   .١٦٦: بديع القرآن) 1(
  .٢٢٣: منهاج البلغاء) 2(
   .٨٧): ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(النكت في إعجاز القرآن ) 3(



  -١٠٣-

تين الأولى الحرف الأول من اللفظة الثانية، بدا التنافر والتباين واضحاً بين اللفظ
أجود الشعر مارأيته متلاحم «: والثانية، وبدا الكلام على خلاف مايقول الجاحظ

  .)١(»الأجزاء، سهل المخارج
لقد طالبت البلاغة العربية ضرورة تجنب تأليف الكلام من حروف متقاربة 
المخارج، لأن ذلك سيؤدي إلى التنافر بين المتجاورين، فإن وقع هذا الأمر في اللفظ 

لمفرد كان قبيحاً، إلا أنه يكون أقبح إن وقع في الكلام المؤلَّف، ووجه القبح في الكلام ا
المؤلَّف هو في تقارب الحروف المتقاربة المخرج، أو في تكرارها، أما تقارب الحروف 
فقبحه ظاهر من حيث الصعوبة والتلكؤ في نطق الألفاظ على سوية واحدة ونغم 

ف فالقبح فيها مضاعف وحال من يأتي بذلك كمن يأتي أما تكرير تلك الحرو. واحد
بالعيب مكرراً، فلا يخفى على أحدٍ مدى النفور الذي سيلاقي المتلقي عندما يسمع أو 
ينشِد مثل هذا الكلام، إذ يشعر وكأنه يمشي في طريق مليء بالحُفر، وخلْف كل حفرةٍ 

، ثم يهبط إلى مدارج حفرة مرتفع صغير، فما إن يخرج من حفرة حتى يتسلق مرتفعاً
  :)٢(وخير مثال نستشهد به على التأليف المتنافر قول أحدهم. أخرى، وهكذا دواليك

ــرِ    ــانٍ قَفْ ــربٍ بِمك ح ــبر  وقَ
 
 

  ــبر ــربٍ قَ ــبرِ ح ــرب قَ ــيس قُ  ول
 

  .فقبح هذا البيت واضح، لا لتكرير حروفه فحسب، بل لتقارب مخارجها أيضاً
 الجاحظ أحد دأهم البلاغيين الذين بحثوا في هذا الميدان ولاسيما في وقد ع

، وكما هو معلوم فقد بحثَ في كل شيء يتعلق باللفظ وجمالياته، )البيان والتبيين(
  .. وبكلامٍ أدق بحث كل شيء يتعلق بجهاز النطق، من لسان وأسنان وأصوات

يكون جميلاً، أن ويبدو أنه أول من نبه على جمالية اللفظ، فقد اشترط فيه، لكي 
وقد . يكون خالياً من أي عيب يمكن أن يدخلَ عليه في ذاته أو في ارتباطه مع غيره

                                                 
  .١/٦٧: البيان والتبيين ) 1(
  .٨٧: كت في إعجاز القرآن، والن١/٦٥: البيان والتبيين ) 2(



  -١٠٤-

  :)١(استشهد على ذلك بأبيات عِدة منها قول الشاعر
ــيءٌ   اللهِ، ش ــد ــضِرها، والحَم  لم ي

 
 

 وانثنت نحو عـزفِ نفـسٍ ذَهـولِ         
 

: د الخلل في الشطر الثاني منهوقال معلقاً على هذا البيت، بعد أن لاحظ وجو
  .)٢(»فتفقد النصف الأخير من هذا البيت، فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض«

وقد بالغ بعض البلاغيين قليلاً حين قرن الفصاحة بتلاؤم الحروف فقط، وذهبوا 
  .)٣(»كان الفصيح المشاد به، المشار إليه«إلى أن الكلام إن سلِم من التنافر 

الجرجاني على ما ذهب إليه هؤلاء أنه لو اقتصر وصف الفصاحة على وقد رد 
اللفظ للزِم إخراج الفصاحة من حيز البلاغة، وإذا كان الأمر كذلك لم يخلُ اللفظ من 
أمرين؛ إما أن يكون العمدةَ في المفاضلة بين العبارتين، وإما أن يكون أحد ما يفاضل به، 

فإذا أُخذ بالأول لزم قصر الفضيلة . ضي تقديم كلام على كلامووجهاً من الوجوه التي تقت
على اللفظ حتى لا يكونَ الإعجاز إلا به وفيه، وهو أمر لا يخلو من الخطأ، لأنه يؤدي إلى 
ألا يكون للمعاني التي ذكروها في حدود البلاغة، من وضوح الدلالة، وصواب الإشارة، 

  .مدخلٌ في إعجاز القرآن.. التشبيهوتصحيح الأقسام، والإبداع في طريقة 
وإذا أُخذ بالثاني وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجهاً من وجوه الفضيلة، وداخلاً 

  .)٤(في عِداد مايفاضل به بين كلامٍ وكلام على الجملة، صح الكلام وبان الصواب
 فالتلاؤم اللفظي، مزية جمالية، ووجه من وجوه الفضيلة، لا الفضيلة كلها، بحثه
البلاغيون، وبينوا سبله، وهو ذاته معيار نقدي استند إليه النقاد العرب في بعض 

                                                 
تـرك  : والـذهول . وهو الزهد :  والعزف والعزوف بمعنى   ٨: ، والمصون في الأدب   ١/٦٦: البيان والتبيين ) 1(

   .الشيء تناساه على عمد
  .١/٦٦: البيان والتبيين )2(
  .٥٨: دلائل الإعجاز )3(
  .٥٩-٥٧: المصدر السابق )4(



  -١٠٥-

  :)١(أحكامهم وتوصيام، فمن ذلك إثناؤهم على قول الشاعر
 - وسِـتر االله بـيني وبينـها         –رمتني  

 
 

 ــيم ــاسِ رمـ ــشية آرام الكِنـ  عـ
 

 :رميم الـتي قالـت لجـارات بيتـها        
 
 

ــزالُ   ــم ألا ي ــمِنت لك ضــيم   يه
 

 فلو كنـت أسـطيع الرمـاء رميتهـا        
 
 

ــديم   ــضال ق ــدي بالن ــن عه  ولك
 

  .لتلاؤم كلامه، وحسنِ مناسبةِ تأليفهِ
  : التلاؤم المعنوي-  ج

ومن حسن التأليف المناسبة بين الألفاظ عن طريق المعاني، فكما كانت المناسبة 
 مزية جمالية، وباباً من أبواب بين الألفاظ عن طريق تعديل حروفها، وتجنب تنافرها،

تفاضل الكلام، كذلك فإن الملائمة بين المعاني لاتقل أهمية وفضلاً عن الملائمة بين 
  .الألفاظ، لما يتركان من أثرٍ جمالي كبير في السياق اللغوي

فمن أصول التأليف أن تقترن كل لفظة بما يناسبها ويشاكلها معنوياً، حتى 
  . ترتيباً منطقياً، فكل لفظةٍ تكمل معنى الأخرى، وتشد أزرهايكون سياق الكلام مرتباً

  :)٢(وإيقاع التناسب المعنوي بين اللفظتين الأولى والثانية يكون على وجهين
  .أن يكون معنى اللفظتين متقارباً -١
 .أن يكون أحد المعنيين مضاداً للآخر، أو قريباً من المضاد -٢

اربتان في المعنى، كأن تكون إحداهما فالتأليف يحسن إن تجاورت لفظتان متق
تأكيداً للأخرى، أو وصفاً لها، أو غير ذلك من المعاني التي يفترض ا أن تكون 

  .متقاربة من بعضها بعضاً
كذلك يحسن التأليف إن تجاورت لفظتان، معنى إحداهما يضاد معنى الأخرى، 

  . على الهيئة الصحيحةبل يؤدي هذا الأمر أيضاً وظيفة جمالية وذلك إن جاء التضاد
                                                 

جمع مفرده ريم؛ وهي الظبية، والكناس الموضع :  والآرام١/٦٨: يين، والبيان والتب٢٤٣: ينظر مواد البيان )1(
  .اسم امرأة: الذي تأوي إليه الظباء، ورميم

  .١٩٩: ينظر سر الفصاحة ) 2(



  -١٠٦-

  وقد يعجب أَنى يتحقق الجمال بألفاظ ذات معانٍ متغايرة؟
إن اقتران المتضادات من الألفاظ كفيل بخلق إحساس جمالي ينتاب شعور المتلقي، 
وذلك من خلال الدلالات التي يمكن أن يولِّدها استعمال ألفاظ متغايرة في المعنى، 

ور وإطلاق الخيال عندما يضطر المتلقي إلى نقل وهذه الدلالات تكمن في شحذ الشع
من معنى إلى معنى آخر يباينه، وهذه النقلة الذهنية تولد لدى المتلقي إحساساً . تفكيره

خفياً بالمتعة واللذة، إنْ وجد أن معنى اللفظة الأولى ملائم لمعنى اللفظة الثانية على 
  .التضاد

 ومثاله )١ ()الطباق(ـ  لفاظ المتضادة بوقد اصطلح علماء البلاغة على تجاور الأ
  :)٢(قول أبي صخر الهذلي

 أما والذي أبكى وأضـحك والـذي      
 
 

         ـرالأم هـروأحيـا والـذي أم اتأم 
 

من جهة التضاد، كذلك فإن ) أضحك(تلائم ) أبكى(فكما هو ظاهر فإن 
  .من الجهة ذاا) أحيا(تلائم ) أمات(

تضاد إلا أن تأثيره الجمالي، وإيقاعه الداخلي، ومع أن هذا البيت مبني على ال
  .يظهر رد قرع ألفاظه أذن السامع

هذان هما الوجهان المفترضان للتلاؤم المعنوي بين الألفاظ المتجاورة، فإن جاء 
معنى إحدى اللفظتين على غير هذه الهيئة من خِلاف التناسب، لا على جهة التقارب 

إخلالاً بالقيمة الجمالية الناجمة عن التناسب المعنوي، ولا على جهة التضاد، كان ذلك 
  .وعيباً يؤاخذ عليه الشعراء

وهو المعيار الذي حكّمه الشاعر نصيب عندما استمع لشعر الكميت كما 
اجتمع نصيب والكُميت، ويقال ذو : قال ابن كُناسة«: يوضح هذا النص النقدي

                                                 
هـو  ) الطبـاق (إلا أن . التضاد، والتكافؤ، والمقاسمة، والمطابقة: اختلف علماء البلاغة في التسمية فقالوا )1(

ينظـر كتـاب    . أن يؤتى بالشيء وبضده في الكـلام      : وهو بالتعريف . وشيوعاًالمصطلح الأكثر استعمالاً    
  .٢/١٩٧: ، والطراز٣٠٧: الصناعتين

  .١/٧٣٠: ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي١/١٤٩: الأمالي لأبي علي القالي )2(



  -١٠٧-

  :)١(عره، فأنشده الكميتالرمة، فاستنشد النصيب الكميت من ش
  

 
 

عن طَلَبِ الأيفاع منقلب هل أنت   
 

  :حتى بلغ إلى قوله
ــةٌ  ــاءِ نافِع ــائن بالعلي ــل ظع  أم ه

 
 

        بنوالـش ـسوإن تكاملَ فيهـا الأُن 

 

أُحصي خطأك، : ماهذا؟ قال: فقال الكميت. فعقد النصيب بيده واحداً
  :)٢( قلت كما قال ذو الرمةألا) الأُنس والشنب: (تباعدت في قولك

ــسةٌ لَعــويها حــفَت ــي ش ــاءُ فِ  لَمي
 
 

 بــن ــا ش ــاتِ وفي أنيابِه  )٣(»وفي اللث

 

فالنقد الذي وجهه نصيب للكميت مبني على معيار التلاؤم المعنوي الذي شعر 
إذ لم يوقع الكلمة إلى جانب ) الأنس والشنب: (نصيب بأن الكميت أخلَّ به في قوله

ايشاكلها ويلائمها، لا على جهة التقارب ولا على جهة التضاد، فأين الأُنس من م
 وهي –أما الشنب . الشنب، إنما الأنس يكون مع صفات تناسبه من دلال أو غُنج

 فالأَولى رصفها إلى جانب كلمات تلائمها من أوصاف الفم، –صفة خاصة بالأسنان 
  : سابقتماماً كما أوقعها ذو الرمة في قوله ال

 ـــسة لَعلميـــاء في شـــفتيها حـــو 
 

 

  : حسن اقتران المقاطع-د
لما كان اقتران اللفظة باللفظة يؤدي وظيفة جمالية، تظهر من خلال حسن تلاؤم 
اللفظتين لفظياً ومعنوياً، في سياق ما، كان أيضاً اقتران السياق بالسياق يؤدي ذات 

إن حسن الربط بين مقاطع الكلام، :  أيالوظيفة، إن حسن اقتران أحدهما بالآخر،

                                                 
لآخـر في  أم هل يحسن من ذي الشيبةِ اللعب، ولم أقف علـى البيـت ا  : ، وتمامه١/٨٢: شعر الكميت )1(

  .الجمال عليها الهوادج: عذوبة في الأسنان، والظعائن: الشباب، والشنب: ديوانه، والأيفاع
شبيه باللّمى تضرب إلى السواد وكـذلك       ) الحُوة(سمرة في الشفتين، وكذلك     : ، واللّمى ١/٣٢: ديوانه) 2(

   .عذوبة في الأسنان: اللّعس، والشنب
  .٢٥١: الموشح ) 3(



  -١٠٨-

  .بالنظر إلى أن السياق مقطع كلامي
 ا نسيجوكأ ن ربطها، وجاد نظمها، بدتسولا شك أن مقاطع الكلام، إن ح

  .مستوٍ، بعضه يشد بعضاً
وليس حسن الربط بين مقاطع الكلام إلا عطف الجمل، بعضها مع بعض، أو 

  ).الوصل والفصل(صطلح عليه علماء البلاغة بـ وهو ما ا. ترك ذلك العطف
إذ لا يتوصل . ولكن الوصول إلى هذه المرتبة من حسن الربط ليس بالأمر السهل

ة، إلا الأعراب الخلَّص، وإلا قوم طبعوا على البلاغ«: إلى ذلك كما يقول الجرجاني 
  .)١(»وأتوا فناً من المعرفة هم ا أفراد
 الفصل والوصل دقيقة جداً لايتوصل إليها إلا من أوتيَ وما ذلك إلا لأن مواضع

  .حظاً وافراً من البلاغة، وقسطاً من الحذق والمهارة
واعلم أنه «: ولدقة مسائل الفصل والوصل، وغموض طرقها يقول الجرجاني

لمٍ من علوم البلاغة أنت تقول فيه إنه خفي غامض، ودقيق صعب، إلا وعلم عمامن 
  .)٢(»أغمض وأخفى، وأدق وأصعبهذا الباب 

والصعوبة في الوصل والفصل إنما تكمن في تقدير حقيقة المعنى المراد ربطه مع 
  .معنى آخر، أيتطلب وصلاً أم فصلاً؟ فالربط أو عدمه مرهون بالمعنى، وتابع له

فعلى الشاعر أن يدقق في معانيه، فيقدر متى يحسن العطف؟ ومتى لا يحسن؟ 
بصيراً بمقاطع الكلام، ومواضع وصوله وفصوله، فإن البلاغة إذا «ون وعليه أن يك

  .)٣(»زلتها المعرفة بمواضع الفصل والوصل كانت كاللآلئ بلا نظاماعت
من هنا تبدو حاجة الشاعر الماسة إلى معرفة مواطن الفصل والوصل، والبصر 

يت، فيبدو كأنه سلسلة بمقاطع الكلام، لأنّ الإخلال ا وعدم إتقاا يخلُّ بسياق الب
  .مقطَّعة الأوصال

                                                 
  .٢٢٢: عجازدلائل الإ) 1(
  .٢٣١: المصدر السابق) 2(
  .٢٣٨: كتاب الصناعتين )3(



  -١٠٩-

  فما المواضع التي يحسن ا الوصل؟ وما المواضع التي يقبح ا؟
لقد فصل البلاغيون في هذا الموضوع، فذكروا المواضع التي يحسن فيها عطف 

  .الجمل على الجمل، وذكروا المواضع التي توجب إسقاط العطف
  :رعة والإيجازنسوق الآن تلك المواضع على وجه الس

إن كانت حال الجملة مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف، والتأكيد مع  -١
إن كان بين الجملة والجملة ارتباط شديد، : أي. )١(المؤكد فلا عطف ولا وصل

لأن أمثال هذه الجمل تستغني بربط معناها عن حرف عطفٍ يربطها، وهي 
 وتبياناً لها، فلا تحتاج إلى عطف، ومثال غالباً الجمل التي تأتي تأكيداً لما قبلها،

﴾ بيان  لا ريب فيِهِ﴿: فقوله )٢(﴾ لا ريب فيِهِ ذَلِك الْكتَِاب.لمأ﴿: ه تعالىـذلك قول
هو ذلك الكتاب، هو ذلك : ﴾ وهو بمترلة قولكذَلكِ الْكتَِاب﴿: هـوتوكيد لقول

  .)٣(أي كأنك أعدت القول مرتين لتثبته وتؤكده. الكتاب
إن كانت حال الجملة الثانية تخالف حال الأولى وجب الفصل وامتنع وإن كانت  -٢

اللّه يستَهزِئ بهِِم ويمدهم فيِ طُغيْا�هِِم ﴿: نحو قوله تعالى. حال الجملتين توهم الوصل
ونهمعا �َ﴿: فظاهر هذه الآية يقتضي العطف على الآية التي قبلها )٤(﴾يإِ�َّم نح

زِئُونَتهس٥(﴾م(توهم من أن الكلام الأول في الآية رقم  لما قد ي)ليس بأجنبي ) ١٤
إلا أن الكلام جاء غير معطوف بين ) ١٥(عن الكلام الأخير في الآية رقم 

﴾ إِ�َّما �َحن مستَهزِئُون﴿: الجملتين، لأمر أوجب منع العطف؛ وهو أن قوله تعالى
فرهم الوا، وليس بخبرٍ من االله تعالى بأنه يجازيهم على كحكاية عنهم أم ق

واستهزائهم، فامتنع العطف لاستحالة أن يكون الذي هو خبر من االله تعالى 
                                                 

  .٢٤٣: ينظر دلائل الإعجاز ) 1(
   . من سورة البقرة٢، ١الآيتان ) 2(
  .٢٢٧: ينظر دلائل الإعجاز ) 3(
   . من سورة البقرة١٥الآية ) 4(
  . من سورة البقرة١٤الآية  ) 5(



  -١١٠-

 .)١(معطوفاً على ماهو حكايةٌ عنهم
أما إذا كانت حال الجملة مع التي قبلها حالَ الاسم الذي يكون غير الذي قبله،  -٣

خل معه في معنى، كأن يكون كلا الاسمين فاعلاً إلا أنه يشاركه في حكم، ويد
زيد كاتب وعمر : (كأن يقال. )٢(أو مفعولاً، فيكون حق الجملتين الوصل

  .فالمعنى في الثانية نظير لما هو في الأولى) شاعر
. ويزداد معنى العطف قوةً وظهوراً إن كان المخبر عنه في الجملتين واحداً

هو يضر وينفع كنت قد :  وينفع، ذلك أنك لما قلتهو يقول ويفعل، ويضر: كقولنا
أفدت بالواو أنك أوجبت له الفعلين جميعاً، وجعلته يفعلهما معاً وإذا وقع الفعلان في 

  . )٣(مثل هذه الصلة ازداد الاشتباك والاقتران
هذه هي مواطن الفصل والوصل بشكل موجز، وهي حقاً مواطن دقيقة غامضة 

  .)٤(قية للمعنى، ليحكم بين الجملتين بالوصل أو الفصلتتطلب معرفةً حقي
وقد بدا هذا المظهر البلاغي بشكل جلي في النقد العربي القديم إذ اعتمد عليه 

فعلى أساس هذا المعيار امتدح . النقاد العرب عندما كانوا يقيسون جودة المقاطع
يقول من فضل النابغة : ةقال أبو عبيد«: النابغة الذبياني كما يوضح هذا النص النقدي

هو أوضحهم كلاماً، وأقلهم سقْطاً وحشواً، وأجودهم مقاطع، : على جميع الشعراء
ليس بشعر مؤلف من تأنثِهِ ولينِهِ، : وأحسنهم مطالع، ولشعره ديباجة، إن شئت قلت

 فهذا نص نقدي مبني على .)٥(»صخرةٌ لو رديت ا الجبال لأزالتها: وإن شئت قلت
م نقدي عام، يقوم على فكرة المفاضلة بين شاعر وشاعر، فالنابغة الذبياني مقدم حك

على غيره لأجل عدة معايير كان قد وضعها من فضل النابغة على غيره، وكان من 

                                                 
  .٢٣٢ -٢٣١: ينظر دلائل الإعجاز ) 1(
  .٢٤٣: ظر دلائل الإعجازين ) 2(
  .٢٢٦ – ٢٢٥: ينظر المصدر السابق ) 3(
  .يجدر التنويه إلى أن الوصل لايكون إلا بحرف الواو ) 4(
  .١٦٨: الشعر والشعراء ) 5(



  -١١١-

إن النابغة كان يجيد الربط بين المقاطع، حتى تبدو : جودة المقاطع، أي: هذه المعايير
  .على نحوٍ قوي متماسك

  : حسن اقتران البيت بالبيت-   ه
إنَّ من تمام تأليف الكلام اتحاد أجزاء النص الشعري، المتمثلة بالكلمة وما 

  .يجاورها، والجملة وما يجاورها، والبيت وما يجاوره
وكان الحديث عن حسن ارتباط اللفظة باللفظة، والمقطع بالمقطع، أما الحديث الآن 

  .ليكون الجزء الأخير من سلسلة أجزاء النص الشعريفهو عن حسن ارتباط البيت بالبيت 
فمن الأمور المهمة التي كانت تستحسنها العرب أن يقوم البيت بمعناه دون 

أن : حاجة إلى البيت الذي يليه، انطلاقاً من المبدأ الذي كانت تسير عليه في أشعارها
ته بأنفسها، قام بنفسه، وكملَ معناه في بيته وقامت أجزاء قسم خير الشعر ما«

  .)١(»واستغني ببعضها لو سكت عن بعض
فمن حسن اقتران البيت بالبيت أن يستقل كل بيتٍ بمعناه، فيقوم بنفسه دون 
حاجةٍ إلى غيره، فلو استغني عنه أو أسقط من درجِ الكلام لم يختل المعنى، أو يتأثر 

  .البناء
لاً عن الآخر بمعناه، وكيف يحسن اقتران البيت بالبيت إن كان كل بيتٍ مستق

  .فالأصل أن يتمم أَحدهما معنى الآخر، حتى تصل القصيدة إلى ايتها
يبدو أن ذلك ينسب إلى براعة الشاعر وقدرته على رصف الأبيات، بعضها إلى 
جوار بعض، وجعلها كأا سلسلة يشد بعضها بعضاً، فيخلُص من بيت إلى بيتٍ دون 

وجود بعد بين البيت والبيت، ولو استغنى عن أحد الأبيات لتأتى له أن يشعِر السامع ب
  .ذلك، دون أن تضطرب الأبيات أو تختل

أما إن عجز الشاعر عن إتمام معناه في البيت الأول، فاحتاج إلى البيت الثاني، 

                                                 
  .٩: المصون في الأدب ) 1(



  -١١٢-

 وهو )١()التضمين(كان ذلك عيباً فاحشاً يؤاخذ عليه الشعراء، وهو ما أسماه البلاغيون 
يب معروف عند العرب القدماء، كان البلاغيون قد نبهوا عليه فاعتبروا أن التضمين ع

واعلم أن حق المعنى ... البلاغة اجتماع آلة البلاغة، أول«: إخلال بالبلاغة، فقد قالوا
أن يكون الاسم له طبقاً، وتلك الحال له وِفقاً، ولا يكون الاسم فاضلا، ولا مشتركاً، 

  .)٢(»ولا مضمناً
وكان تجنب التضمين مبدأً جمالياً بلاغياً استند إليه النقاد في إصدار بعض 

فمن الأشعار التي حكم عليها بالرداءة استناداً إلى ذلك المبدأ الجمالي . الأحكام النقدية
  :)٣(قول أحدهم

ــسائلهم ــعد فـ ــابوسـ   والربـ
 
 

ــا    ــا إذا م ــوازن عن ــائل ه  وس
 

ــوهم  ــف نعلـ ــاهم كيـ  لقينـ
 

 اتِرــو ــا  ب ــضاً وهام ــرين بي   يف
 

. إذ لم يستطيع الشاعر إتمام معناه بالبيت الأول، فاستعان عليه بالبيت الثاني
  .فأُخذ ذلك عليه

ومن حسن اقتران البيت بالبيت تناسب الأبيات؛ وهو مطلب لابد منه في بناء 
ه، للشاعر أن يتأمل تأليف شعر«الشعر، ليستوي نسجه، ويتكامل معناه، إذ ينبغي 

ه معانيها، ـ أبياته، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه، فيلائم بينها لتنتظم لقوتنسي
ويتفقد كل مِصراعٍ هل يشاكل ماقبلُه، فربما اتفق للشاعر ... كلامه فيهاويتصل 

بيتان، يضع مصراع كل واحدٍ منهما في موضع الآخر، فلا ينتبه على ذلك، إلا من 
وقد وجد هذا المظهر في النقد القديم، فقد أُخذ على  .)٤(»دق نظره، ولطف فهمه

                                                 
ينظر كتاب . وهو أن يكون الفصل الأول مفتقراً إلى الفصل الثاني، والبيت الأول محتاجاً إلى البيت الثاني ) 1(

  .٣٦: الصناعتين
  .٢٠-١٩: كتاب الصناعتين ) 2(
   .٣٢: الموشح) 3(
  .٢١٠-٢٠٩: عيار الشعر ) 4(



  -١١٣-

  :)١(امرئ القيس قوله
ــذَّةٍ  ــواداً لِلَ ج ــب ــأني لم أرك  كَ

 
 

ــالِ   لْخخ ــاً ذات ــبطَّن كاعِب ولم أَت 
 

ــلْ ــروِي ولم أق ــزق ال ــبأ ال ولم أس 
 

 كُـري كَـرةً بعـد إجفَـالِ       : لخِيلِي 
 

 وضع مصراع كل واحدٍ منهما في موضع الآخر كان ولو«: إذ قال ابن طباطبا
  .)٢(»جأشكل وأدخل في استواء النس

  :)٣(ومن ذلك أيضاً قول المتنبي
 وقفت وما في المـوتِ شـك لواقـفٍ        

 
 

         ـائِمن ـودى وهفنِ الـرفي ج ككأن 
 

 تمر بـك الأبطـالُ كَلمـى هزِيمـةً        
  

 باسِــم كوثَغــر ،ــاحوض ــكووجه 
  

قد انتقدما عليك كما انتقد على امرئ : وحكي أن سيف الدولة قال للمتنبي
  :القيس قوله
 كأني لم أركب جـواداً للـذَّةٍ       

 

 

فبيتاك لم يلتئم شطراهما، كما لم يلتئم شطرا بيتي امرئ القيس، وكان ينبغي لك 
  :أن تقول

 وقفت وما في المـوتِ شـك لواقـفٍ        
 
 

 باسم ووجـهـك وضـاح، وثـغرك  

 تمــر بــك الأبطــال كلمــى هزيمــةً
 

 )٤(كأنك في جفن الردى وهـو نـائم        
 

وهكذا تكتمل سلسلة أجزاء النص الشعري الموزعة بين اللفظ والعبارة والبيت 
ليؤدي كل منها وظيفة جمالية محددة، فإن تكاملت هذه الوظائف كان الحسن ظاهراً 

  .على القصيدة من أولها إلى آخرها
                                                 

الخمرة، وسبأ : الزق. أي جعلت بطني عليها: ، وأتبطن٣٧: ، والموشح٢١٠: ، وعيار الشعر٣٥: ديوانه ) 1(
  .اشتراها: الزق

  .٢١٠: عيار الشعر )2(
   .٢٨٧، ٢/٢٨٦: ، والمثل السائر٣٨٧، ٢/٣٨٦:  العكبريديوانه بشرح أبي البقاء) 3(
  .١٦١ -١٥٩: ، ومنهاج البلغاء٢٨٧ – ٢/٢٨٦: ينظر المثل السائر )4(



  -١١٤-

الجمالية الكلية للنص الشعري إنما تتحقق بتكامل الأجزاء، وحسن فالرؤية 
ولشدة الأهمية التي توليها . تأتيها، وقيام كل جزء منها بوظيفته الجمالية الموكلة إليه

العرب لهذه المسألة لم تفتأ تمثل القصيدة بخلْقِ الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض، 
 عن تركيبه الأصلي غادر بالجسم عاهةً تسلب فإن انفصل عضو على الآخر أو شذَّ

لأن تكامل أجزاء النص الشعري، وحسن نظمها، . )١(حسنه، وتعفِّي على جميع محاسنه
هو الهيئة الصحيحة التي إن استوى عليها الشكل والمضمون للنص الشعري حاز على 

قد يفهم المعنى، لأنه إفهام «درجة الجمالية وهي ذاا درجة البلاغة؛ إذ ليست البلاغة 
،إنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في ... المعنى متكلمان، أحدهما بليغ، والآخر عيي

  .)٢ (»أحسن صورة من اللفظ
  ):النسيج الشعري الواحد( القِران -و

قد علم أن حسن اقتران اللفظة باللفظة يؤدي وظيفة جمالية، كذلك حسن 
ولما كان البيت الشعري مكوناً من ألفاظٍ متجاورةٍ وجملٍ . اقتران العبارة بالعبارة

: مترابطةٍ، فقد وجب توحيد المزية الجملية الناجمة عن المكونات الجزئية للبيت، أي
تضافر المزية الجمالية الناجمة عن حسن اقتران اللفظة باللفظة، مع المزية الجمالية الناجمة 

كلا طاقةً جمالية عامة للبيت تظهر من خلال عن حسن الربط بين المقطع والمقطع، لتش
  .استواء النسج، وشدة الأسر، وجودة النظم

وليس المقصود بالقِران سوى تعميم الصبغة الجمالية التي تظهر في البيت الواحد 
على كل أبيات القصيدة؛ أي قرنُ البيت المحكم بجوار البيت المحكم، على نحوٍ تظهر فيه 

ولا يصح قرن الجيد بالرديء، . جةٍ واحدةٍ من الجودة والإتقانالأبيات جميعاً على در
فـ . أو المحكم بالركيك لأن ذلك إخلالٌ بالمزية الجمالية، وعيب يؤاخذ عليه الشعراء

. معيار جمالي اعتمده النقاد والعرب في إصدار الكثير من الأحكام النقدية) القِران(

                                                 
  .٢/٧٥٤: العمدة) 1(
   .٦٩: النكت في إعجاز القرآن) 2(



  -١١٥-

أنا أشعر : قال عمر بن لجأ لبعض الشعراء«: وهو ما نراه ظاهراً في هذا النص النقدي
لأني أقول البيت وأخاه، وأنت تقول البيت وابن : وبم ذلك؟ فقال: منك، قال

 قدم عمر بن لجأ نفسه على الشاعر الآخر، لأنه يرى أن شعره يأتي على فقد. )١(»عمه
لجيد، على خلاف نظام واحدٍ من المشاكلة، وجودة النظم، فهو يقرن البيت الجيد بالبيت ا

  .الشاعر الآخر الذي يأتي بالبيت وابن عمه، أي يقرن الجيد بالرديء
مت يا أبا «:  ومثل هذا أيضاً ما روي عن أحدهم أنه قال لرؤبة بن العجاج

رأيت ابنك عقبة ينشد شعراً لـه : وكيف ذلك؟ قال: فقال رؤبة! الجحاف إذا شئت
  .)٢ (»أنه لا يقارن البيت بشبيهه: يس لشِعره قِرانٌ، يريدنعم، ولكن ل: أعجبني، قال رؤبة

  : اختيار اللفظ المناسب للموضع المناسب-ز

وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول «إن عمود البلاغة العربية 
، لأن اللفظ إن جاء على هذه الصفة بدا مستقراً في »)٣(الكلام موضعه الأخص الأشكل به

فَتخير من «: لذلك لا عجب أن يقول البلاغيون. ئماً لما قبله ومتمماً لمعناهمكانه، ملا
. )٤ (.»الألفاظ أرجحها وزناً، وأجزلها وزناً، وأليقْها في مكاا، وأشكِلْها في موضعها

حرصاً منهم على إيصال اللفظ إلى الصفات السابقة من حيث الاستقرار والمشاكلة، فاللفظ 
إما تبدل المعنى الذي يكون معه «مكانه، أو لم يحسن اختياره فقد جاء منه إن لم يقع في 

  . )٥(»فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة

وقد كان حسن اختيار اللفظ المناسب للموضع المناسب مظهراً بلاغياً ومعياراً جمالياً 
على نحو ما نرى من نقد جريرٍ لعمر بن لجأ .  إليهشرع النقاد يبنون أحكاماً نقدية بالاستناد
كان الذي هاج : حدثني أبو يحيى الضبي، قال«: في هذا النص الذي يرويه ابن سلاّم إذ قال

                                                 
  .٤٤٦: ، وينظر الموشح١/٩٠: الشعر والشعراء ) 1(
  .٢/٦٠١ و ١/٩٠: الشعر والشعراء ) 2(
  .٢٩: جاز القرآنبيان إع ) 3(
  .٢١: الرسالة العذراء ) 4(
   .٢٩: بيان إعجاز القرآن ) 5(



  -١١٦-

الهجاء بين جرير وعمر بن لجأ أن عمر كان ينشد أرجوزة لـه يصف فيها إبله، وجرير 
  :)١(حاضر بالماء، فقال التيمي

  أَنـى ضـحائها    قد وردت قبـلَ   
 ج
 

ــائها  شــاتِ في خِر الحي شــر  تقَ
 ج

  

 جر العجوز الثِّني مِـن ردائهـا       
 

 

  :تقول: فكيف أقول؟ قال: قال. أخففت مرها: فقال له جرير
 جر العروسِ الثِّني مِن ردائهـا      

 

 

  :)٢( قولك:فما هو؟ قال: قال.  فما قلت أنت أسوأ من قولي- وحمِي-قال التيمي 
 وأوثق، عِند المُردفَـاتِ عـشِيةً،     

 
 

       لامِـع السيف داقاً، إذا ما جرلَح 
 

  :تقول: قال. فكيف أقول: قال. فجعلتهن مردفاتٍ غدوةً، ثم تداركتهن عشيةً
 وأوثَق عِند المُرهفـاتِ عـشيةً      

 

 

كْرِي حرزة، ولكنك محلب فواالله لهذا البيت أحب إليَّ من بِ: فقال جرير: قال
 فجرير يرى أن عمر بن لجأ لم يحسن اختيار اللفظ المناسب ليقوم  .)٣ (»للفرزدق

جر : (بالمعنى الذي أراده عمر، وهو وصف ورود الإبل إلى الماء، وذلك عندما قال
لأن العجوز تنماز بطبعها بالمشي البطيء، وأحياناً غير المتزن، لذلك رأى ) العجوز

: لذلك قال لـه جرير. جرير أنه من غير المناسب أن يشبه مشي العجوز بمشي الإبل
لأنه يرى أن العروس بما فيها من دلٍّ ودلالٍ أصح بأن تشبه ا ) جر العروس: (قل

  .الإبل أثناء ورودها إلى الماء
: كذلك فإن عمر بن لجأ استعمل المعيار ذاته في نقد شعر جرير في قوله

                                                 
مع تقديم وتـأخير في الأبيات، وأنى الـشيء        . جر العجوز في خِفَائها   : ، وفيه ١٥١: شـعر عمر بن لجأ   ) 1(

: قرشمرعاها، والت : الغداء الذي يؤكل ضحى إذا ارتفع النهار، وضحاء الإبل        : حان وقته، والضحاء  : يأنى
   .وهي تضاعيف الثوب: الثني وجمعه أثناء. سلخ الحية جلدها: والخرشاء. التجمع والانضمام

الذي يشير بسيفه أو ثوبه : النساء يسبيهن عدو فيردفن خلف الغزاة، واللامع: ، المردفات٢/٩٢٤: ديوانه ) 2(
  .منذراً من بعيد

  .١٧٤: ، والموشح٢/٤٢٤: طبقات فحول الشعراء ) 3(



  -١١٧-

  .لأنه يرى أن المعنى ا يحسن ويكون أجمل) المرهفات: (قل: إذ قال له) ردفاتالم(
وعلى هذا الأساس أيضاً يمكن أن يحمل النص النقدي الشهير الذي جمع النابغة 
الذبياني، وحسان بن ثابت، والخنساء، وفيه قدم النابغةُ الخنساء على حسان فغضب 

حيث : حيث تقول ماذا؟ قال:  فقال لـه النابغةأنا أشعر منك ومنها،«: حسان وقال
   :)١(أقول

 لنا الجفَنات الغر يلمعن بالـضحى     
 
 

 وأسيافُنا يقْطُرنَ من نجـدةٍ دمـا       
 

 ولدنا بنِي العنقاءَِ وابـني محـرقٍ      
  

 فأكرِم بنا خالاً وأكرِم بنـا ابنمـا        
  

 عدد جفانك، وفخرت بمن إنك لشاعر لولا أنك قلّلت: فقال لـه النابغة
لَدكولم تفخر بمن و الجفنات، : إنك قلت: فقال لـه: وفي رواية أخرى. ولدت

يبرقن : يلمعن بالضحى، ولو قلت: الجفان لكان أكثر، وقلت: فقلّلت العدد، ولو قلت
فنقد النابغة مبني على أساس أن حسان استعمل . )٢ (»...بالدجى لكان أبلغ في المديح

أي إنه استند إلى المعيار الجمالي الذي . اً معينةً، لو أنه استعمل غيرها لكان أبلغألفاظ
  .كان الحديث عنه

ويدخل في هذا الباب أيضاً حسن اختيار القافية، لما لها من تأثير جمالي كبير على 
الشعر، فهي آخر شيء يقر سمع المتلقي، فإن حسنت، ولاءمت ما قبلها كان وقوعها 

  .، وتأثيرها كبيراًحسناً
فالأصل في القافية أن تكون مستقرةً في مكاا، متمكنةً في موضعها، متممةً 

بحيث لو طُرحت من البيت اختلَّ معناه، «معنى ما قبلها، فلا يسد مسدها غيرها، 
، لأا إن جاءت على هذه الهيئة كانت في اية الجودة، )٣(»..واضطرب مفهومه

                                                 
  .١/٣٥ديوانه  )1(
  .٩/٢٣٥: الأغاني )2(
  .٢٢٤: تحرير التحبير) 3(



  -١١٨-

  :)١(مثالها قول الحطيئةوغاية الحسن، و
ــت ــذّين إذا ألمَّ ــوم ال ــم الق ه 

 
 

ــةٌ أضــاؤوا  ــامِ مظلِم الأي ــن  مِ
 

فقد أحسن الشاعر اختيار القافية، بل إنه بنى كامل البيت عليها لأن المعنى لا 
يكتمل إلا ا، لذلك فإن ارتباطها بسائر البيت جاء على أشده، فلا يمكن إسقاطها أو 

  .نها، أو استبدالها، فوقعت لأجل ذلك موقع القبول والاستحسانالاستغناء ع
أما إن استدعى الشاعر قافيةً فلم تفِد معنى، بل جاء ا لتصحيح الوزن أو 

  .إكماله، فكان ذلك إخلالاً بالمبدأ الجمالي الذي يقوم على حسن اختيار القافية
خلال به عيباً يؤاخذ عليه ولما كان حسن اختيار القافية مبدأً جمالياً، كان الإ

  :)٢(على نحو ما أخذه النقاد على قول أبي تمام. الشعراء
    فارتعـت افتكالظِّبيةِ الأدماءِ ص 

١١ 
 

 زهر العـرارِ الغـض والجثجاثـا       
 

لتسوية الوزن فقط، إذ ليس في وصف الظبية أا ) الجثجاثا(لأنه أتى بكلمة 
  .ترعى الجثجاث أي فائدة

هذا كل ما يتعلق بتأليف الكلام، وهيئاته الجمالية، وقد لوحظ كيف أن وبعد، ف
البلاغة العربية أولت جانباً من الأهمية لهذا الأمر، فقد حرصت على ضبط هيئاته بكل 
أجزائها وتفريعاا، مبينةً الجميل منها من القبيح، كما حذرت من الخلل الذي يمكن 

  .أن يطرأ على مكونات التأليف
يختم الحديث عن النظم ومكوناته، وقد لوحظ أنه استهلك قسماً كبيراً وهكذا 

من البحث، ولا عجب في ذلك لأن النظم عماد البناء الفني، ومن أتقن النظم فقد 
وقد تبين أيضاً أن مظاهر النظم وما يتفرع عنها كانت حاضرةً بقوة . أتقن البناء الفني

  .في ميدان النقد العربي

                                                 
  .ولم أقف على البيت في ديوانه. ٤٤٩: كتاب الصناعتين )1(
: سمراء، العرار: وأدماء. ٤٥٠: ، وكتاب الصناعتين٢١٠: ، ونقد الشعر١/٣١٢ديوانه بشرح التبريزي  ) 2(

  .نبت والجثجاث نبت آخر



  -١١٩-

  
  



  -١١٩-

  

  لثالفصل الثا

  مظاهر أخرى للفكر البلاغي في النقد القديم



  -١٢٠-

وتفريعاته، ) الصياغة(لم تقتصر مظاهر الفكر البلاغي في النقد القديم على النظم           
وقد تجلـت   . بل هناك مظاهر أخرى وصور شتى، بعضها صريح وبعضها غير صريح          

  :هذه المظاهر في عدة أمور أهمها 
  :لالة المعنى في هيئة إصدار دِ–أولاً 

تصدر دلالة المعنى يئات مختلفة، وسبلٍ كثيرةٍ، تحسن في بعضها وتسوء في بعضها 
الآخر، فالشاعر محتاج إلى هيئة صحيحة تعينه على توضيح معناه، وإيصال مراده، وتيسر 
لـه نقل أحاسيسه حتى يمكِّنها في نفس المتلقي، فكلما نجح الشاعر في نقل أحاسيسه، 

  . جيد، ومظهرٍ حسن، ارتقى شعره إلى مراتب عليا من البلاغة والجمالبمعنى
  فما الهيئات الجمالية البلاغية التي قد تحسن ا دِلالة المعنى؟ 

كثيرة هي الهيئات والفنون التي تحسن ا دِلالة المعنى وتظهر بمظهر حسنٍ 
  :معجب، إلا أننا نذكر بعضها على وجه الإجمال

  *:١ التشبيه-1ً
وجامعٍ يجمع ) المشبه والمشبه به(وهو عملية إبداعية تتجلى بوجود أداة وطرفين 

  .بينهما يسمى وجه الشبه
والتشبيه عدولٌ عن النمط العادي في إيصال دِلالة المعنى، دف تقريره وترسيخه 

: لذلك فهو باب، كما يقول البلاغيون. في ذهن المتلقي، أو لأجل إيضاحه لـه
اضل فيه الشعراء، وتظهر فيه بلاغة البلغاء، وذلك أنه يكسب المعنى بياناً يتف«

  . لأجل الهيئة المميزة التي يصدر ا المعنى)٢(»عجيباً
                                                 

د الآخر، في حسٍ أو عقلٍ، ولا يخلو التشبيه     هو العقد على أن أحد الشيئين يسد مس       : لـه عدة تعريفات منها    *1
وهو الوصف بأن أحد الموصوفين     . ٧٤:ينظر النكت في إعجاز القرآن    . من أن يكون في القول أو في النفس       

  .٢٣٩: ينظر كتاب الصناعتين. ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه
  .٧٥النكت في إعجاز القرآن ) 2(
  

  



  -١٢١-

؛ وهو المقصد الأول لكل تشبيه، إذ لا )١(أولها المبالغة: وللتشبيه مزايا ثلاث
المعنى، فيمثل الشيء بما هو ينفك التشبيه عن أداء مهمة محورية، وهي المبالغة في تصوير 

  :)٢(أعظم منه وأحسن، نحو قول الشاعر في وصف الخمر
 وكأنها، وكأنَّ حامِـلَ كأسـها،     

 
 

 إذ قــام يجلوهــا علــى النــدماءِ 
 

  

 شمس الضحى رقَصت فنقَّطَ وجهها
 

 بدر الدجى بكواكـب الجـوزاءِ      
 

به نقطها بالكواكب، وكل فقد شبه الساقي بالبدر، وشبه الخمر بالشمس، وش
  .ذلك على سبيل المبالغة

؛ لأن التشبيه يجمل كل صفات المشبه، لتظهر موجزة في لفظ )٣(وثانيها الإيجاز
زيد كالأسد، كان الغرض إيقاع صفات الشجاعة والإقدام : فإن قيل مثلاً. المشبه به

 زيد شجاع قوي مقدام :عن القول) الأسد(والجرأة على زيد، وقد استغني بذِكْرِ لفظ 
  : )٤(فهذا هو الإيجاز، ومثال ذلك قول البحتري... جريء

     ووغـى في ندى وخطوب مسبت 
 
 

 كالرعدِ والبرقِ تحت العارضِ البرد     
 

  .فهذا تشبيه في غاية الروعة والإيجاز
. ؛ أي الانتقال من الغامض الخفي، إلى الواضح الجلي)٥(وثالثها البيان والوضوح

كن «: ومثاله قول الرسول . ون التشبيه حسناً لأجل وضوح المعنى، وتبيان المرادفيك
في الدنيا كأنأو عابر سبيلك راد منه توضيح فكرة معينة، )٦(» غريبفهذا تشبيه ي 

                                                  
  
  . ٢٤٠: ، وأسرار البلاغة٢٤٦: صاحة، وسر الف١/١٤٢: ينظر الطراز) 1(
  .١/١٤٢: ، والطراز٦٠٥: ديوان الوأواء الدمشقي )2(
  .٢٤٠:  وأسرار البلاغة١/١٤٣: ينظر الطراز )3(
  ١/١٤٣: ، والطراز١/٣٨٥: والمثل السائر. كالبرق والرعد وسط العارض البرد: ، وفيه١/٥٧٥: ديوانه) 4(
   .١/١٤٤: ، والطراز٢٤٦: ينظر سر الفصاحة) 5(
  .، كتاب الرقاق، باب مثَلُ الدنيا في الآخرة٦٤١٦ تحت الرقم ١٢٣٢: صحيح البخاري) 6(
  



  -١٢٢-

  .وهي ألاّ تتعلق كثيراً بالدنيا، وليكن حظك منها كحظ المسافر أو الغريب
 من بعض، وبعضها أبلغ من بعض، والتشبيه درجات ومراتب، بعضها أبين

أداة التشبيه، ووجه الشبه، وهاهي : والذي يتحكم بدرجة التشبيه ومرتبته أمران؛ هما
التي يكون عليها التشبيه، مع ملاحظة الفروق الجمالية بين الصورة * ١الصور والمراتب

  :والأخرى
) الشجاعةزيد كالأسد في : (وتأتي على هيئة الصيغة الآتية: الصورة الأولى

فهذه صورة تامة الأركان، أي جاء فيها التشبيه تاماً بكل أركانه من مشبه، ومشبهٍ 
به، وأداةٍ، ووجه الشبه، وليس في هذا التشبيه كبير بلاغة لأنه اكتفى بصفةٍ واحدةٍ 

عدا عن الفصل بين زيد والأسد، وهو فصلٌ ناجم عن وضع . لزيد، وهي الشجاعة
شبه والمشبه به، فهذا صنف جامد من التشبيه لا يعمد  إليه إلا بين الم) كـ(الأداة 

  .للضرورة
فقد حذفت ) زيد أسد في الشجاعة: ( فيمكن أن تمثل بقولهمالصورة الثانيةأما 

وهذه الصورة من التشبيه تفوق الصورة . الأداة من هذا التشبيه، وبقي وجه الشبه
إلا . والأسد، وهو اتحاد ناجم عن حذف الأداةالسابقة لأجل الاتحاد الحاصل بين زيد 

أن وجه الشبه جاء مذكوراً في هذه الصورة، مما يعني تحديد صفة معينة يتصف ا زيد 
وهي هنا الشجاعة لذلك فإن القيمة الجمالية لهذا الصنف من التشبيه لاتعلو إلى مراتب 

  .عليا
فقد حذف منها وجه الشبه ) زيد كالأسد: ( فتتمثل بقولهمالصورة الثالثةأما 

فقيمة هذا الصنف من التشبيه تتدنى من جهة ذكر الأداة لما تفضي به . وذُكرت الأداة
إلى الفصل والبعد بين المشبه والمشبه به، في حين أا تعلو من جهة وجه الشبه 

                                                 
اقتبست هذه الصور من الذاكرة استناداً إلى ماكان يلقيه علينا أستاذ البلاغة بكري شيخ أمـين في مرحلـة                    1*1

  .٢٠٠١الدراسات العليا في جامعة حلب سنة 



  -١٢٣-

المحذوف، فأي صفة توضع لزيدٍ، يمكن أن تحتمل لـه كالشجاعة والقوة والإقدام، 
  .وهذه الصورة  أبلغ مما قبلها، وأعلى مرتبة. ك لأجل حذف وجه الشبهوكل ذل

إذ حذفت منها الأداة ووجه ) زيد أسد: ( فتتجلى بالقولالصورة الأخيرةأما 
وحذف الأداة أدى إلى الاتحاد التام بين زيد والأسد، وحذف وجه الشبه جعل . الشبه

لذلك فإن . يد فهي صحيحةالسياق يحتمل كل الصفات لزيد، فأي صفةٍ نسبت لز
. هذه الصورة من التشبيه تفوق الصور الأخرى وتتقدمها، بلاغةً وبياناً، واءً وحسناً

فأعلى مراتب التشبيه، وأكثرها تأثيراً هو التشبيه الذي يفضي إلى الاتحاد التام بين 
على ولشدة تأثيره، وفضله . المشبه والمشبه به، وذلك بحذف الأداة، ووجه الشبه

  ).البليغ(أضرب التشبيهات الأخرى سمي بالتشبيه 
، بعضها يرجع إلى )١(وللتشبيه أغراض كثيرة ذكرها البلاغيون، وفصلوا فيها

  .وليس هذا مكان ذكرها. المشبه، وبعضها الآخر يرجع إلى المشبه به
ويتراوح التشبيه بين الأوصاف الحسية والأوصاف العقلية، أما الأوصاف الحسية 

 بالوضوح، لأا تعتمد على التصوير المرئي، فهي قائمة بالدرجة - غالباً-متاز فت
 -في حين أن الأوصاف العقلية تمتاز . الأولى على الحواس، ولاسيما حاسة البصر

وليس كل تشبيه حسي يأتي .  بالغموض، لأا تقوم على التخييل العقلي-غالباً
  .ون بعيداً غامضاً، فالمسألة نسبيةواضحاً قريباً، ولا كُلُّ تشبيه عقلي يك

ولكن أين تكمن القيمة الفنية الجمالية للتشبيه؟ أتكون باتباع الأوصاف الحسية 
التي لا تكاد تغادر حاسة البصر؟ أتكون بمطابقة التشبيه للواقع أم ماذا؟ فإن كان الأمر 

 فهل يكون !     كذلك فليس التشبيه سوى إيجاد نسخ متشاة لما هو موجود في الطبيعة
الإبداع الفني إيجاد نسخ متشاة لما هو موجود أصلاً في الواقع؟ وهل يطلب من 

. ليس إلا) مصور(الشاعر نقل الواقع كما هو؟ فإن كان هذا حقاً ما يطلب منه فهو 

                                                 
   .١٠١: ينظر أسرار البلاغة) 1(



  -١٢٤-

ولا يصح أن يقتصر إبداع الشاعر في عمله الأدبي على تصوير الأشياء كما هي في 
وإلا فماذا بقي للفكر والذهن؟ وماذا . ما إذا كان التصوير حسياً مرئياًالواقع، ولا سي

بقي للخيال؟ لذلك لا بد للفنان من أن يحرف في عمله الفني، أو أن يعدل عليه، 
يصور صوراً فوتوغرافية للحصول ) الكاميرا(الفنان ليس كعمل آلة التصوير فعمل «

نسخ شبيهة بالصور الموجودة على  الحصول على نسخ للطبيعة، وإذا كان الهدف هو
في الطبيعة، فيمكن الذهاب مباشرة إلى الطبيعة، بدلاً من النظر إلى العمل الفني، وذا 

ولذلك فإن التشبيه القائم على . )١ (»ه، ولا فائدة منهـيصبح العمل الفني لا معنى ل
اللهم إلا إن . بي محدود نس-لأجل ذلك-الأوصاف الحسية لايحمل كبير فائدة، فتأثيره 

استطاع الشاعر أن يتقن نظم التشبيه، ويحسن صوغه، فعندئذٍ يمكن أن يطغى تأثير 
النظم الحسن للتشبيه على تأثير التشبيه ذاته، ويمكن أن يحمل على ذلك قسم كبير من 

 في تشبيهات العرب القديمة، لأا في أغلبها حِسية مرئية لا تكاد تتجاوز العين
تصويرها، إلا أا مع ذلك على درجة من الحُسن والجمال، وهي صفات يمكن أن 

  .يبدعها حسن النظم، وجودة السبك
وعلى نحوٍ عام فإن تأثير التشبيه العقلي يفوق تأثير التشبيه الحسي، ثم إن النفس 

كر  اللطيفة، التي لا تستظهر إلا بعد إعمال الفالدقيقةبطبعها أميل إلى الأوصاف 
لأن النفس اعتادت الشيء المألوف فهي في رغبةٍ دائمةٍ نحو الجديد . وتدوير المعنى

الغريب الذي يؤثر فيها، ويحرك مشاعرها، لذلك فهي أميل إلى التشبيه المترامي 
، أو ما يكون فالأديب البارع لا يكتفي بالتشبيه الظاهر«الطرفين المختلفين في الجنس، 

بديهة، وإنما يتغلغل في أجزاء وهيئات المتشاات ليبرز الأوصاف فيه التشبيه مدركاً بال
وهذا هو مجال . المحتجبة التي لا يتأتى إدراكها بسهولة ويسرٍ وببديهة النظر والارتجال

الجهد والمعاناة في العمل الأدبي، وبه يكون التفاضل، فكلما كان التشبيه متصفاً 

                                                 
  .٤٤: مدخلٌ إلى علم الجمال، نبيل رشاد) 1(



  -١٢٥-

 فالهيئة الصحيحة التي تستدعى بوساطتها )١(»غيبالغرابة، كان أقرب إلى الجمال البلا
أن يكون الشبه المقصود من الشيء مما لا يتسرع «الصفات الغريبة النادرة في التشبيه 

نظيره الذي يشبه به، بل بعد  علىإليه الخاطر، ولا يقع في الوهم عند بديهة النظر 
 للوهم في استعراض ذلك تثبت وتذكر، وفليٍ للنفس عن الصور التي تعرفها، وتحريك

لذلك فإن تأثير التشبيه القريب، على وجهٍ عام أقلُّ من . )٢(»واستحضار ما غاب منه
  .تأثير التشبيه البعيد على النفس؛لأنه بوضوحه يلغي عمل الفِكر، ويكبح جماح الخيال

وقد يقع التشبيه الحسي موقعاً حسناً أيضاً، إن جاء وجه الشبه غامضاً لا يتوصل 
ألا ترى أنَّ التشبيه الصريح إذا وقع «: ويوضح الجرجاني هذا الأمر بقوله. إليه مباشرة

 في الجنس، ثم لطُف وحسن، لم يكن ذلك اللطف وذلك الحسن، اعدين ببين شيئين مت
إلا لاتفاقٍ كان ثابتاً بين المشبه والمشبه به من الجهة التي ا شبهت، إلا أنه كان خفياً 

 إلا بعد التأنق في استحضار الصورة، وتذَكُّرِها، وعرض بعضها على بعض، لا ينجلي
والتقاط النكتة المقصودة منها، وتحديدها في سائر ما يتصل ا، نحو أن تشبه الشيء 
بالشيء في هيئة الحركة، فتطلب الوفاق بين الهيئة والهيئة مجردةً من الجسم وسائر مافيه 

   .)٣(»من اللون وغيره من الأوصاف
وقد استشهد على ذلك بقول ابن المعتز الذي شبه فيه حركة البرق بحركة 

  :)٤(المصحف انفتاحاً وانطباقاً إذ قال
 وكــأنَّ الــبرق مــصحف قــارٍ

 
 

 فانطِباقـــاً مـــرةً وانفِتاحـــاً 
 

ولم يكن إعجاب هذا التشبيه لك وإيناسه إياك لأن الشيئين «: وقال معلقاً
س أشد الاختلاف، بل لأنه حصل بإزاء الاختلاف كأحسن ما يكون مختلفان في الجن

                                                 
   .١٧٣: مقاييس البلاغة) 1(
  .١٤٤: أسرار البلاغة) 2(
  .١٥٣: المصدر السابق) 3(
  .١٥٣: ، وأسرار البلاغة١/٣٢٥: ديوانه) 4(



  -١٢٦-

 حلا وحسن وراق -ائتلافٍ في شدة اختلافشدة  -وأتمه، فبمجموع الأمرين 
  .)١(»وفتن

وهكذا فجمال التشبيه مرهون غالباً بالهيئة التي يصدر ا، إلا أنه وبالعموم 
لفة، ولا يفوتنا التذكير أن قسماً يكون أجمل كلما ابتعد طرفاه، ونأى عن الابتذال والأ

. كبيراً من جمال التشبيه يعود إلى جودة اللفظ وحسن المعنى، واستواء النظم والرصف
  . أي جودة بناء التشبيه فنياً

وقد كان التشبيه معياراً بلاغياً جمالياً أساسياً في النقد العربي القديم؛ فلا يخلو 
ير من نصوصه النقدية؛ فنجد مثلاً في طبقات كتاب نقدي من ظُهور التشبيه في كث

واستحسن الناس من تشبيه امرئ «: فحول الشعراء بعض هذه النصوص ومنها
  :)٢(القيس

 كأن قلوب الطيرِ رطبـاً ويابـساً      
 
 

 لدى وكرِها العناب والحَشف البالي     
 

  :وقوله
 كأني بفتخـاءِ الجنـاحينِ لِقـوةٍ      

 
 

    فوفٍ من العِقْبانِ طأطأت٣(» شمِلالِ د( 
 

[  [  [  

  :واعتمدت المبدأ الجمالي نفسه) الشعر والشعراء(ومن النصوص النقدية التي ذُكرت في 
  :)٤(ومما انفرد به قوله في العقاب«في شعر امرئ القيس 

 كأنَّ قُلوب الطير رطبـاً يابـساً      
 

 شبه 

 لدى وكرِها العناب والحَشف البالي     
 

  :)١(تٍ واحدٍ وأحسن التشبيه، وقولهشبه شيئين بشيئين في بي
                                                 

  .١٥٣: أسرار البلاغة) 1(
: اب اللينة الجناحين، واللقـوة العق: التمر الرديء، والفتخاء: ثمر، والحشف البالي: ، والعناب٣٨: ديوانه )2(

  .طأطأا؛ حثثتها وحركتها: طأطأت يريد: العقاب الخفيفة السريعة، وقوله: السريعة من العقبان، شملال
  .١/٨١: طبقات فحول الشعراء )3(
  .٣٨:ديوانه  )4(



  -١٢٧-

 له أيطَلا ظـبيٍ، وسـاقا نعامـةٍ       
 
 

 وإرخاءُ سِرحانٍ، وتقْريب تتفُـلِ     
 

وقد تبعه الناس في هذا الوصف وأخذوه، ولم يجتمع لهم ما اجتمع لـه في بيتٍ 
   .)٢(»واحدٍ

  :)٣(ومما سبق إليه ولم ينازعه، قولُه«وفي شعر النابغة الذبياني 
ـدرِكي     فإنكم وكالليلِ الذي ه  

 ج
 

       واسـع كنأى عتأنَّ المُن وإنْ خِلْت 
 

  :ثم قال
 خطَاطِيف حجن في حِبالٍ متينـةٍ     

 
 

         ـوازِعن ـا أيـدٍ إليـك دمت 
 ٠ج

رأيت قوماً يستجيدونه، وهو عندي غير جيد في المعنى ولا : قال أبو محمد
  .)٤(»التشبيه

[  [  [  
ستجاد من تشبيهه في الأ«بيد وفي شعر أبي ز٥(قوله يصفهسد ي( :  

       ـهنالأَقْـرانَ كـان مِج هإذا واج 
 
 

 )٦(»جبِين كَتطْباقِ الرحا اجتاب ممطَرا 

[  [  [  
أما ابن طباطبا وقدامة بن جعفر، ولاعتقادهما بأهمية التشبيه فقد أفردا لـه باباً 

  . عن مواقفهم منه، وانتقدا بعض الأشعار استناداً إليه، عبرا فيه)٧(خاصاً في كتبهم النقدية
                                                  

الفـرس  ولد الثعلب، وهنا يريد الثعلب، وقد شـبه خاصـرتي   : الذئب، التتفل: ، السرحان٢١: ديوانه )1(
بخاصرتي الظبي، وشبه ساقيه بساقي النعامة، وشبه سيره بسير الذئب، وشبه تقريبـه في الجـري بتقريـب              

  .الثعلب
  .١/١٣٤: الشعر والشعراء) 2(
  .جواذب: معوجة، نوازع: التي تخرج ا الدلاء من البئر، وحجن: ، والخطاطيف٥٢: ديوانه) 3(
  .١/١٧١: الشعر والشعراء) 4(
  .٧٥: شعر أبي زبيد الطائي: البيت في) 5(
  .١/٣٠٤: الشعر والشعراء) 6(
  .١٣٠ -١٢٤: ، ونقد الشعر٢٧-١٧: عيار الشعرينظر ) 7(



  -١٢٨-

وكذلك كان صاحب الموازنة بين الطائيين يستند إليه أحياناً عندما كان يقارن 
  . )١(بين أبيات أبي تمام وأبيات البحتري
[  [  [  

وكذلك حكم أبو هلال العسكري على كثير من الأبيات بالجودة استناداً إلى 
  :)٢(ه الأبيات قول ابن المعتزومن هذ. هذا المعيار

 والصبح يتلـو المـشتري فَكَأَنـه      
 
 

 عريانُ يمشي في الـدجى بـسراجِ       
 

  :)٣(وقول الطِّرِماح
 يبدو، وتـضمِره الـبِلاد، كَأنـه      

 
 

       ـدغمـسلُّ ويفٍ يرعلى ش سيف 
 جججج

لتشبيه، فمن هذه وقد حكم أيضاً على عدة أبيات بالرداءة بالاستناد إلى معيار ا
  :)٤(ومن معيب التشبيه قول بشر«: الأحكام قوله

 وجــر الرامِــسات ــا ذُيــولاً
 
 

ــدبورِ   ــد ال عــمالها ب ــأَنَّ ش  ك
 ج

  

ــلاثٍ   ــآرٍ ث ــين أظْ ــاد ب  رم
 
 

 كمــا وشِــم النواشــر بــالنؤور 
 

  »)٥(فشبه الشمال والدبور بالرماد
  :)١(تكلف قول زهيرومن التشبيه الكريه الم«: وقوله

                                                 
  .٢/٨٣: الموازنة بين الطائيينينظر ) 1(
   .٢٥٢: ، وكتاب الصناعتين١/٤٥٦: ديوانه) 2(
تغيبـه، وكأنـه    : وتضمره البلاد يريد الثور الوحشي،    : ، ويبدو ٢٥٣،  ٨٥: ، والصناعتين ١٤٦: ديوانه) 3(

  .المكان العالي: أي في بياضه، والشرف: سيف
ريـح  : الرياح التي تثير التراب، والـشمال     : كما وشم الرواهِش بالنؤور، والرامسات    : ، وفيه ٩٤: ديوانه) 4(

ى غـير   جمع ظئر، وهي العاطِفَةُ عل    : ريح مهبها من المغرب، والأظآر    : الشمال ومهبها في الشمال، والدبور    
. وتكون من الناس والإبل، ويريد بالأظآر هنا الأثافي، وهي حجارة القدر تشبه بالأظآر            . ولدها المرضعة له  

  .دخان الشحم يعالج به الوشم ويحشى به حتى يخضر: عروق وعصب باطن الذراع، والنؤور: والنواشر
  .٢٥٨: كتاب الصناعتين )5(



  -١٢٩-

 فزلَّ عنـها، وأوفى رأس مرقبـةٍ      
 ج
 

 كسالن هى رأسرِ، دم٢(كمنصِبِ العِت(« 
  *:  الاستعارة-2ً

لها موقع من البلاغة خطير، «فن تعبيري بلاغي، وهيئة جمالية يصدر ا المعنى، 
ق ا، أكسبت ها، ووضعت بحيث يليوموضع من الإبانة كبير، لأا إذا وفِّيت حقّ

دته وضوحاً ستعمل على ما وضع في اللغة، وزااكان عليه لو  اللفظ جوهرية، تنقله مما
  .)٣(»يضوع أريجه، ويسيغ أجيجه

الجماد حياً ناطقاً، والأعجم فصيحاً، «والعجيب من أمرها أننا نرى ا 
  .)٤(»رس مبينةً، والمعاني الخفية باديةً جليةًوالأجسام الخُ
عارة تشبيه حذف أحد طرفيه، فهي قائمةٌ على التشبيه، ولكنها ليست والاست

  .وليس هذا موضع ذكرها. )٥(إياه، فثمة فروق بين الاستعارة والتشبيه
وتظهر أهمية الاستعارة من كوا تنقل العبارة من مستوى تعبيري عادي، إلى 

، أي إن الاستعارة مستوى عالٍ من الفنية، تعجز الحقيقة عن إدراكه أو الوصول إليه

                                                  
زلّ الصقر عن القطاة، وأشـرف  : أي. فزل عنها: ، وقوله٨٦: ينظر شعر زهير صنعة الأعلم الشنتمري )1(

كأن الصقر، مما به من الدم، الحجـر        : كمنصب العتر أي  : وهي المكان المرتفع، وقوله   » مرقبة«على رأس   
جمع نسيكة،  : الذبيحة، والنسك : ذِبح كان يذبح في رجب، والعترة     : والعتر. الذي يعتر عليه، وهو المنصِب    

  . تعبداً ونسكاًوهو ماذبح عليه
  
  .٢٥٨: كتاب الصناعتين) 2(

ينظر النكـت في إعجـاز      .  وهي تعليق العبارة على غير ماوضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة              *
تصييرك الشيء الشيء وليس به، وجعلك الشيء للشيء وليس به، بحيث لايلحظ            :  وهي أيضاً  ٧٩: القرآن

  .١/١٠٦ينظر الطراز . اًفيه معنى التشبيه صورةً ولا حكم
  .١٧١: مواد البيان) 3(
  .٤٣: أسرار البلاغة) 4(
  .٤١: ، والوساطة٣٢: للتعرف على الفرق بين الاستعارة والتشبيه ينظر أسرار البلاغة) 5(



  -١٣٠-

تتجاوز العرف اللغوي الذي يقوم على الحقيقة، وتتخطى قوانينه، لتقيم لنفسها قوانين 
  .جمالية خارجة عن الأصل اللغوي

وللاستعارة هدف رئيس هي في سعي دؤوب لتحقيقه، ألا وهو المبالغة في 
 ومعلوم أن .تصوير المعنى، والحرص على إظهاره في صورة بعيدة عن الأصل والحقيقة

وقد وضح عبد القاهر الجرجاني . الشيء إذا بولغ فيه ارتسم في الذهن، وقر في القلب
رأيت أسداً، والمراد بذلك رجلٌ شجاع مِقدام، نكون قد : فلو قلنا: هذه الفكرة بقوله

استعرنا اسم الأسد للرجل، وهذه الاستعارة قد أفادت شيئاً، والذي لولا الاستعارة، 
حقق هذا الشيء، وهو المبالغة في وصف المقصود بالشجاعة، وإيقاع صورة لم يت

  .)١(الأسد، من بطشٍ وإقدامٍ وشجاعةٍ، في نفس السامع
ومن أولى الخصائص الجمالية للاستعارة أا تختصر الصفات الكثيرة، لتظهر 

  .)٢(»تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ«بألفاظ قليلة، أي أا 
سلوب الذي يعتمد الاستعارة، أبلغ بكثير من الأسلوب الذي لا يعتمدها، فالأ

وذلك بفضل الهيئة الجديدة التي يصدر ا المعنى، عدا الصفات التي يمكن أن يشتمل 
ومن يتأمل الاستعارة الواردة في . عليها ذلك الأسلوب، كالمبالغة، والتأكيد، والإيجاز

 يدرك صحة هذا القول، ذلك أنّ )٣(﴾ةيارِي الجَم فِاكُْنلْم حاءى المَغَا طَما لَ�َّإِ﴿: قـوله تعالى
علا وارتفع، فقد شبهت الآية علوّ الماء : حقيقة الكلام الوارد في هذه الآية هو

وارتفاعه بصفة الطغيان، فحذف المشبه؛ وهو العلو والارتفاع، وصرح بالمشبه به وهو 
ة أبلغ من الحقيقة، لأن فيها دِلالة القهر، فالطغيان علو ولا شك أن الاستعار. الطغيان

ا لا تحتمل )٤(فيه غَلَبةٌ وقهرفالاستعارة شملت المعنيين؛ الظاهر والباطن، أما الحقيقة فإ ،
                                                 

  .٣٣: أسرار البلاغةينظر ) 1(
  .٤٣: أسرار البلاغة) 2(
  . من سورة الحاقة١١الآية ) 3(
  .٧٤: كتاب الصناعتينينظر ) 4(



  -١٣١-

  .إلا المعنى الظاهر في حال استعمالها
وليست الاستعارة أبلغ من الحقيقة فحسب، بل أبلغ من التشبيه أيضاً؛ لأن 

ارة تفضي إلى الاتحاد التام بين المستعار والمستعار له، وهي أعلى درجة يصل الاستع
مررت بأسدٍ، لكنا قد خلعنا كل : إليها المعنى من حيث المبالغة والتأكيد؛ فلو قلنا مثلاً

صفات الأسد على الموصوف، فأي صفةٍ توهم السامع، أو خطرت منه ببالٍ عن ذلك 
ا أفضى لـه الحال من الاتحاد التام عندما استعير لفظ الموصوف، احتمل لـه ذلك، لم

  .لذلك الموصوف) الأسد(
أما التشبيه فالأمر فيه على خلاف ذلك، لأن أداة التشبيه القائمة بين المشبه 

زيد : فيكون المشبه غير المشبه به على نحو قولنا. والمشبه به أشبه بحاجز يفصل بينهما
 بل مثله، وقد تبين سابقاً عندما كان الحديث عن التشبيه، كالأسد، فزيد ليس بأسدٍ

أنَّ ذِكْر وجه الشبه مع الأداة كفيل بحد التفكير، وكبح جماح الخيال فيما لو أراد 
زيد كالأسد في الشجاعة، : السامع أن يتخيل صفةً إضافيةً للمشبه به، على نحو قولهم

زها إلى غيرها لأا وجه الشبه، فالذهن محصور في صفة الشجاعة ولا يصح تجاو
  .والصفة الجامعة بين زيد والأسد

أما إذا حذفت الأداة ووجه الشبه فإن ذلك يعلي مرتبة التشبيه إلا أنه مع ذلك 
: وقد أجمل إمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني هذه الفكرة بقوله. يظل دون الاستعارة

) رأيت أسداً: (قلتلمزية والفخامة أنك إذا وأما الاستعارة، فسبب ماترى لها من ا«
كنت قد تلطفت لِما أردت إثباته لـه من فرط الشجاعة حتى جعلتها كالشيء الذي 
يجب لـه الثبوت والحصول، وكالأمر الذي نصب لـه دليل يقطع بوجوده، وذلك 
أنه إذا كان أسداً فواجب أن تكون لـه تلك الشجاعة العظيمة، وكالمستحيل أن 

بالتشبيه فقلت حترجلاً كالأسد، كنت قد أثبتها إثبات : يعرى عنها، وإذا صر رأيت
الشيء، يترجح بين أن يكون وبين ألاّ يكون، ولم يكن من حيث الوجوب في 



  -١٣٢-

  . لذلك فالاستعارة أبلغ من التشبيه، وأبلغ من الحقيقة)١(»شيء
 في المعنى الزائد الذي تحمله، ويجدر التنويه إلى أن القيمة الجمالية للاستعارة ليست

ويقصد به المتكلم، بل في طريق إثباا له، وتقريرها إياه؛ إذ ليست الغاية من الاستعارة 
لذلك يقول عبد القاهر . زيادة المعنى، بل زيادة تأكيده وإثباته، وجعله أبلغ وآكد وأشد

رأيت رجلاً لا : ( قولك، على)رأيت أسداً: (التي تراها لقولكالمزية ليست «: الجرجاني
أنك قد أفدت بالأول زيادةً في مساواته الأسد، ) يتميز عن الأسد في شجاعته وجرأته

فليس . تقريرك لهافي وبل أنْ أفدت تأكيداً وتشديداً وقوةً في إثباتك لـه هذه المساواة، 
  .)٢(»تأثير الاستعارة إذاً في ذات المعنى وحقيقته، بل في إيجابه والحكم عليه
  : )٣(ثم إن اللفظة التي تدخل أسلوب الاستعارة تقع على قسمين

أن تنتقل عن مسماها الأصلي إلى شيءٍ آخر واضح ومعلوم، فتجري : أحدهما
رجلاً : رأيت أسداً، والمراد: عليها الدلالة الجديدة، والمعنى الجديد، من ذلك قولك

لرجل ونقل عن مسماه الأصلي على إنه كُني بالأسد عن ا: فيقال هنا. شجاعاً مقداماً
  .سبيل الإعارة والمبالغة في التشبيه

أن تؤخذ اللفظة على حقيقتها، وتوضع موضعاً لا يتوصل إليه إلا بعد : الثاني
إا لفظةٌ مستعارةٌ، قد جعلت خليفةً لاسمها : تأنٍّ وروية، وإعمال للفكر، فيقال عنها

  :)٥( لبيدمثالها قول. )٤(الأصلي، ونائباً له
 وغَداةِ ريحٍ قد كـشفت وقَـرةٍ      

 
 

 إذ أصبحت بِيد الشمالِ زِمامهـا      
 

فقد جعل للشمال يداً، ومعلوم أنه ليس ثمة مشار إليه يمكن أن تجرى اليد عليه 
                                                 

  .٧٣-٧٢: دلائل الإعجاز) 1(
  .٧١: دلائل الإعجاز) 2(
   .٥١-٤٤: ينظر أسرار البلاغة) 3(
  .٤٥: ينظر المصدر السابق) 4(
  .أمرها: وزمامها. وغداةِ ريح قد وزعت وقَرةٍ: ، وفيه٥٩: شرح ديوان لبيدينظر ) 5(



  -١٣٣-

وهذا الصنف من الاستعارة . )١(رأيت أسداً: في قولنا) الرجل(على ) الأسد(كإجراء 
  .وهم والتخييل، وهنا تكمن قيمته الجماليةإنما يقوم على الت

فثمة فرق جلي بين الأول الذي لا يجد السامع تعذُّراً في إدراك مراده، وفهم 
معناه، لأنه يأتي عفو الخاطر، دون أقنعةٍ تحجبه، أو أستار تخفيه، وبين الثاني الذي لا 

ل لأنه يقوم على ولاشك أن الثاني أجم. يتأتى للسامع إلا بعد طول تأمل وتفكر
. التخييل، مما يضطر السامع معه إلى تحريك ذهنه، وإعمال خياله، ليتوصل إلى المراد

  .فإن وصلَ  أدرك لذّة الوصول ومتعة الحقيقة
، تتدرج فيها المحاسن، من )٢(وللاستعارة، تبعاً لوجه الشبه، ضروب وأصناف

  .الجميل إلى الأجمل، ومن الحسن إلى الأحسن
أن يكون التشبيه بين الطرفين موجوداً على الحقيقة، ومن ذات الجنس، نحو منها 

ِ )فَاض(استعارة  على سبيل ) الفجر(، وهي حركة للماء على وجه مخصوص لـ
  :مفارقة المكان لكلا الطرفين، ثم الانبساط، وذلك في قول البحتري

    ٣( نجومِ الغيهب  علىكالصبح فاض( 
 

 

قيقة، لأن للفجر انبساطاً وحالةً شبيهةً بانبساط الماء فهي استعارة قريبة من الح
  .في أثناء فيضه

وضرب ثانٍ يكون الشبه فيه مأخوذاً من صفة موجودة في كل واحدٍ من طرف 
إنساناً يتهلل وجهه : رأيت شمساً، تريد: الاستعارة، على الحقيقة، نحو قولك

وجودة في نفس الإنسان وهي صفة م. فالشبه المراعى هنا هو التلألؤ. كالشمس
  .المتهلل، تعكسها ملامح الوجه، وهي كذلك موجودة في الأجسام النيرة كالشمس

وضرب ثالث؛ وهو الصنف الذي ينسب إليه القسم الأكبر من جمال الاستعارة، 
                                                 

  .٤٥: أسرار البلاغةينظر ) 1(
  .٦٦-٥٥: ينظر أسرار البلاغة) 2(
  .يتراكمون على الأَسِنةِ في الوغى: ، وصدره١/٨٢: ديوانهينظر ) 3(



  -١٣٤-

) النور(وحسنها، وهو أن يكون الشبه مأخوذاً من الصور العقلية، وذلك كاستعارة 
واتَّبعواْ النور الَّذِي ﴿: كما في قوله تعالى. شفة عن الحق، النافية للشكللبيان والحجة الكا

هعفوجه الشبه . كلام) الحجة(صفة محسوسة من صفات الأجسام و) فالنور ()١(﴾أُ�زِلَ م
الحاصل بين النور والحجة هو أن القلب إذا وردت عليه الحجة صار في حالٍ شبيهةٍ 

فظاهر أن الشبه ههنا ليس حقيقةً أو جنساً أو هيئة، إنما . لنوربحال البصر إذا صادف ا
وهذا الضرب من الاستعارة يكون على درجة عالية من الجمال . هو صورة عقلية

والبيان، بل هو ذروة سنام الاستعارة، وكمال بياا، لأنه يكسب الأسلوب سحرا 
  .عة ما سمع، وعجيب ما قيلًعجيباً، فيلقي بظلاله على المتلقي، فيتركه مشدوهاً لرو

فقد . ولهذا الضرب أساليب كثيرة، ومسالك مختلفة، تتراوح بين الحسية والعقلية
إلا أن وجه الشبه منتزع من صورة ) تشبيه محسوس بمحسوس(يكون التشبيه حسياً 

 فكلا )٢(»راء الدمنضإياكم وخ«:  عقلية بين الطرفين على نحو قول الرسول 
سوس مرئي، وليس المقصود من هذا الشبه لون أو شكل أو صورة بل طرفي التشبيه مح

المقصود شبه عقلي بين المرأة الحسناء في المنبت السوء، وبين النبتة التي تنمو على الدمن 
وقد توسع الجرجاني في الحديث . )٣(والمخلَّفات؛ أي حسن الظاهر، مع فساد الباطن

  .)٤( سبله، وكَشف أسرارهعن هذا الضرب من الاستعارة فبين
وكما سئل سابقاً أيكون جمال التشبيه باعتماد الأوصاف الحسية المرئية أم 

أيهما أجمل : باعتماد الأوصاف العقلية؟ يعاد السؤال ذاته ولكن مع بعض التغيير
الاستعارة القريبة أم الاستعارة البعيدة؟ وأيهما أشد تأثيراً الاستعارة القائمة على 

                                                 
  . من سورة الأعراف١٥٧الآية ) 1(
   .٦٠٨:، رقم٤/١٣٩رواه أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ) 2(
  .٥٧: أسرار البلاغة ينظر )3(
  .٧٥-٦٦:  المصدر السابق ينظر )4(
  



  -١٣٥-

  الأوصاف الحسية أم الاستعارة القائمة على الأوصاف العقلية؟
أما فيما يتعلق بالسؤال الأول أيهما أجمل الاستعارة القريبة أم البعيدة؟ فإن طبيعة 
السؤال توحي بأن كلا الاستعارتين، القريبة والبعيدة، جميل، وهما كذلك حقاً، ولكن 

جمل؛ القريبة أم البعيدة فمختلف فيه؛ فابن السؤال منصب على أيهما أجمل؟ أما أيهما أ
يفضي باطِّراح الكلام، ويذهب طِلاوته ورونقَه، عيد منها بوال«: سنان الخفاجي يقول

 أما عبد القاهر الجرجاني فله رأي آخر في ذلك، )١(»ولأجل هذا احتاج إلى إيضاحها
تك التشبيه إخفاءً، واعلم أن من شأن الاستعارة أنك كلما زِدت إراد«: إذ قال

ازدادت الاستعارة حسناً، حتى إنك تراها أغرب ما تكون إذا كان الكلام قد أُلِّف 
 السمع إلى شيءٍ تعافه النفس، ويلفظه أن تفصح فيه بالتشبيه خرجت تأليفاً، إن أردت

  : )٢(ومثال ذلك قول ابن المعتز
 أثمـــرت أغـــصانُ راحتِـــهِ

 
 

 ننِ عــس ــاةِ الحُـ ــالجُنـ  ابـ
 ج

ألا ترى أنك لو حملت نفسك على أن تظهر التشبيه، وتفصح به، احتجت إلى 
أثمرت أصابع يده التي هي كالأغصان لطالبي الحُسن، شبيه العناب من : أن تقول

   .)٣(»وهذا مالا تخفى غثاثته. أطرافها المخضوبة
ا يظهر إن كذلك رأى صاحب الطِّراز، وذهب إلى أنَّ حسن الاستعارة إنم

عريت عن أداة التشبيه، وكلما ازداد التشبيه خفاءً ازدادت الاستعارة حسناً 
  . )٤(ورشاقةً

حقاً إن الاستعارة تكون أجمل إن كانت على درجةٍ من الغموض والضبابية، 
. لأا تفسح اال للعقل والتفكير، فينطلق الخيال باحثاً عن المعنى المقصود بالاستعارة

                                                 
  .١٢٠: سر الفصاحة )1(
   . أقف عليه في ديوانهلم) 2(
  .٤٥١: دلائل الإعجاز) 3(
  .١/١٦٢: الطرازينظر ) 4(



  -١٣٦-

 شرط هنا لكي تحافظ الاستعارة البعيدة على صبغتها الجمالية، ووجهها ولكن ثمة
المقبول وهو ألاّ تكون الاستعارة على درجة مفرطة من الغموض، وإلا بدا المعنى غريباً 

  .فتضيع عندئذٍ القيمة الجمالية المنشودة من الاستعارة. غامضاً مستعصياً على الفهم
تأثيراً الاستعارة القائمة على الأوصاف الحسية، أم فأيهما أشد : أما السؤال الآخر

الاستعارة القائمة على الأوصاف العقلية؟ فلا شك أن الذي يؤثر في المتلقي هو الذي 
 - الحسية كانت أو العقلية-يحرك ذهنه، فيضطره إلى التوهم والتخييل، فأي الاستعارتين 

 ذائِقَتِه،  فهي بلا شك الأكثر استطاعت تحريك ذهن المتلقي، وإعمال فكره، وإشباع
  .تأثيراً فيه

 اعتمد الآمدي إذوقد ظهرت الاستعارة في النقد العربي القديم بشكل جلي؛ 
على هذا المقياس وهو في صدد موازنته بين شعر أبي تمام والبحتري، فأفرد لذلك باباً 

مرذول فمن «: هومما جاء في) ما في شعر أبي تمام من قبيح الاستعارات(كاملاً بعنوان 
  :)١(ألفاظه، وقبيح استعاراته قوله

 يا دهر قوم مِن أخـدعيك فقـد       
 
 

     رخ مِن هذا الأنام تججقـك أض 
 

  :)٢(وقوله
      خِـيـةَ اللَّبـبِ الرجفُر سأشكر 

 
 

      رِ الأَبِـيهأَخادعِ الـد ٣(»ولين( 
 

  :)٤(قبيحها وفاسدها قولهومن رديء استعاراته و«: ومن أحكامه النقدية أيضاً
       الهوى ماءً أقلَّ قـذى دعب قسلم ت 

 
 

         فَهِـم من مـاءِ قافيـةٍ يـسقيكَه 
 

) يسقيكه: (فجعل للقافية ماءً على الاستعارة، فلو أراد الرونق لصلح، ولكنه قال
                                                 

  .١/٢٦١، والموازنة بين الطائيين ٢/٤٠٥ديوانه بشرح التبريزي ) 1(
  .٣/٣٥٤: ديوانه) 2(
عرقان من جانبي الرقبة، ورجل شديد : موضع المنحر، والأخدعان: ، واللبب١/٢٦١الموازنة بين الطائيين  )3(

  .ممتنع أبي، ولين الأخذع بخلاف ذلك: عالأخد
  .٤/٤٩٠: ديوانه بشرح التبريزي) 4(



  -١٣٧-

 لم تجعل الماء) لفظ لـه ماء(أو ) هذا ثوب لـه ماءٌ: (ففسد معنى الرونق، لأنك إذا قلت
ما شربت ماءً أعذب من ماءِ ثوبٍ شربته عند فلانٍ، : مشروباً على الاستعارة، فتقول

أو أعذب من ) قفا نبك(ما شربت أعذب من ماء : ورأيته على فلانٍ، وكذلك لاتقول
   .)١( »..ماءِ قصيدةِ كذا، لأن للاستعارة حداً تصلح فيه، فإذا تجاوزته فسدت وقبحت

ر عند القاضي الجرجاني عندما تحدث عن الاستعارة وكذلك نجد هذا المعيا
الحسنة والاستعارة السيئة؛ فقد حكَم على عدة أبيات بالجودة والرداءة استناداً إلى هذا 

  :فمن الأبيات التي حكم عليها بالجودة. المعيار
  :)٢(قول زهير

     واحِلُـها وربالص أَفْراس يروع 
 

 

  :)٣(وقول لبيد
  ها   إذا أصبحتاممال زِمبيد الش  

 

 

  :)٤(وقول ابن الطثَرية
 أخذنا بأطراف الأحاديـث بيننـا     

 
 

      الأبـاطح وسالت بأعناقِ المطـي 
 

  :)٥(وقول الحارث بن حِلِّزة
 ـ        حتى إذا التفَـع الظِّبـاءُ بأطـ

 
 

 ـرافِ الظِّلالِ وقِلْن في الكُنسِـ

[  [  [  

                                                 
  .٢/٢٥٩: الموازنة بين الطائيين) 1(
أي تـرك   : وعري أفراس الـصبا   . صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله     : ، وصدره ١٢٤: شرح الديوان ) 2(

  .الصبا وترك الركوب فيه
  .٣٤:  والوساطة٣١٥: شرح ديوان لبيد) 3(
  .٣٤:  والوساطة١٥٤: ، والبديع لأسامة بن منقذ٢١: ينظر أسرار البلاغة) 4(
من القائلة وهو نوم نـصف النـهار،        : التحف، وقِلن : ، والتفع ١٢٢: ، وينظر المفضليات  ٣٥: الوساطة) 5(

  .جمع كناس وهي حفيرة يحفرها الثور والظبي في أصل الشجرة ليستتر ا: الكنس



  -١٣٨-

  :ةومن الأبيات التي حكَم عليها بالرداء
  :)١(قول أبي تمام

 باشرت أسـباب الغـنى بمـدائحٍ      
 
 

 ضربت بـأبوابِ الملـوكِ طُبـولا       
 

  :)٢(وقوله
       امـرزأبـوابِ المُلـوكِ م نيا بلَه 

 
 

         ـرمزتـنفَخ ولا تمن الـذِّكْرِ لم ت 
 

  :)٣(وقوله
 يا دهر قوم من أُخـدعيك فقـد       

 
 

 أضججت هذا الأنام مِن خرقِـك      
 

[  [  [  

ومن يتتبع حركة النقد العربي، لاسيما في القرنين الثالث والرابع الهجريين، يجد 
أنه لا خلاف بين النقاد حول معيارية الاستعارة، وأا مبدأ جمالي تقاس به جودة 
الأشعار ورداءا، إلا أن الخلاف يكون في درجة الجودة، وهذا أمر طبيعي لأنه في 

لذوق، فما قد أراه جميلاً قد لايراه الغير كذلك، لأن الذوق أمر نسبي النهاية يعود إلى ا
يختلف من شخصٍ لآخر، ومثال ذلك اختلاف النقاد حول جمال الاستعارة الواردة في 

  :)٤(قول امرئ القيس
 فَقُلْت لـه لمّـا تمطَّـى بـصلْبِهِ       

 
 

 وأَردف أعجــازاً ونــاءَ بكَلْكَــلِ 
 

سن بن بشر الآمدي على هذه الاستعارة، وهي عنده من فقد أثنى أبو القاسم الح
في غاية الحسن والجودة والصحة، لأنه قصد وصف «وهي : بديع الاستعارة، إذ قال

                                                 
 . أقف عليه في ديوانه، ولم٤٠: الوساطة) 1(
   
  .٤٠: والوساطة. ولا هي تزمر: ، وفيه٢/٢١٦: ديوانه بشرح التبريزي) 2(
  .٤٠: ، والوساطة٢/٤٠٥: ديوانه بشرح التبريزي) 3(
  .تمطّى بجوره: ، وفيه١٨: ديوانه) 4(



  -١٣٩-

أحوال الليل، فذكر امتداد وسطه، وتثاقل صدره للذهاب والانبعاث، وترادف أعجازه 
طويل على هيئته، وذلك وأواخره شيئاً فشيئاً، وهذا عندي منتظم لجميع نعوت الليل ال

أشد مايكون من يراعيه ويترقّب تصرمه، فلما جعل لـه وسطاً يمتد، وأعجازاً مرادفة 
للوسط، وصدراً متثاقلاً في وضه، حسن أن يستعير للوسط اسم الصلب، وجعله 

 اسم وصلح أن يستعير للصدر. زلة واحدة متمطياً من أجل امتداده، لأن تمطّى وتمدد بمن
الكلكل من أجل وضه، وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة لشدة ملاءمة معناها 

  .)١(»لمعنى ما استعيرت له
وهذا الذي قاله أبو القاسم لا أرضى به غاية «: ثم جاء ابن سنان الخفاجي فقال

وبيت امرئ القيس عندي ليس من جيد الاستعارة ولا رديئها، بل هو من .. الرضى
وإنما قلت ذلك لأن أبا القاسم قد أفصح بأن امرأ القيس لمّا جعل لليل .. ماالوسط بينه

وجعله متمطياً من أجل امتداده، وذكر ) الصلب(وسطاً وعجزاً، استعار لـه اسم 
) الصلب(من أجل وضه، فكل هذا إنما يحسن بعضه لأجل بعضٍ، فذِكْر ) الكلكل(

موع ) الكلكل(، و )الصلب(جل لأ) الوسط(، و )العجز(إنما حسن لأجل 
   .)٢(»ذلك

  :)٣(كذلك اختلف النقاد حول استعارة أبي تمام الواردة في قوله
 لا تــسقِني مــاءَ المَــلاَمِ فــإننِي

 

 صب قَدِ استعذَبت مـاءَ بكَـائِي       
 

:  يقولونمماء الملام؟ وه: كيف يعاب أبو تمام إذا قال«: فأبو بكر الصولي يقول
. وقال يونس بن حبيب في تقديم الأخطل؛ لأنه أكثرهم ماء شعر.  كثير الماءكلام

  :)٤(وقال ذو الرمة. ماء الصبابة وماء الهوى؛ يريدون الدمع: ويقولون
                                                 

  .١/٢٦٦الموازنة بين الطائيين ) 1(
   .١٢٣ -١٢٢: سر الفصاحة) 2(
  .١/٢٢: يديوانه بشرح التبريز) 3(
  .أأن ترسمت: ، وفيه١/٣٧١: ديوانه) 4(



  -١٤٠-

 زلـةً   أأنْ توهمت من خرقـاءَ مـن      
 
 

      ـسجومم ينيكبابةِ من عماءُ الص 
 

جاء به في صدر بيته، لمّا قال فما يكون إذا استعار أبو تمام من كل هذا حرفاً ف
لا تسقني ماءَ : ، قال في أولهفإنني صب قد استعذبت ماء بكائي: في آخره

  .)١(»...الملام
وهو عنده ليس ) لاتسقني ماء الملام: (أما الآمدي فقد استساغ قول أبي تمام

  بكائيقد استعذبت ماءَ: وليس بمعيب عندي؛ لأنه لما أراد أن يقول«: بمعيب، إذ قال
 جعل للملام ماءً ليقابلَ ماءً بماءٍ، وإن لم يكن للملام ماء على الحقيقة، كما قال االله عز

معلوم أن الثانية ليست بسيئة، وإنما هي جزاء عن  و)٢(﴾مِثْلها وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ﴿: وجلّ
  .)٣ (»...السيئة

الصولي، فلم يرق لـه ثم جاء ابن سنان الخفاجي، فوقف على ماقاله أبو بكر 
غير لائقة بمثله من أهل وهي «: ذلك، فقال معلقاً على تعليلاته لحسن استعارة أبي تمام

كلام كثير الماء، وماء الشباب، وقول يونس إن الأخطل : العلم بالشعر؛ لأن قولهم
ثوب لـه ماء، ويقصد بذلك : أكثرهم ماء شعر، إنما المراد به الرونق، كما يقال

كما لا يجملُ أن . ما شربت أعذب من ماءِ هذا الثوب: ، ولا يحسن أن يقالرونقه
  .)٤ (»...ما شربت أعذب من ماء هذه القصيدة: يقال

إذاً فاختلاف النقاد كان حول حدود جمال الاستعارة، وقد تبين أن قسماً كبيراً 
  .من هذا الخلاف يعود إلى أسباب ذوقية
إن ما ذُكر عن الاستعارة أا مبدأ جمالي :  نقولوفي اية الحديث عن الاستعارة

إنما هو مشروط بحسن نظمها، وجودة سبكها، وعذوبة ألفاظها ومعانيها، ومناسبة 
                                                 

  .٣٧ -٣٣: وينظر أخبار أبي تمام للصولي. ١٤٢ -١٤١: سر الفصاحة) 1(
  . من سورة الشورى٤٠الآية )  2(
  .١/٢٧٧: الموازنة بين الطائيين) 3(
  .١٤٢ – ١٤١: سر الفصاحة) 4(



  -١٤١-

  :)١(المستعار للمستعار له، وإلا جاءت الاستعارة قبيحة مذمومة على نحو قول أبي تمام
 واالله مِفتاح بابِ المعقِلِ الأَشِبِ     

 

 

 مفتاحاً، وأي طائلٍ من هذه الاستعارة، – تعالى اسمه –جعل االله ف«: إذ قيلَ فيها
  .)٢(»مع ما فيها من البشاعة والشناعة، وإن كنا نعلم أنه أراد أمر االله وقضاءه

   *: الكناية-3ً
فن جمالي يعتمد هيئة غير مباشرة في إيصال دلالة المعنى، فلا يستعمل اللفظ 

ل يؤتى بلفظ يتبع ذلك المعنى، فيستدل بذلك التابع الخاص الموضوع لـه في اللغة، ب
  .على المتبوع

وإصدار دِلالة المعنى على هيئة غير مباشرة يفوق جمالياً ومعنوياً دِلالة المعنى لو 
عبر عنها بشكل مباشر وباللفظ الأصلي؛ إذ يقع من المبالغة في الوصف ما لا يقع في 

لذلك فالكناية مبنية على تفخيم . ئة مباشرةاللفظ الخاص الذي يعبر عن المعنى ي
المعنى، والمبالغة في تصويره، ومعلوم أن الشيء إذا بولغ فيه كان آكد وأثبت في ذهن 

  .المتلقي
  :)٣(ومن أمثلة هذه الهيئة الجمالية قول عمر بن أبي ربيعة

 بعيدةُ مهوى القُرطِ، إمـا لِنوفَـلٍ      
 
 

       سٍ وهاشِـمـمش دبا عأبوها وإم 
 

أراد أن يصف هذه المرأة بطول العنق، فلو عبر عن ذلك باللفظ الموضوع «فإنما 

                                                 
شدة التفاف الـشجر،    : الملجأ، الأشب : ا، والمعقل مِن بعد ما أشبوها واثقين      :  وصدره ١/٦٠: ديوانه) 1(

  .وهو يريد المغلق
  .١/٤٦٦: العمدة) 2(
أن يريد المتكلم الدِلالة على معنى، فيترك اللفظ الـدال          : وهي) الإرداف أو التتبيع  : ( وبعض البلاغيين يسميها   *

ينظـر كتـاب    .  الـذي أراده   عليه، الخاص به، ويأتي بلفظ هو ردفه، وتابع له، فيجعله عبارةً عن المعنى            
  .٦٦: ، ودلائل الإعجاز٣٦٠: الصناعتين

  .٢٣٠: ، وسر الفصاحة٣٥٢: كتاب الصناعتين: ، وينظر٢/٢٢٧: ديوانه) 3(



  -١٤٢-

طويلة العنق، فعدل عن ذلك وأتى بلفظٍ يدلُّ عليه، وليس هو الموضوع، : لـه لقال
وكان في ذلك . بعيدة مهوى القُرط، فدلَّ ببعد مهوى قرطها على طول الجيد: فقال

  .)١(»طويلة العنق: من المبالغة ما ليس في قوله
جم الرماد؛ فهو كناية عن الكرم؛ لأن كثرة : ومن أمثلة هذه الهيئة أيضاً قولهم

الرماد من شأا أن يكون الطبخ كثيراً، وإن كان الطبخ كثيراً، كان الزوار كُثُراً، 
  .وكثرة الزوار تعني الكرم والجود

ن؛ إما تفنناً في إصدار دِلالة أما متى يعمد إلى هذه الهيئة الجمالية؟ فهناك وجها
. )٢(»صر نفعاًحكان طريق الإفصاح وعراً، وكانت الكناية أ«المعنى، أو اضطرارياً إذا 

دخل عبيد االله بن «على نحو ما يرويه أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين أنه 
، فقال لـه بيان على عبد الملك بن مروان وأراد أن يقعد معه على سريرهطزياد بن 
واالله لأنا أشبه بأبي من الليل :  قالما بال العرب تزعم أنك لا تشبه أباك؟: عبد الملك

من ذاك؟ : بالليل، والغراب بالغراب، ولكن إنْ شئت خبرتك عمن لايشبه أباه قال
ومن : قال. من لم تنضجه الأرحام، ولم يولد لتمام، ولم يشبه الأخوال والأعمام: قال

فلما . نعم: أكذاك أنت ياسويد؟ قال: قال عبد الملك. سويد بن منجوف:  قالذاك؟
ورِيت بك زِنادي، واالله ما يسرني بحلمك عني حمر : خرجا قال عبيد االله لسويد

 فقد .)٣(»وأنا واالله مايسرني أنك نقصته حرفاً، وإن لي سود النعم: قال سويد! النعم
نه ولد لسبعة أشهر، وما اضطره إلى ذاك إلا الموقف الذي عرض سويد بعبد الملك، لأ

  .وضع فيه، إلا أنه أحسن التصرف فيه، والخلاص منه
أن «: وقد أجمع علماء البلاغة على أن الكنايةَ أبلغُ من التصريح، والعلة في ذلك

هو كل عاقلٍ يعلم، إذا رجع إلى نفسه، أن إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإيجاا بما 
                                                 

  .٢٣٠: سر الفصاحة) 1(
  .١٥: كتاب الصناعتين) 2(
  .١٥: المصدر السابق) 3(



  -١٤٣-

شاهد في وجودها، آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجاً 
 الصفة ودليلها إلا والأمر  ظاهر معروف، وبحيث دغفلاً، وذلك أنك لاتدعي شاهِ

فلان كثير : فعندما يقال مثلاً. )١(»التجوز والغلط برلايشك فيه، ولا يظن بالمُخ
شك بأن الرماد كثير أو أنه غير موجود، بل هو موجود على الحقيقة، الرماد، فلا ي

لذلك فهي أبلغ من . وموجود بكثرة، فالكناية تثبت وصفاً هو موجود في الأصل
  .عدا عن ذلك كله فإن لهذا الوصف، وذه الهيئة، حسناً ورونقاً لا ينكران. التصريح

ست في معناها الذي وكما قيل سابقاً في الاستعارة، بأن قيمتها الجمالية لي
تحمله، ولكن في طريق إثباا له، وتقريرها إياه، كذلك شأن الكناية؛ إذ ليست الغاية 

فليست القيمة لجمالية . من الكناية زيادة المعنى، بل الغاية زيادة إثباته فجعله أبلغ وآكد
لكثير من جم الرماد أنه دلّ على قرى أكثر، بل في أنه أثبت لـه القرى ا: في قولهم

  .)٢(وجه هو أبلغ، فأوجبه إيجاباً هو أشد وآكد
وقد تجلّى هذا المظهر البلاغي في كثير من كتب النقد ولاسيما تلك التي ظهرت 

، )٤()كتاب الصناعتين(، و )٣ ()نقد الشعر(في القرن الرابع الهجري، فنراه جلياً في 
ستندت إلى هذا الظهر، قول أبي فمن الأحكام النقدية التي ا. وغيرها من كتب النقد

  :)٥(بعض المتأخرين  قولالكنايةومن شنيع «: هلال العسكري
 إني على شغفِي بمـا في خمرِهـا       

 
 

ــراويلاا   ــا في س عم ــف  لأَعِ
 

الفجور أحسن من عفافٍ يعبر عنه ذا : وسمعت بعض الشيوخ يقول

                                                 
  .٧٢: دلائل الإعجاز) 1(
   .٧١-٧٠: ينظر دلائل الإعجاز) 2(
  .١٥٧: نقد الشعرينظر ) 3(
  .٣٧٠: ينظر كتاب الصناعتين) 4(
  .١/٢٢٦وهو المتنبي، ديوانه بشرح العكبري ) 5(



  -١٤٤-

  .)١(»اللفظ
  *: التمثيل-4ً

في إيصال دِلالة المعنى على هيئة غير مباشرة، فكلاهما ) كنايةَال) (التمثيلُ(يشبه 
 يسعى لتحقيق هدف واحد، وهو رسم صورة المعنى في ذهن المتلقي بشكل هو أشد

  .وآكد وأبين
وليس التمثيل سوى استحضار صورة لتأكيد فكرة، ولا شك أن الفكرة إن 

ة تنفي الشك، وتقطع جاءت مدعومةً بصورةٍ كانت في غاية القبول؛ لأن الصور
فإن كان المتكلم بصدد فكرةٍ ما، واحتاج إلى توضيحها، لجأ إلى ذِكر مثال . التردد

  .وفِعله هذا يسمى تمثيلاً. يوضح مراده، ويؤكده بالوقت نفسه
  :)٢(نحو قول الشاعر. وللتمثيل معرضان؛ فإما أن يظهر في أعقاب المعنى

 اصــبِر علــى مــضضِ الحــسو
 
 

ــبردِ   ــإن صـ ــهفـ  ك قاتِلُـ
 

  

ــسها ــل نفـ ــار تأكـ  فالنـ
 
 

 ــه ــا تأكلـ ــد مـ  إن لم تجـ
 

أن الصبر : وكما هو ملاحظ فإن الشاعر يريد في البيت الأول أن يثبت فكرة
فما كان منه في البيت الثاني إلا أن أتى بصورة تؤكد . على الحسود يقتله في اية الأمر

د نفاد الحطب، فلا يبقى بعد ذلك فِكرته هذه، وهي صورة النار التي تأكل نفسها بع
  .مجال للشك أو التردد فيما قاله الشاعر في البيت الأول

وإما أن يظهر المعنى في معرِضِ التمثيل وأثنائه، نحو قول يزيد بن الوليد في كتاب 
أما بعد فإني أراك تقدم رِجلاً وتؤخر «: أرسله إلى مروان بن محمد حين تلكأ عن بيعته

                                                 
  .٣٧٠: كتاب الصناعتين) 1(
ينظـر سـر    .  وهو أن يراد معنى، فيوضح بألفاظ تدل على معنى آخر، وذلك المعنى مثال للمعنى المقـصود                *

، ينظر كتاب الصناعتين    )المماثلة(أبي هلال العسكري    ، والتمثيل عند    ١٥٩: ، ونقد الشعر  ٢٣٢: الفصاحة
٣٥٦-٣٥٣ .  

   .٩٦: وأسرار البلاغة. اصبر على حسد العدو: ، وفيه٢/٤٠٣: وهما لابن المعتز، ينظر ديوانه) 2(



  -١٤٥-

 فالمعنى المقصود من هذا .)١(» أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شئتأخرى، فإذا
  .»أراك تقدم رِجلاً وتؤخر أخرى«: ، وقد بدا واضحاً من قوله)التردد(التمثيل هو 

ثم إن المعنى الذي يصدر ممثلاً أبلغ بكثير مما لو جرى على ظاهره، فالنفس لـه 
، فالعلة في قبول النفس للمعنى بشكل أكبر في حال أقبل، لأنه يرد عليها والدليل معه

 وتأتيها  إلى جلي،النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي«وروده ممثلاً هي أن أُنس 
بصريح بعد مكني، وأن تردها في الشيء وتعلمها إياه، إلى شيءٍ آخر هي بشأنه أعلم، 

  .)٢(»وثقتها به في المعرفة أحكم
أثير التمثيل على النفس، نعمد إلى المثال الآتي؛ وهو ولوضع اليد على مدى ت

  :)٣(قول البحتري
      فَـاةِ وشاسِـعلى أَيدِي العدانٍ ع 

 
 

 عن كلِّ نِد في العـلاَ وضـرِيبِ        
 

  

 كالبدرِ أفرطَ في العلـو وضـوءُه      
 
 

 للعصبةِ الـسارين جـد قَريـبِ       
 

ال في البيت الأول، ثم يقارا بحاله بعد وليتأمل السامع حاله مع المعنى وهو ماز
. وقوعه على البيت الثاني، بعد أن علم أنه نصير للأول، وتمثيل له، وتوضيح لفكرته

فيعلم عندئذٍ، ويدرك يقيناً ما بين الحالين من البعد والتفاوت الشديد من حيث تمكن 
  .)٤(المعنى في الذهن، وتحببه إلى النفس

تمثيل ينقل السامع من حالٍ ذهنية قائمة على الشك إلى وبذلك يتبين لنا أن ال
  .وهنا تكمن قيمته الفنية والجمالية. حالٍ ذهنيةٍ قائمةٍ على اليقين

 رخبه تمثيل بحالٍ من يبِعمثَّل ثم ته البلاغيون المتلقي مع المعنى الذي لم يوقد شب
                                                 

  .٧: جواهر الألفاظ) 1(
  .١٢١: أسرار البلاغة) 2(
المثل والـشبيه،  : روف، الواحد عافٍ، والندطُلاّب المع : والعفاة. ١١٦: ، وأسرار البلاغة  ١/٢٤٩: ديوانه) 3(

   .النظير: والضريب
  .١١٦: أسرار البلاغةينظر ) 4(



  -١٤٦-

و ذا فأبصر تجده هاه: عن شيءٍ من وراءِ حجابٍ، ثم يكشف عنه الحجاب ويقول
١(على ما وصفت(.  

إلا أن تأثير التمثيل يكون بأعلى مراتبه إن كان مشاهداً، ويوضح عبد القاهر 
لو أنَّ رجلاً أراد أن يضرب لك مثلاً في تنافي «تصور : الجرجاني هذه الفكرة فيقول

 لتمثيله من هذا وذاك هل يجتمعان؟ وأشار إلى نارٍ وماءٍ حاضرين، وجدت: الشيئين فقال
فجلي ما يتركه التمثيل . )٢(»هل يجتمع الماء والنار: التأثير ما لا تجده إذا أخبرك بالقول فقال

  .للمشاهد من كبير الأثر في النفس، لذلك فإن تأثيره يفوق تأثير التمثيل غير المشاهد
 وللتمثيل أسلوب آخر يعتمد على إغماض المعاني، والتلطف فيها، ولا يتوصل
إلى معنى هذا الأسلوب إلا بإعمال الفِكر، وتحريك الذهن، وجمال هذا الأسلوب 
: يكمن في اللذة المكتسبة بعد المكابدة في الوصول إلى كُنه المعنى وحقيقته؛ وكما قيل

يل بعد الطلب له، أو الاشتياق إليه، ومعاناة الحنين له، كان نيله الشيء إذا ن«فإن 
 وليس المقصود ذلك .)٣(»كان موقعه من النفس أجلّ وألطفأحلى، وبالمزية أولى، ف

الغموض الذي يخرج معه المعنى إلى حد الاستغلاق، فيعتب ذهن المتلقي دون أن يصلَ 
  :)٤(إليه أو يعرف مقصده، بل المقصود ذلك القدر الذي يحتاج إليه في نحو قوله

 فإنَّ المِسك بعـض دمِ الغـزالِ       
 

 

يل مبدأ جمالي، وأسلوب فني، يقوم بدور أساسي في إسباغ روحٍ وبما أن التمث
جميلةٍ على إيقاع النص، فإننا نراه أيضاً ضمن المعايير النقدية التي اعتمدها قدامة بن 

                                                 
  .١٢٢: السابقينظر ) 1(
  .١٢٦: أسرار البلاغة) 2(
  .١٣٩: أسرار البلاغة) 3(
: ، والمثـل الـسائر    ١/٨: ديوانه بـشرح العكـبري    . فإن تفُقِ الأنام وأنت منهم    : وهو للمتنبي، وصدره  ) 4(

  .١٤٠: ، وأسرار البلاغة١/٣٨٠



  -١٤٧-

  .)٢ ()الصناعتين(، وأبو هلال العسكري في )١ ()نقد الشعر(جعفر في 
  )التلميح*: ( الإشارة-5ً

ارةٍ وبعدِ نظر، فليس يتأتى إلا للشاعر المفلق فن لطيف، ينبي عن حذقٍ ومه
 وبلاغته عجيبة، تدل على .حِهِمن غرائب الشعر وملَ«وقد قيل في وصفه بأنه . الماهر

  .)٣(»بعد المرمى، وفرط المقدرة، وليس يأتي ا إلا الشاعر المبرز، والحاذق الماهر
اشرة في إيصال دلالة المعنى، فهي والإشارة هيئة لطيفة تعتمد أيضاً طريقاً غير مب

تلميح للمعنى، وإيماضةٌ خفيفة لـه، إذ يتجاوز الشاعر الشيء، فلا يذكره بلفظه 
الصريح، بل يومئ إليه إيماءً، ويترك لـه طرفاً، وما على السامع إلا تلمس هذا 

  .الطرف، وتتبع مقاصده
اء الفني للإشارة وأول مزية جمالية تلحظ في الإشارة هي الإيجاز، لأن البن

لايعتمد إلا على بعض ألفاظٍ يطلقها المتكلم، إلا أنه يخبئ تحتها معاني كثيرة، من هنا 
  .يفهم تطلُّب الحذق والمهارة في بنائها

أما المزية الأخرى فتبدو في إلقاء المعنى من جانب غير صريح؛ فالمتلقي يمسك 
  . المعاني الكثيرة التي انطوت عليها الإشارةبطرف المعنى المًُلقى إليه، ثم يشرع بتجميع

وكما ذُكر سابقاً فإن التلميح للمعنى والإشارة إليه أكثر تأثيراً، وأجمل بياناً من 
  .التصريح به

                                                 
  .١٦٢-١٥٩: ينظر نقد الشعر) 1(
  .١٥٦ -١٥٣: ينظر كتاب الصناعتين) 2(
  :ومثالها قول امرئ القيس.  وهي أن يكون اللفظ القليل مشاراً به إلى معانٍ كثيرة، بإيحاءٍ إليها، ولمحة تدلُّ عليها*

ــالا    فـــإن لِـــك شـــنوءةُ أو تبـــدلْ ــسانَ خـ ــسيري إنَّ في غـ  فـ
 بعـــزهم عـــزرتِ وإن يـــذِلُّوا  

 

ــالا   ــا أنـ ــكِ مـ ــذُلُّهم أنالـ  فـ
 

  .١٥٥:  ونقد الشعر٣٥٩-٣٥٨: ينظر كتاب الصناعتين. إشارة إلى معانٍ كثيرة» إنالك ما أنالا«: فقولـه
   .١/٥١٣: العمدة) 3(



  -١٤٨-

وقد لوحظ هذا المظهر أيضاً في كتب النقد، ولكن بنسب ضئيلة، على نحو 
  .)٣( الحسن الكاتب، وأبي)٢(، وأبي هلال العسكري)١(مانراه عند قدامة بن جعفر

  *: التعريض-6ً

إلا أن الفرق ) الإشارة(وهو من الأساليب العربية العريقة، وهو شبيه جداً بـ 
بينهما أن الإشارة تنطوي على معانٍ كثيرةٍ مخبوءةٍ تحتها، أما التعريض فلا يحتمل إلا 

! أقبح البخلما : فعندما نقول، مثلاً، لبخيلٍ أمامنا على سبيل التعريض. معنى واحداً
  .فإننا نعطي الكلام صفةً واحدةً، ومعنى واحداً ألا وهو ذم البخل

. أما وجه الشبه بينهما فهو عدول كل منهما عن إظهار المعنى بشكل مباشر
  .أنت بخيل: ما أقبح البخل، وقولنا له: ففرق كبير بين أن نقول للبخيل

طن الذم، والذي يدعم يكون في موا) للتعريض(ويبدو أن الاستعمال الأغلب 
عرض لفلانٍ وبه، إذا «: ؛ ففي اللسان)للتعريض(هذا الرأي ماذُكر من معنى لغوي 

عرض لي فلانٌ تعريضاً؛ إذا رحرح بالشيء : يقال:  الأصمعي.قال فيه قولاً وهو يعيبه
  .ذلك فإن التعريض على نحو عام ذم وهجاء، ولكن بشكل غير صريح ل)٤(»ولم يبين

 التعريض بالهيئة التي يظهر فيها المعنى، لأا الهيئة التي يؤمن معها الأذى فجمال
فلو قال . والضرر، واللذان يمكن أن يقعا لو عبر عن المعنى بشكل مباشر وصريح

إنك لرجلٌ بخيل، لربما تصرف تصرفاً لا تحمد : أحدهم لرجل بخيل؛ وهو أمامه
                                                 

  .١٥٧-١٥٤: نقد الشعرينظر ) 1(
  .٣٥٨: كتاب الصناعتينينظر ) 2(
  .٣٠٩ -٣٠٨: نمواد البياينظر ) 3(
ينظر خزانـة   .  وهو أن يكني المتكلم بشيء عن آخر لا يصرح به، ليأخذه السامع لنفسه، ويعلم المقصود منه                *

. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده      : ومثاله أن تقول للمؤذي   . ٢/٤٠٧: الأدب لابن حجة الحموي   
  .وبأنت مؤذ، بل عمدت إلى هذا الأسل: فلم تشأ أن تقول له

  ).عرض(لسان العرب مادة ) 4(



  -١٤٩-

فَعدل عن التصريح إلى التعريض، لكان ! قبح البخلما أ: عقباه، في حين لو قال المتكلم
وقد يعلم السامع أنه المقصود بالكلام، إلا أنه . جنب نفسه كل الاحتمالات السيئة

ماقصدتك أنت، إنما أذم : لايستطيع التكلم بشيء، لأنه يتوقع من المتكلم أن يقول له
  . وأفضللذلك فإن التعريض في مثل هذه الحالة أسلم. البخل عموماً

  :)١(وقد أكّد العلماء أن التعريض أرجح من التصريح وأفضل، لوجوهٍ
أن النفس الفاضلة لميلها إلى استنباط المعاني تميل إلى التعريض، شغفاً :  أحدها-

  .باستخراج معناه بالفكر
  .أن التعريض لاينتهك الهيبة، ولا يرفع ستار الحشمة:  ثانيهما-
  . إلا وجه واحد، وللتعريض وجوه عديدةأنْ ليس للتصريح:  ثالثهما-
  .أنّ النهي صريحاً يدعو إلى الإغراء، بخلاف التعريض:  رابعهما-

  .لأجل ذلك كله كان التعريض أبلغ من التصريح وأفضل
ومن «: ومن أمثلة هذا المظهر في التاريخ النقدي قول أبي هلال العسكري

أما بعد، فقد استشفع بي : المأمونلجيد ما كتب به عمرو بن مسعدة إلى االتعريض 
فلان إلى أمير المؤمنين، ليتطولَ عليه في إلحاقه بنظرائه من المرتزقين فيما يرتزقون، 
فأعلمته أن أمير المؤمنين لم يجعلني في مراتب المستشفع م، وفي ابتدائه بذلك تعدي 

ريضك بنفسك، وأجبناك قد عرفنا تصريحك له، وتع: فوقّع في كتابه. والسلام. طاعته
  . ومن التعريض الجيد، حكم نقدي بالجودة:  فقوله.)٢(»إليهما، ووقفناك عليهما

  *: التورية-7ً
                                                 

   .٦/٦٧: ينظر أنوار الربيع) 1(
   .٣٦٨: كتاب الصناعتين) 2(
ينظـر الإيـضاح في علـوم       . أن يطلق لفظ لـه معنيان؛ قريب وبعيد، ويراد ا البعيد منهما          :  وهي *

  .٢٧٢: البلاغة



  -١٥٠-

وتقوم على الإيهام والتخييل، لأا تكسو اللفظ الذي تدخل عليه معنيين؛ 
ريدأحدهما قريب ودِلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية، في 

المتكلم المعنى البعيد، ويوري عنه بالمعنى القريب، فيتوهم السامع مع أول وهلة أن 
  .المتكلم يريد القريب، وهو ليس كذلك

وهو ... وتكتسب التورية جمالاً من نفس الطريق الذي تسلكه الإشارة والكناية         
ن علَـى الْعـرشِ     الـرحم ﴿: ومثالها قوله تعـالى   . العدول عن إصدار دلالة المعنى بشكل مباشر      

المكان، وهو المعنى القريب    ن الاستواء على معنيين؛ أحدهما الاستقرار في         لأ )١(﴾اسـتَوى 
 والمُلك، وهو المعنى البعيد المقصود      الاستيلاءوالثاني  . المورى به، الذي هو غير مقصود     

٢(ري عنه بالقريب المذكورالذي و(. 

 أكثرت الجمالية، والأساليب الفنية؛ أنّ       القول في كل ما قيل عن الهيئا       وخلاصة
 الهيئـة  قد يعدل ا عن      – وإن كانت تحتمل التصريح عن مدلولاا        –مقاصد الكلام   

 الإشـارة  أوالصريحة المباشرة إلى هيئة خفية غير مباشرة، على نحو ما ذُكر في الكناية،              
 بإعطـاء   أور دليلـه،    وقد تبين أيضاً أن عرض المعنى من جانبه، أو بذك         ... أو التورية 

عدا عـن   . ومباشرطرفٍ منه، أو الإيحاء إليه، أبلغ بكثير مما لو عبر عنه بشكل صريح              
 التخيـل   للفِكـر، ذلك كله فإن إصدار المعنى بالهيئات السابقة كفيل بإطلاق العنان           

  .المقصود، وفهم المراد
) البلاغـة ( لأن    كان عرض المعنى بالهيئات السابقة أبلغ، فهو أيضاً أجمـل؛          ولما

  . تصبان في اية المطاف في مصب واحد) الجمال(و
 ـخ أن جمال الأقاويل التي يقصد ا إرسال المعنى علـى هيئـة مجملـة                إلا ة في

فإن كانت المعـاني    : مرهون بنسبة الخفاء والغموض فيه    ) التعريض(أو  ) الإشارة(كـ
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لا يتعب الـسامع في طلبـها، ولا         على درجةٍ ليست بعيدة عن الأفهام، ف       إليهاالمشار  
أما إن طلب   .  طاقة ذهنية كبيرة، فقد وقعت موقع القبول والاستحسان        منهتستهلك  
 المشار إليه فلم يتوصل إليه، ولم يفهم المراد منه، فقد كان ذلك تعميـةً               المعنىالسامع  
  .لمعنى وإخلالاً بالمزية الجمالية للفن الذي يصدر به ا، وتضليلاً للسامعللمعنى،

 ـا   يصدر بحدود الهيئة التي      فجمال الإشارة أو التعريض أو التورية مرهونٌ       إذاً،
 الهيئـة   درجةلذلك فإننا نرى الناقد يبني حكمه استناداً إلى         . المعنى، ودرجة هذا المعنى   

 عنـدما   وذلـك التي يصدر ا المعنى، من حيث الغموض المقبول، والتعمية المرفوضة،           
  .ياً جمالياًيصدر حكماً نقد

ب العبـدي    ذلك الحُكم النقدي الذي أصدره ابن طباطبا على قول المثقِّ          ومثال
  :)١( يصف فيه ناقتهالذي

درأْت لهــا وضــيني وقــد  تقــولُ
 

ــذا ــي  أَه ــداً ودِينِ أَب ــه دِين  
 

  

ــلَّ ــدهرِأَكُ ــ ال ــالٌ حِ اْرتِحلٌّ و 
 

ــا ــيني أم ــي ولا يق ــي علَ   يبقِ
 

  .)٢(قوله هذا من الإشارات البعيدة، والحكايات الغلِقة إلى أن وذهب
  :حجم الصفة ودرجتهافي  – اًثاني

 أن للصفات أحجاماً ودرجات، يتحكم ا المتكلم حسب الهدف الـذي            ذلك
 فقد لا يكتفي المتكلم بدرجـةٍ عاديـة،         ؛ تحقيقه، والغاية التي لأجلها يقول     إلىيسعى  
إن كانت هذه الدرجة موفية للمعنى، بل لا يـزال           مألوفة من حجم الصفة، و     ونسبةٍ
 درجة الصفة، ويرفع من حجمها حتى يصل ا إلى نسبةٍ تفوق تسليم العقـل               فييزيد  

                                                 
  .حِزام الرحل: أزلته عن موضعه، والوضين: ودرأْت الشيء. ١٢٠: ، وعيار الشعر٣٨-٣٧: انهديو) 1 (
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ومـا  ) التمثيـل (أو  ) الكناية(أو  ) الاستعارة( يرد الوصف على جهة      كأنْ. وتتخطاه
 مـستوى الـصفة    ما يعمد المتكلم إلى أمثال هذه الأساليب لرفع كثيراًإذ  . شابه ذلك 

من )... الكناية(أو ) الاستعارة( أكثر تأثيراً، وأشد مبالغةً، لأن فتكونوزيادة حجمها،  
فأي نسبةٍ يكون فيها حجـم      .  التي ترفع مستوى الصفة وتزيد حجمها      الوسائلأهم  

   محموداً؟ وأي درجةٍ يكون فيها قبيحاً مذموماً؟مقبولاًالصفة 
 أنّ فذكرتية الدرجة المقبولة التي يحسن ا حجم الصفة،     بينت البلاغةُ العرب   لقد

  :للصفة درجاتٍ ثلاث
 عقليـاً، إلا أن     بعيدةًوهي الدرجة التي تكون فيها الصفة       :  الدرجة الأولى  -

  .)١()المبالغة(وقد أطلق البلاغيون على هذه الدرجة اسم . وقوعها صحيح
 في علم البديع،    المعنويحسين   عند علماء البلاغة فرع من فروع الت       والمبالغة

 عن الحد الطبيعـي     قليلاًوهي المرتبة المحمودة من مراتب حجم الصفة، لأا تربو          
.  في ذهن المتلقـي    وتمكينهلها فضلٌ لا ينكر في تثبيت المعنى،        . المألوف في الوصف  

  :)٢(ومثالها، قول عمير بن الأيهم التغلبي
ــرم ــا ونك ــادام فين ــا م جارن  

 

ــ ونتبعــاراه ــث س ــةَ حي   الكرام
 

 أعذبـه   وما أجمله من كلامٍ،     فما »ا الكرامة حيث سار   ونتبعه« : إلى قوله  فانظر
 عادي مألوف   ىمستووكل ذلك إنما مرده إلى المبالغة التي رفعت المعنى من           . نىعمن م 

  .إلى مستوى حسنٍ مقبول، يفوق المألوف قليلاً
 الوقوع عقلياً،   ممكنة فيها الصفة    وهي الدرجة التي تكون   :  الدرجة الثانية  -

  .)٣()الإغراق( اسم البلاغيونوهي المرتبة التي أطلق عليها .  عادةٌإلا أا ممتنعةً
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 ممتنع عادةً فهو    ولأنهفي زيادة حجم الصفة،     ) المبالغة(بعد  ) الإغراق (ويأتي
 ـ) الإغراق (أن )١(وقد رأى بعض البلاغيين   . إلى الرفض أقرب منه إلى القبول      و ل

لكـان  ) لولا(أو  ) لو(أو  ) كاد(اقترن بحرفٍ يخفف من زيادة حجم الصفة، مثل         
  : )٢(أقرب إلى القبول على نحو قول المتنبي

  بِجِسمي نحولاً أَنـني رجـلٌ       كَفَى
 

نِـي        لالَورت لَـم ـاكتي إِيـاطَبخم  
 

  . قرب القول إلى الإمكان) لولا( لفظة فباستعماله
 ـ ـة الوقوع عقلاً وعادةً، والمسم    ـوهي الممتنع : ةـلثالث الدرجة ا  - ياً ـاة بلاغ

وهـي  . ق والعادة ط التي يتجاوز فيها الوصف العقل والمن      الدرجة وهي )٣()الغلو(بـ  
والوصف الذي يأتي على هذه الدرجة      .  من حيث الزيادة   الصفةأعلى درجة تصل إليها     
ز العقل فحسب، بل يتجـاوز العـرف        لأنه لا يتجاو  . مذموماًيكون بالعموم قبيحاً    

 الصفة بشيء يقرا إلى الإمكان لكانـت أقـرب إلى           اقترنتوربما لو   . والعادة أيضاً 
  :)٤( له بسرعة الجريفرساًنحو قول الشاعر، يصف . القبول
ـ   ويكاد  س ـ  يخـرج   لِّـه  ظِ نرعةً مِ

 

 ـ كانَ ي  لو  ب في فِـراقِ رفيـقِ     رغَ
 

  .اًاغجعل الوصف مقبولاً مستس) يكاد( الشاعر لِـ فاستعمال
ا إلى الوجود فقد تبـدو في غايـة القـبح                 اأمإن لم تقترن الصفة بشيء يقر 
  :)٥(همنحو قولِ أحدِ. والرداءة

رتي بِ     يكأنمن خِب الأرض وتحها  د
 

من      يكأن السد عزمي بنى الإسكندر 
 

  .رفوض مطلقاً وهو القول الم– جلّ وعلا – شبه نفسه بالخالق فقد
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 إليهـا   يهـدف ، لأن الغاية التي     المُغالى فيه كثيراً   البلاغة يرفضون القول     وأهل
 السامعالمتكلم من زيادة حجم الصفة، ورفع مستواها، تحقيق هدف تأثيري يخضع له             

 إلىإلا أنّ هذا الهدف يكون بعيداً عن التحقيق إن وصل المـتكلم             . عند سماع الوصف  
 الشاعر،، وربما تظهر نتيجة مغايرة لمراد       )الغلو(وصف في الكلام    هذا المستوى من ال   

 بـه إلى    يصلفبدلاً من أن يصل الشاعر بالمتكلم إلى حالةٍ من التأثر والإعجاب، لربما             
 ذلـك ولتوضـيح   .  ما سمع  اءِ من جر  هابتنارفضٍ مطلقٍ، نتيجة الشعور السلبي الذي       

  : )١( قول أبي نواس في الرشيدنضرب مثلاً
فْتوأخ   ـ  أهلَ الـش  كِ، حتـه ى إِ رن 

 

 ـ النطَف الّ  كخافُتلَ  ـ تِ  م تخلَـقِ  ي لَ
 

ا نواس يسعى من وراء هذا البيت إلى الوصول إلى قلـب ممدوحـه،              ب أن أ  ذلك
 من مستوى الصفة، ويرفع من حجمهـا حـتى          زيد فيه ونيل رضاه، فجعل ي     والتأثير

  مادحه دوح عندما يسمع هذا البيت سيشعر أن      إلا أنّ المم  .  وصلت إليه  ماوصلت إلى   
هكذا قد يصل الشاعر إلى نتيجة مغايرة لما        .  لشدة غُلُوه في وصفه    مرائياًليس إلا كاذباً    

  . في مستوى الصفةومن هنا جاء رفض هذه الزيادة العالية جداً. إليهيهدف 
 وعـادةً ع عقلاً    أنّ البلاغيين أغفلوا شيئاً مهماً، وهو أنْ ليس كل وصفٍ ممتن           إلا

  :ن قول الشاعرأصحيح . يكون قبيحاً مرفوضاً
  

 

   اي تِبرن خِ مِت الأرضوح دكأني
 

وصحيح أيضاً أن قول أبي نواس. مذموم مرفوض:  
  

 

  أهل الشرك حـتى إنـه      توأخف
 

  
 

بكت : ولكن ماذا يقال لو قال أحدهم     . لأنه تجاوز العقل والعادة   أيضاً   مرفوض
 ـتفهذا الوصف مم  . وليس من عادة السماء أن تبكي على أحدٍ       . السماء فلانٍعلى   ع ن
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ويبدو أن العٍلة في جماله هي الروح التي        .  ذلك عذب مستساغ   عإلا أنه م  . وعادةًعقلاً  
  . بين ألفاظه ومعانيه، وهي الروح التي بدت من خلال الاستعارةتسري

ي أنَّ كل وصفٍ تجـاوز       يمكن التوصل إلى نتيجة مهمة في هذا الميدان؛ وه         إذاً
 يمكن أن يكون مقبولاً إن جاء علـى جهـة           ، أي كان متصفاً بالغلو    ، والمنطق العقل

  . أو الكناية أو غير ذلك من هذه الأساليب اازيةالاستعارة
  .  إن جاء الغلو في معرضٍ عادي ضمن سياق الكلام كان مرفوضاً مذموماًأما

وحدودها المقبولة والممنوعـة وفـق       هي الدرجات الثلاث لحجم الصفة،       هذه
  :)١(الدكتور بكري شيخ أمين بقوله وقد مثّل لها . البلاغيةالرؤية 

 في  وعـادةً شربت اليوم عشرين ليتراً من الماء، فهو مقبولٌ عقلاً          :  قال قائلٌ  فلو
  ).المبالغة(وهذه هي . حالة الحر الشديد، والظمأ القاتل

.  العادة وترفضهيترٍ من الماء فهو إغراق يقبلُه العقل        ت اليوم مائة ل   برِش:  قال ولو
  .  والعادةالعقل يرفضه لوشربت اليوم برميلاً كاملاً من الماء فهو غُ: ولو قال

 به فإن حجم الصفة معيار جمالي قد بين البلاغيون المستوى الذي يحسن             وهكذا
 يدخل كان من الطبيعي أن       الصفة معياراً جمالياً   ولما كان حجم  . هذا الحجم كما ذُكر   

مالية الجحكام  الأ مبني على    – كما هو معلوم     –ميدان النقد العربي القديم، لأن النقد       
  . ورداءا ا جودة الأشعاريقيسالتي 

 مـن   بدءاً كان حجم الصفة معياراً أساسياً من معايير النقد العربي القديم،            حقاً
 كـان   أحكامـه ول ناقد استند إليه في بعض       وأ. القرن الأول وحتى اية القرن الرابع     

  :)٢(النابغة الذبياني عندما طالب حسان بن ثابت بالمبالغة حين أنشده شعره
 ـ  لج ا لنا يلمع الغر فناتبِ ن  الـضى ح

 

 مـن نجـدةٍ دمـا       نَرطُقْ ي ناوأسيافُ
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 فنسب النابغةُ قول حسان     ،شاعر لكنك أقللت جفانك وسيوفك    لإنك  :  له وقال
  . التقصير لأنه أخلَّ بالمبالغةإلىذا ه

 أيضاً في الشعر والشعراء، الكثير من الأحكام النقدية المـستندة إلى هـذا              نجد
، من ذلك ماقاله ابن قتيبـة عـن          نذكر بعضها على سبيل التوضيح والتأكيد      المعيار،
  :)١(قوله إفراطه ومن« :المتلمس
 إنـا لـو تـساطُ دِماؤنـا         أحارثُ

 

 امــى لا يمــس دم د حتــنتــزايلْ
 

  .)٢(»وهذا لا يكون. إن دماءهم تتمايز من دماءِ غيرهم: يقول
[  [  [  

  : قولهويعاب«: في مكان آخر عن المتلمس أيضاًابن قتيبة  ويقول
  

 

ــارِ ــثُأح ــا لَ ــشاطُ إن و ت 
 

  
 

  .»)٣( من الكذب والإفراطوهذا
[  [  [  

  :)٤(عليه قوله في وصف سيفٍ يعاب ومما((: ولب يقولتر بن مِ النوفي
 ـ ب تحفِـر عنـه إنْ ضـر       تظَلُّ  هِت بِ

 

دعالذِّ ب ينِراع  يلهـادِ ااقينِ و  والـس 
 

.  أنه قطع ذلك كله، ثم رسب في الأرض، حتى احتاج إلى أن يحفـر عنـه                ركَذَ
  .)٥(» من الإفراط والكذبوهذا

[  [  [  
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أو قارب الكفر، قولـه في أبي        أسرف فيه فكفر     ومما«:  بن جبلة يقول    علي وفي
١(فلَد(:  

زِلَ     ذِ الّ أنتنم ـترلُ الأيـامهـا ي ت 
 

لُنقُوت مِ  الد ـ  هر   ى حـالِ  ن حالٍ إلَ
 

  

  مدى طَـرفٍ إلى أحـدٍ       مددت وما
 

ــإلاّ ــالِ يض قَ ــأرزاقٍ وآج  ت ب
 

  

رمسِ  تزوطاً فتخراضـيةً    س ي البيض 
 

) ٢(» فتبكـي أوجـه المـالِ      وتستهِلُّ
 

[  [  [  

  :)٣(يه من الإفراط قوله علَوأُخذَ«:  في أبي نواسويقول
ـ      الّ ىحت  ص حِم لم يكورةًذي في الر 

 

ــؤادِ ــهِبف ــانُن خ مِ ــهِ خفَقَ  وفِ
 

  . لما لم يخلق بعد، ولم يصور فؤاداً يخفقجعل
  :)٤(شيد قوله في الروكذلك

 ـ    تفْخوأَ ركِ حتـه ُ    أهلَ الـشى إن 
 

 )٥(» النطَف الـتي لم تخلـقِ     كخافُتلَ
 

[  [  [  

  :)٦(المتنبي قول  الغلو الغثِّومن« : الأحكام التي تقوم على هذا المعيار أيضاً قولهمومن

ـ        فَتى   هِ أَلـف جـزءٍ رأْيـه في زمانِ
 

  جزيءٍ بعـضه الـرأْي أَجمـع       أَقَلُّ
 

  :)١(وقوله
                                                 

  .لوتستهل فتبكي أعين الما: ، وفيه٩٥: ينظر شعر علي بن جبلة) 1 (
  .٢/٨٦٦: الشعر والشعراء) 2 (
  .٢/٤٧١: شرح ديوانه) 3 (
   .٢/٢٧٣شرح ديوانه ) 4 (
  .٢/٨٠٦: الشعر والشعراء) 5 (
  .٢/٣٥١: شرح ديوانه للبرقوقي) 6 (
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ــتتقَا صــر ــن إِدراكِ ــام ع هِ الأَفْه 
 

 ).٢(» الَّذِي الأَفلاَك فِيـهِ والـدنا      مِثلَ
 

[  [  [  

  :)٣(ومن جيد المبالغة قول عمرو بن حكيم«: وقولهم
خرقـاءَ قـاتلي     ى أمس خليلي بح  

 

  الحب مِـني وقْـدةٌ وصـدوع       ففي
 

  

 نا العام خرقـاءُ لم نبـلْ      ت جاور ولو
 

  يــصوب ربيــع جــدبِنا ألاّعلــى
 

  .)٤ (» جيدةمبالغة ) جدبناعلى(: قوله
ني عليه النقد الموجه لأبي تمـام              ومعلومكـان  أيضاً أن المحور الأساسي الذي ب 

  . الإفراط في البديع أو الغلو فيه
 الطبيعـي  فكان من    ،بالكذب الغلوقول إن النقاد العرب قرنوا      ن بالذكر أن    وجدير

الـصدق والكـذب المتمثلـة      الحديث عن الصدق، فظهرت عندهم لأجل ذلك مشكلة         
 كبريات فكانت من    »أعذب الشعر أصدقه  « و »أعذب الشعر أكذبه  «:  الشهيرتين بالمقولتين

 القـضية،  هذهولا يستحسن ذِكر ملابسات . قضايا النقد العربي القديم المختلف فيها كثيراً      
فهـوم   م أدخلـوا إن النقاد العرب    : ولكن كل ما يمكن أن يقال     . لأا من اختصاص النقد   

 أكذبـه، أعذب الـشعر    : الصدق والكذب إلى ميدان النقد؛ فجعلوا يتخبطون بين قولهم        
 اسـتعمالهم ثم إن   . وما جر ذلك من خلاف شديد بينـهم       . أعذب الشعر أصدقه  : وقولهم

 المـصطلحين قد يوقع المرء في لبس وتخبط، لاحتمال هـذين          ) الصدق والكذب (لمصطلح  
وبـالعموم  . الفني الصدق الأخلاقي، وقد يراد ما الصدق        لأكثر من معنى؛ فقد يراد ما     

                                                  
  .٤/٣٣٤: شرح ديوانه للبرقوقي) 1 (
  .٣٦٤: كتاب الصناعتين) 2 (
  :ورواية البيت الأول. ٥٩٠: رقم، قصيدة ٣/١٤٢:  البيتان في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي)3 (

  ففي القلب منه وقرةٌ وصدوع  خليلي أمسى حب خرقاء عامدي
  .٣٦٧: كتاب الصناعتين) 4 (
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أما مفهـوم   .  منه الصفةعند النقاد العرب كان يراد به الواقع، وقرب         ) الصدق(فإن مفهوم   
 لوحظ ذلك سـابقاً في النـصوص        كما. )١(الكذب فكانوا يقصدون به الإغراق أو الغلو      

  .)الشعر والشعراء(ة في يبالنقدية الذي ذكرها ابن قت
 كما تفضيلهم للأقاويل الصادقة أو الكاذبة فذلك أمر نسبي ذوقي مختلف فيه             أما

 التحقيـق كان ترك الإغراق والمبالغة والتجـوزِ إلى        ) خيره أصدقه : ( قال فمن« ؛ذُكر
 إذ  عنده؛ثر  آوالتصحيح واعتماد ما يجري من العقل على أصلٍ صحيح، أحب إليه، و           

 هبذ) أكذبه: (ومن قال . ره أبقى، وفائدته أظهر، وحاصله أكثر     كان ثمره أحلى، وأث   
 حيـث   أفناا،إلى أن الصفة إنما تمُد باعها، وتنشر شعاعها، ويتسع ميداا، وتتفرع            

 وحيث يقـصد    والتمثيل،يعتمد الاتساع والتخييل ويدعى الحقيقة فيما أصله التقريب         
 والذم، والوصف   المدحبالغة والإغراق في    التلطف والتأويل، ويذهب بالقول مذهب الم     

 الشاعر سبيلاً إلى أن     يجدوهناك  . والنعت، والفخر والمباهاة، وسائر المقاصد والأغراض     
  .)٢(».. ويبدي في اختراع الصور ويزيد،يبدع ويزيد
 الذي  أما ،)الصدق( يستند إلى الحقيقة والواقع، وإلى المعاني العقلية يفضل          فالذي

الكذب(عاني الوهمية التخييلية فيفضل  الميحب(.  
  : الموسيقافي  – ثالثاً
 البلاغـة ما علاقة البلاغة بالموسيقا؟ وأين تلتقـي        :  أول سؤال قد يخطر بالبال     لعل

 بـه   يـراد بالموسيقا؟ وقبل أن يجاب عن ذلك ينبغي التنويه إلى أن مفهوم الموسيقا هنـا               
 فتثير لدى المتلقي المنتظم،لتي تنبعث من الكلام الحسن    الإيحاءات النفسية، والتأثيرات الخفية ا    

  . إلى حالة ذهنية هي أشبه بالسحرواعيةإحساساً رائعاً، وشعوراً عجيباً ينقله من حالة ذهنية 

                                                 
  .٧٨: ، والمنصف في نقد الشعر٦: مثلاً عيار الشعرينظر ) 1 (
  . ٢٧٢: أسرار البلاغة) 2 (
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 وألحـان   مؤلفةربما لأن الموسيقا أنغام     .  الموسيقا من أكثر الفنون تأثيراً في السامع       ولعل
 هذا المنتظم ألحانـاً     كانأكثر انجذاباً لما هو منتظم، كيف إذا        منتظمة، والنفس أشد طوعاً، و    

 الألحان، وتميل إليها بـاللاوعي،      تأْلَفثم إنّ النفس بفطرا     .  الزلال ءعذبةً تنساب وكأا الما   
 وما ذاك  . وكأن قوةً خفيةً تجذبه   .  شعورٍ منه  أو ينجذب نحو الموسيقا دون وعيٍ       فترى السامع

 على  لاولما كان التعبير عن الإحساس لا يكون إ       . والشعور محاكاة للإحساس    إلا لأن الموسيقا  
 الغموض الذي يعتريه، وكانت الموسيقا محاكاة للإحـساس     بسببدرجة من الجُهد والمشقة،     
فالذي يفسر ميل النفس نحو الموسيقا هو       .  الشديد نحو الموسيقا   الميلوالشعور، فقد كان هذا     

ر والأحاسيس والعواطف وكأن النفس ترى ذاا بالموسيقا، بالأنغام          الشعو تحاكيأن الموسيقا   
إن المرء يرتاح نفسياً عندما يفـصح عـن         : بكلام آخر .  الحزينة التي تتوافق معها    أوسعيدة  لا

 أن إحساسه الـذي     لا الداخلية لشخصٍ آخر، وتعود هذه الراحة بالدرجة الأولى إ         مكنوناته
وكـأن  . ، فعلم ذلك الشخص سبب حزنه وكربـه        يحمله قد انتقل إلى شخص آخر      كان

.  واحداً بين الطرفين، أي كأما اشتركا في هذا الأمر بحالة نفسيةٍ واحـدة             أصبحالإحساس  
  . شعور المرء أن شخصاً آخر بدأ يقاسمه الحالة النفسية التي تعتريهالراحةفسبب 
 وأنىعن أحاسيسه؟    استطاع المرء التعبير عن مشكلةٍ اعترضته، فكيف له أن يعبر            نفإ

 اسـتطاع   وإن والأخرىله أن يفسر حالات الاكتئاب والقلق النفسي التي تنتابه بين الفينة            
 يسمع هذا   عندمالذلك  و. التعبير عن ذلك فيكون بالإشارات البعيدة، والعبارات الغامضة       

 ـ  لأنه،  له نفسه، وتتآلف معه، وتطرب      ـالمرء لحناً ما فسرعان ما تنجذب ل       صل  توافقاً ح
 لأن الموسـيقا    نـسبياً بين مشاعره الدفينة، وبين ذلك اللحن وتلك الأنغام، فترتاح نفسه           

 والإفـصاح عـن     عنـها، استطاعت أن تحاكي مشاعره وأحاسيسه التي طالما أراد التعبير          
  .الإنسانية فالموسيقا محاكاة للمشاعر والعواطف، محاكاة للنفس. مكنوناا

 التصويربير على السامع، بل ربما فاق تأثيرها تأثير          كان تأثير الموسيقا الك    لذلك
  .والرسم والنحت وكل الفنون الأخرى
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 كانت البلاغة العربية أقرب إلى علم الجمال الذي يرسم منـاهج الحـسن،              ولما
وكانت الموسيقا من أقدر وسائل التأثير، كان اهتمـام         .  الجودة، دف التأثير   ومعايير
  . التأثيرببيان الهيئة الصحيحة التي تستقر عليها فتكون شديدة  ا وبأدواا، والبلاغة

 اهتمت البلاغة العربية بوسائل التأثير التصويرية على نحـو مـا تـبين في               فكما
 والكناية والتمثيل والتشبيه، فبينت الهيئة الصحيحة لكل منها وما يمكـن أن             الاستعارة

 وحرصت على ضبطها    ،أثير الموسيقية  من وظيفة جمالية، اهتمت أيضاً بوسائل الت       تؤديه
  . وعناية لكي لا يفوت أثرها وتضيع فائدابدقة

  :  هذه الوسائل، والتي يمكن أن يتوصل ا إلى موسيقا عذبةفمن
  :القافية-أ

 وذلـك   ، جزءاً لا بأس به من موسيقا النص الشعري ينـسب إلى القافيـة             إن
رف ـحرف الذي يع  ـ وهو ال  ،تـرفٍ يكرر عند اية كل بي     ـ على ح  لاحتوائها

 حرفٍ واحدٍ على هذه الهيئة، وفق نظام العروض، يوحي بأن           تكرير وإنَّ) ويالر(بـ  
 أشبه بقطعة موسيقية منتظمة الأنغام والألحان، تنتـهي         القصيدة،كل بيت من أبيات     
  .الحرفتقسيماا عند ذلك 

 في  يقر، فهي آخر شيءٍ      القافية ختام كل بيتٍ فقد عول على تأثيرها كثيراً         ولأن
 علـى سمع المتلقي ويعلق في ذهنه، فإن حسنت استعذبت، واستعذب كاملُ البيـت             

 جاء  هنامن  . وإن قبحت قلّ تأثيرها، وربما يقل تأثير كامل البيت نتيجةً لذلك          . إثرها
ا القافية صيغة ومعنى حرص البلاغيين على ضرورة ضبط الهيئة التي تحسن.  

  ما علاقة البلاغة بالقافية؟: يسأل ولربما
إن البلاغة العربية ليست إلا علماً يبحث في قوانين الجمـال، ومظـاهر             : نقول

ن ضبط هـذا    ا وبما أن القافية جزء أساسي من مكونات البيت الشعري، ك          الإبداع،
  . وظيفة جمالية من أولويات البلاغة العربية ومهامهالتأديةالجزء 
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 ،ه خصوصية خاصـة   ـلقافية على أا لفظٌ، إلا أنه لفظ ل       ا  بحث البلاغيون  لقد
المناسبة بين  ( أصول حسنِ الكلام عند البلاغيين       فمن . عن بقية الألفاظ الأخرى    تميزه

 ، المناسبة على ضربين؛ إما عن طريق الصيغة، وإما عن طريق المعنى           وتأتي: )١()اللفظتين
اللفظي والمعنوي وذلك تحت : فظتين بضربيها مسبقاً عن المناسبة بين الل  الحديثوقد تم   
) فظيلالالتلاؤم  (أما الآن فنضيف إلى     ). التلاؤم المعنوي (و) التلاؤم اللفظي  (العنوانين

  . وهو القافية، وهذا مقام الحديث عنه. ما له علقة وكيدة بالموسيقا
 ـ بين اللفظتين عن طريق الصيغة والبنـاء          اشتراط البلاغيين المناسبةَ   إن  ارجيالخ

 جوارليس إلا رغبةً منهم في الحصول على موسيقا عذبة تنجم عن رصف الكلمة إلى               
  . الكلمة الملائمة لها صيغةً وبنيةً خارجية

 إن رصف ألفاظٍ متماثلةٍ في البنية الخارجية يخلـق تناغمـاً موسـيقياً              حقيقةً،
  :)٢(على نحو ما نراه ظاهراً في قول المتنبي.  جميلاًوإحساساً

قَدفَانُ قُ   والأَج تارص حكا  اًرمن الب  
 

 بهاراً في الخُـدودِ الـشقَائِق       وصار
 

) قُرحـاً (بدلاً من   ) قرحى: ( على أبي الطيب فقال    ت قرأ ابن جني هذا البي     فقد
  .)٣ ()اراً: (لأنْ قلت) قُرحاً: ( أبو الطيب إنما قلتفقال

 الـنغم اغة، لأنه يعي تماماً جمال      يفي الص ) اراً(و) قُرحاً( ناسب المتنبي بين     فقد
 والمؤاخـاة فهذه المناسبة   . الموسيقي الذي يصدر من جراء المؤاخاة بين اللفظة واللفظة        

 جمـالاً هي التي تنعكس ألحاناً موسيقية عذبةً، فتوثر في فصاحة الألفـاظ، وتعطيهـا              
  .مضاعفاً وحسناً ظاهراً

                                                 
  .١٦٩: سر الفصاحةينظر ) 1 (
  .زهر أصفر: جمع قريح يعني جريح، البهار: ، قرحا١٧٠: ، وسر الفصاحة٣/٨٢: ديوانه) 2 (
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فإن )  أا لفظ يمكن أن يؤاخى مع غيره        إلى بالنظر( هي الحال في القافية      كذلك
 سواء مع ما قبلـها، أو مـع         – الموقع الملائم لها، وحسن تجاورها مع غيرها         وقوعها
  . يخلق أنغاماً موسيقية، وألحاناً عذبة– التي تليها القافية

 تجنب  وهو أن الأنغام الموسيقية التي يمكن أن ترسلها القافية مرهونةٌ بأمرٍ مهم،             إلا
 بخلخلة نظامها   كفيلةٌا يمكن أن يطرأ على القافية من تغييرات بنيوية؛ لأن هذه التغيرات             م

 القوافي فيكـون    حركاتالموسيقي، وإضعاف تأثيرها الفني، فمن هذه التغيرات اختلاف         
 في حركات القـوافي يقطِّـع       الاختلافإن هذا   . بعضها مرفوعاً وبعضها الآخر مجروراً    

 أن يظهر منتظماً لـو توالـت        يمكنيقي ويفسد نظامه، والذي كان      أوصال النغم الموس  
  . آخر قافيةإلىحركةُ رويٍ واحدةٍ، من أول قافية في النص الشعري 

 عيباً يؤاخذ عليه الـشعراء،      وعد،  )١()إقواءً( سمي اختلاف الحركات هذا      لقد
في إن انتظمت    عن ترادف القوا   ينجم إخلال بالنسق الموسيقي الذي      –كما علم   -لأنه  

  .على حركةِ حرف روي واحدةٍ
 الموسـيقية   المزية بين الأنغام، فهو يقلل من       ز الإقواء تنافر في الألحان، وقَفْ     ولأنَّ

  ومثال من أتى به . بهالجمالية، وقد كان وقوعه في الشعر عيباً يلام عليه صاحبه، ويذم 
  :)٢(في شعره، فعيب ذلك عليه النابغة الذبياني في قوله

ــن ــدِمِ ــح أو مغت ــةَ رائ ي آلِ مي 
 

ــلانَ ــزودِ ز ذا عج م ــير  ادِ وغ
 

  ج

أنَّ رحلتنــا غــداً زعــم البــوارح 
 

وبذاك      الأسـود رنـا الغـدافخب  
 

  :)٣( أيضاًوقوله
  النصيف ولم تـرِد إسـقاطه      سقطَ

 

ــه ــدِفتناولتـ ــا باليـ   واتقتنـ
 

  

                                                 
  .١٨١: ، ونقد الشعر١٨: ، والموشح١/٩٥: الشعر والشعراء: ينظر مثلاً) 1 (
  
  . ١/٦٨: ، وطبقات فحول الشعراء٢٧: ديوانه بصنعة ابن السكيت) 2 (
  .١/٦٨:  وطبقات فحول الشعراء٣٥ – ٣٤: ديوانه) 3 (
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ــضبٍ خبمــه ــصٍ كــأن بنان خر  
 

مني ع        قـدعمـن اللطافـةِ ي كـاد 
 

... غناء ذلك عليه، فلم يأبه لهما، حتى أسمعوه إياه في           يبفعِ«: ن سلاّم اب يقول
) يعقـد (و) الأسودالغداف  : (فلما قالت . إذا صرتِ إلى القافية فرتلي    : فقالوا للجارية 

  .)١(»علم وانتبه، فلم يعد فيه) باليدِ(و
 نظامهـا  فيتي يمكن أنْ تطرأ على القافية، فتـؤثر سـلباً            التغييرات البنيوية ال   ومن

  .وشيب، وقريب، نقيب، وعيب: ل حرف الروي، نحوقبالموسيقي، اختلاف الحركات 
 أُدرجوقد  .  عد هذا التغيير فيما بعد عيباً موسيقياً يستوجب النقد والذم          كذلك
  :)٣( قول عدي بن زيدومثاله )٢()السناد(تحت عنوان 

  وقــد جمعــت جموعــاًجاهــافنا
 

ــى ــصلَتِيناعل نٍ مــص ــوابِ حِ   أب
 

  

 اهــــشيهِر الأديم لفقــــدمتِ
 

ــى ــاً وألف ــذباً ومين ــا ك   قوله
 

  .مكسورة) مصلتِينا(مفتوحة، والتاء من ) مينا( من فالميم
 أن  الموسـيقي،  هذه التغييرات أيضاً والتي يمكن أن تمضي بقسطٍ وافرٍ من النغم             ومن

 التي هي القافيـة،   الكلمةأي لا تستقل      معناه في بيت آخر يليه؛     مالبيت على كلامٍ يتم   يبنى  
 على هذه الطريقة، لِيوزع     المعنىوقطع  . بالمعنى حتى تكون موصولةً بما في أول البيت الثاني        

 عند   قطع للنسق الموسيقي المفترض إتمامه     هوبين قافية البيت الأول، ومطلع البيت الثاني إنما         

                                                 
  .١/٦٨: طبقات فحول الشعراء) 1 (
  ١٨٦-١٨٥: ، وسر الفصاحة١٨: ، والموشح١٨٢: ، ونقد الشعر١/٧٦: طبقات فحول الشعراءينظر ) 2 (
: السيف الماضي، والأديم  : والمصلت. ١٨٢: ، ونقد الشعر  ٢٨: ، والموشح ١/٧٦: طبقات فحول الشعراء  ) 3 (

  .ن في باطن الذراعينعِرقا: باطن الجلد الذي يلي اللحم، والراهشان
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 وقد )١ ()التضمين( به عيب شنيع، عبر عنه باسم        انيالإتكذلك عد   . تمام قافية البيت الأول   
  : ومثاله قول أحدهم. كان حاضراً بقوةٍ في ميدان النقد

وســعدفــسائلهم والر بــاب 
 

ــائل ــا  وس ــا إذا م ــوزان عن  ه
 

  

ــاهم ــوهم لقينـ  كيـــف نعلـ
 

ــ باتِورب ــرين ــ يف ــاي  ضاً وهام
 

 البيـت  يخفى على أحدٍ الخلل الموسيقي الذي نجم عن توزيع المعنى بين قافية              فلا
  .الأول ومطلع البيت الثاني

 عوارض أخرى إن دخلت القافية، أخلت بنظامها الموسيقي، وأثرت سـلباً            وثمة
  ...)٢(كالإيطاء والإكفاء والإجازة.  التركيبيةبنيتهاعلى 

 في إيقاع   تؤثرالتي تصدر عن القافية كانت       من كل ذلك إلى أن الموسيقا        يخلص
 أ ً  أيضاً مبـد   كانتوهذه المزية   . النص الشعري على نحوٍ يكسبه مزية جمالية موسيقية       

 الكثير من الأحكـام  إصدارها النقاد في إليجمالياً من مبادئ النقد العربي القديم، استند       
  .النقدية التي تتعلق بالخلل الموسيقي

  :*٣التصريع-ب
 البيت الذي يقع فيه جمالاً موسيقياً       يكسِب،  نظير السجع في الكلام المنثور     وهو

   اللفظي الذي تمَّ الحديث عنه مسبقاً، والذي والتناسبوي، نيخاصاً، لأجل التماثل الب
  . والجمال في النص الشعريالحسنعد شرطاً أساسياً من شروط 

صدِويخلِّفه التصر     رساً      التناسب اللفظي الذي يرقرع  عذباًيع لحناً موسيقياً، وجي 
 فيبقى السامع   الثاني أخرى عند اية الشطر      ةًرممرتين؛ مرةً عند اية الشطر الأول، و      

 على الـصمت    الأولفما إنْ يوشك الجرس     . منتبهاً مشدوداً من أول البيت إلى آخره      
                                                 

  .١٨٧: ، وسر الفصاحة٣٢: الموشح: مر سابقاً وينظر) 1 (
  .٣٢-١٨: ، والموشح٩٧-٩٥ينظر مثلاً الشعر والشعراء ) 2 (

ومعناه في الشعر أن يكون عجز النصف من البيت الأول من القصيدة مؤذِن بقافيتها، فمتى عرفت تصريعها                  *3
  .٣/١٩ينظر الطراز . عرفت قافيتها
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 الألحـان   يعتمـد ير  إنه تأثير من نوع خاص، تـأث      . حتى يبدأ الجرس الثاني على إثره     
  .إنه تمكين ولكن بالموسيقا. والأنغام
حول الشعراء على توخي هذا الأمر، بل لا يكادون يعدلون عنه في            ف حرص   قدو

 لإحساسهم بمدى الأثر الكبير الذي يمكن أن تتركـه الأنغـام الموسـيقية              أشعارهم،
  :)١(لهعلى نحو قو. وممن أتى به في شعره امرؤ القيس.  عن التصريعالصادرة

 لِْـزِ   ن نبكِ من ذِكرى حبيبٍ وم     قِفا
 

  اللِّوى بين الدخولِ فَحومـلِ     قْطِسِبِ
 

  :)٢(وقوله
  أيها الليـلُ الطويـلُ أَلاَ انجـلِ        ألا

 

 ـ وما الإصباح    بِصبحٍ ك بأمثَـلِ  من 
 

 من التصريع يقع في البيت الأول، ولهذا الأمر دلالة كبيرة، فالبيت الأول             وأغلب
قصيدة إنما هو أول شيء يقرع أذن السامع، فهو سفير الشاعر إليه، ومفتاح الدخول              ال

 وإحكام نظمه، وتوشيته بكـل مـا        ،لذلك فإن إتقانه  .  قلبه، والتمكن من نفسه    إلى
من هنا يحرص   و.  فنون الزينة إنما يزيل كل حجابٍ أمام وصوله إلى المتلقي          منيستطاع  
  .ه بكل وسائل التعبير ومعايير الجودة على تجويده وتنميقكثيراًالشاعر 

لـذلك فـإن البيـت      . إلا وسيلة من وسائل التنميق والتجويد     ) التصريع (وما
  . معايير الجودة أسرع وصولاً إلى قلب المتلقي، وأكثر تأثيراً فيهالمتضمنالشعري 

 البيتعلى المتلقي أن ذهنه يسارع إلى معرفة بقية         ) التصريع( أولى تأثيرات    ومن
  . ذكر قافيته رد أنه سمع الشطر الأول من البيتقبل

 بقلـة،   اسـتعماله اشترط البلاغيون    على تأثيره الموسيقي،  ) التصريع (وليحافظَ
 في القـصيدة، بحيـث      قليلاً يحسن إذا كان     إنما((: وقالوا.  به في البيت أو البيتين     فيؤتى

 إذا كان كثيراً فإنـه لا       فأما. يكون جارياً مجرى الطراز للثوب، والغرة في وجه الفرس        

                                                 
   .٥٨: ديوانه) 1 (
  . ١٨: ديوانه) 2 (
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          رضي، لما يظهر فيه من أثر الكلفة، فيكسبيكاد يبرودةً،ومعناه رِكَّةً  لفظه ((
وقـد   .)١(

الذي يحسن في بعض الوجـوه، إلا أن        ) الخال( بـ   )التصريع (الخفاجيشبه ابن سنان    
  .)٢(خِيلانالوجه يقبح لو كان فيه عدة 

ت تتفاوت بين الجودة والـرداءة، كـان        على مراتب ودرجا  ) التصريع (ويأتي
أن يكون  ) التصريع( أن أعلى درجات     وأكدوا. )٣( قد ذكروها وفصلوا فيها    البلاغيون

وعلـو  .  إلى صاحبه الذي يليـه     محتاجكل مصراع مستقلاً بنفسه في فهم معناه، غير         
ة في بنـاء     إلى البراعة، البراع   ينسبمرتبة هذه الدرجة من التصريع إنما تعود إلى شيء          

 الألفة والوحدة بينهما، ربما تعود      ترىمصراعين منفصلين معنوياً، ولكن مع انفصالهما       
وهذا الجرس يجعـل    .  واحداً موسيقياًهذه الوحدة إلى وجود قافيتين تصدران جرساً        

  :)٤( مثلاً إلى قول المتنبيفانظر. الاتصال قائماً بين الشطرين؛ الأول والثاني
  العزم تـأْتي العـزائِم      قَدرِ أَهلِ  على

 

  على قَـدرِ الكِـرامِ المَكـارِم       وتأتي
 

إلا أن الـسامع لهـذا    . من هذين المصراعين منفصل تماماً عن الآخر       واحد فكل
 إلاوما ذاك الاتـصال     ) المكارم(و) العزائم( يشعر وكأن اتصالاً وهمياً يقع بين        البيت

  ).التصريع(النغم الموسيقي الناجم عن 

                                                 
  .٣/١٩: الطراز) 1 (
  .١٨٩: ينظر سر الفصاحة) 2 (
  .٢١-٣/١٩: ، والطراز٢٤٠-١/٢٣٧: ينظر المثل السائر) 3 (
  .٤/٩٤: شرح ديوانه للبرقوقي) 4 (
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 إذا أتت القافية على غير مقطع المصراع الأول فكان ذلك عيبـاً وإخـلالاً               أما
 لـذلك ،  )١ ()بالتجميع(وقد سمي هذا العيب     ). التصريع( الجمالية التي يخلفها     بالمزية

  بن  دامة ـذه قـفمن ذلك ما أخ. كان من الطبيعي أن يلحظ في أحكام النقد القديم
  :)٢( على الشماخ في قولهجعفر

منـازلٍ       لمن مترلٌ عـافٍ ورسـم  
 

فَتدِ العاهـدين رياضـها   عهبعد ع  
 

  .)٣( أخل بمبدأ التصريعلأنه
  *: الترصيع- ج

ظاهرة فنية، يتوقف جمالها على ماتخلفه من تناغم موسيقي، ناجم عن تـصيير             
  :)٤(ومثال هذه الظاهرة قول الخنساء. مقاطع البيت مسجوعةً

ابــالُجــو مــةٍ، ح ــةٍ  أودي  ألوي
 

محمِقتـار      س غـير ،اليدينِ، جواد  
 

  

ــار ــةٍنحّ ــلاّب طاغي ــةِ، غ   راغِي
 

ــ ــارن عااكفكَّ ــمِ جب ــةٍ، للعظ  ي
 

شعر به من لـه أدنى      ي الموسيقي ظاهر جداً في مقاطع الأبيات السابقة،         فالتناغم
  . ذوقٍمسكةِ

 وقد. ناء الخارجي  الترصيع بالدرجة الأولى على التناسب البنيوي، وتماثل الب        يقوم
  .ذُكر سابقاً أن التناسب اللغوي مظهر أساسي من مظاهر الموسيقا

                                                 
ر البيت بحـسبه    أن تكون قافية المصراع الأول من البيت الأول على روي ينبئ أن تكون قافية آخ              : وهو) 1 (

  . ١/٣٣٠: ، والعمدة٣٧٢: مواد البيان: ينظر. فيأتي بخلافه
  .٢١١: ديوانه) 2 (
  .١٨١: نقد الشعرينظر ) 3 (
 وهو أن يؤتى بالبيت من الشعر على أربعة مقاطع، فثلاثة منها على سجع واحد، مـع مراعـاة القافيـة في                      *

: ينظر الطراز ). التسميط(عند العلوي اليمني يسمى     وهو  . الرابعة، إلى أن تنقضي القصيدة على هذه الصفة       
  .١٩٠: ، وسر الفصاحة٣/٥٤

  .الظالم: الناقة، الطاغية: ، والراغية٨٢: شرح ديوان الخنساء) 4 (
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 ـ ككثير من الفنون البلاغية البديعية، إنما يؤتي به للتملّح           والترصيع،  إن  ،هوالتفك
 وهو  والتصنعجاء عفو الخاطر دون عناء أو طلب له، وإلا دخل الكلام ميدان التكلف              

موضع كل   ليس في    فإنه«: قول قدامة بن جعفر عنه    يلذلك  . الميدان المرفوض بالإطلاق  
،ولا هو إذا تواتر واتصل بالأبيات بمحمـود، فـإن            يحسن ،ولا على كل حالٍ يصلح 
 البيـت  لذلك يحـسن في      فهو. )١(» كان، دلَّ على تعمل، وأبان عن تكلف       إذاذلك  

 واضـح، فذلك تكلـف  والبيتين، أما أن يقصد لذاته وأن تبنى القصيدة كاملها عليه،          
  .ومدخل من مداخل القبح

 الأحكام اعتمد الترصيع أيضاً في أحكام النقد العربي القديم، فمن جملة هذه             وقد
  :)٢( جيد الباب قول ابن الروميومن((: قول أبي هلال العسكري

  في وطَفٍ، قَنـواءُ في ذَلَـفِ       حوراءُ
 

)) في هيفٍ، عجزاءُ في قَبـبِ      لفَّاءُ
) ٣( 

 

 يستحسن قول ابن الرومي لأنه استطاع الملاءمة بين عبارات بيتـه،            فالعسكري
  .ج على هذا النحو المسجوع المزدوفجاءت
  :*الجناس-د

 فنية جمالية، تقوم على اقتران المتماثلات من الألفاظ، وهي على خلاف            ظاهرة
  ْم تقَُومويو﴿: الىـومثال الجناس قوله تع. اداتضالذي يقوم على اقتران المت) الطباق(

                                                 
  .٨٤-٨٣: نقد الشعر) 1 (
  .١/١٩١: ديوانه) 2 (
بينـة  : ، القنـواء  كثيرة أهداب العين  : شديدة بياض العين، الوطفاء   : والحوراء. ٣٩٤: كتاب الصناعتين ) 3 (

صغر أرنبة الأنف وهو مـستملح،      : طوله ودقة أرنبه مع حدب في وسطه، الذلف       : القنا، والقنا في الأنف   
دقـة  : عظيمة العجيزة، القب والقبـب    : الضامرة البطن، العجزاء  : زة، الهيفاء   ضخمة الفخذين مكتن  : لفّاء

  .الخصر وضمور البطن
، ١٩٣: ، وسر الفصاحة  ٢/١٨٥: ينظر الطراز . لوجوه، ويختلف معناهما  وهو أن تتفق اللفظتان في وجه من ا       * 

ينظر ). الطباق(أما قدامة فيسميه  .التجانس والتجنيس واانسة: ، ويسمى أيضا٣٢١ً: وكتاب الصناعتين
  .١٦٢: نقد الشعر
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  ).ساعة(و) الساعة( في قوله فالتماثل )١(﴾ الساعةُ يقسِْم الْمجرمِون ما لَبِثُوا غَير ساعةٍ
 اقتران المتماثلات في النسق اللغوي، كما هو ظاهر في الآيـة الـسابقة،              إنّ

 الموسـيقي    نوعاً من الانسجام والتناسب في البناء الصوتي، نوعاً من التناغم          يضفي
 إحساساً بعد أن يحرك فيها      ولكن.  يغني الصياغة اللغوية، ويحببها إلى النفس      الذي

 في تقـارن    للنفـوس «إن  : جميلاً وشعوراً بالطرب، لذلك يقول حازم القرطاجني      
ادات، وما جرى مجراها، تحريكاً وإيلاعـاً       ض وتشافعها، والمتشاات والمت   المتماثلات

 تناصر الحسن والمستحسنين المتماثلين والمتـشاين       لأن . الحال ىض إلى مقت  نفعالبالا
 وما  .وكذلك حال القبح  .  من سنوح ذلك لها في شيء واحدٍ       موقعاًأمكن من النفس    

  .)٢(» فهو أشد تحريكاً لهامنها،كان أملك للنفس، وأمكن 
روف وعددها   كان التماثل اللغوي تاماً، أي أن يتفق المتماثلان في نوع الح           فإن
 إلىحتى ليخيل   . كان التناسب البنيوي، والتناغم الموسيقي في أعلى مراتبه       . وحركاا

  :)٣(تأمل ذلك في قول الشاعر. السامع أن الكلمة تعاد نفسها مرةً أخرى
ــاظراه ــاظراه ن ــنى ن ــا ج   فيم

 

ــانيأو ــا أودع ــت بم ــاني أم   دع
 

أرقّه من كلام، فهو أشبه بالسحر       فما أعذبه من لفظ، وما       ، صحة ما قيل   تدرك
) ناظراه( وما ذاك إلا لأجل التماثل اللغوي الذي جمع بين           ، يؤثر دون أن يشعر    الذي

  .)أودعاني(و) أو دعاني(وبين ) ناظراه(و
 التجنيس تلاعباً بالألفاظ، أو تكراراً لها فقط، إنما هو أسـلوب فـني في               وليس

 اقتراننسجام والتناغم الموسيقي الذي ينجم عن        يهدف إلى التأثير من خلال الا      التعبير،
 مـن إلا أن التجنيس لا يعطي قيمة جمالية حقيقية إلا إذا انفـرد كـل               . المتماثلات

                                                 
  . من سورة الروم٥٥الآية ) 1 (
  .٤٥-٤٤: منهاج البلغاء) 2 (
  .٣٤: يع لأسامة بن منقذ، والبد٨: أسرار البلاغة) 3 (



  -١٧١-

 ألفـاظ وإلا كان الجنـاس مجـرد       .  بمعنى جديدٍ يفترق به عن الآخر ويباينه       تماثلينالم
 المتماثلاتتولد من اقتران فالمزية الجمالية للجناس إنما ت. مكرورة لا تحمل معانيَ جديدة  

 القـاهر وإلى ذلك ذهب عبـد      . التي تحمل في كل منها معنى جديداً، وفائدة جديدة        
  :)١(يس أبي تمام في قولهنهل يعقل مثلاً استضعاف تج: رجاني فقالالج

ذهبت     بمذهبهِ الـسماحةُ فـالتوت  
 

 ب أم مـذْهب؟    الظنونُ أمـذْه   فيه
 

  :يس القائلن تجواستحسان
ــاظراه ــا جـ ـن ــاظراهنى فيم   ن

 

ــانيأو ــا أودع ــت بم ــاني أم   دع
 

 ضعفت عن الأول وقويت في الثاني؟       الفائدة يرجع إلى اللفظ فقط؟ أم لأن        لأمرٍ 
 فائدةً إلا مجهولةً، وأن الآخر يبـدو        تحمل قول الأول ليس إلا ألفاظاً مكرورة، لا         وأنَّ

  .)٢(نه لم يأتِ بزيادة، وقد حققها أويوهم وقد أعطاها، ،وكأنه يخدعك عن الفائدة
 دون معنى جديد وفائـدة  ، ليس التجنيس مجرد ذكرٍ لألفاظٍ متشاة مكرورة   إذاً
بل هو فن جمالي يقوم على إيصال المعنى بالموسيقا الناجمة عن تطابق الـصور              . جديدة

،  فتستعصي على ذهن المتلقـي     ، شريطة ألا يستغلق معنى الصور اللفظية هذه       اللفظية،
ما المقصود بالصورة الأولى والصورة الثانيةفيحار .  

 وسـاقه   واسـتدعاه،  الذي طلبه    هو« يستحسن التجنيس حتى يكون المعنى       ولا
  .)٣(» ولا تجد عنه حولاً،نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلاً

 لأن الـسعي وراءه،     ؛ والقصد إليه في كل بيت     ، لا يستحسن الإكثار منه    كما
منه إنما هو دخول بباب التكلف والصنعة اللفظية التي لا تعنى إلا بزركـشة               والإكثار
 وأكثروهو الأمر الذي وقع لأبي تمام أحياناً عندما استكره التجنيس           .  وتنميقها الألفاظ

 بمـا فجهد نفسه على ليِّ رقاب الألفاظ حتى يستخرج منها تجنيساً، فحشا شعره            . منه
                                                 

  .١/١٢٩: ديوانه بشرح التبريزي) 1 (
  .٨: ينظر أسرار البلاغة) 2 (
  .١١: المصدر السابق) 3 (



  -١٧٢-

 في  وسعه تفرغَ اس والطائي((: ذلك يقول صاحب الموازنة   وفي  . لا يشك بتكلفه ورداءته   
 أكثر من   فيههذا الباب، وجد في طلبه، واستكثر منه، وجعله غرضه، فكانت إساءته            

  .)١(»ه أقلَّ من خطئهبإحسانه، وصوا
جمالي يعتمد الشكل والمضمون، أي يعتمـد        ) الجناس(أن  من كل    نستنتج معيار

ولأنه كذلك فقد كان حاضـراً      . ارجي، والإيقاع المعنوي الداخلي    الخ الموسيقيالبناء  
 النقد العربي القديم، إذ اعتمد عليه النقاد العرب في إصدار الكثير مـن              ميدانبقوةٍ في   
 التجنيس المعيـب في     ومن((:من هذه الأحكام قول ابن المعتز     .  النقدية الجمالية  الأحكام
  :)٢( منصور بن الفرج والشعر قول بعض المحدثين؛ وهوالكلام

ــد ــيم الألمِأكابـ ــك ألـ   منـ
 

  بعـد الجَـسم     أنحلَ الجـسم   فقد
 

  :)٣( أيضاًوقال
ــةٍ إن ــائراً لمني ــوم ص ــان ي   ك

 

ــاً ــرق الإ إلف ــوم تف ــين في  لف
 

  :)٤( آخروقال
 تِـهِ  رأسِ رأسٍ بكى من غير مقْلَ      كم

 

))ه بالقـاع مبتـسماً    بس وتح دماً،
) ٥( 

 

 جملـة مكاناً خاصاً في موازنته، لأنه كان مـن         ) لجناسل(د أفرد    الآمدي فق  أما
 الأحكام،  هذهفمن  . المبادئ الجمالية التي استند إليها في الموازنة بين أبي تمام والبحتري          

  :)٦( على مثل قولهواقتصر كان قلَّل منه، فلو«: والتي قَصد فيها أبا تمام، قوله
  

 

 ـ      يا موا على ابنِ هعبلو ر ومِ ربع 
 ج

  
 

                                                 
  .١/٢٨٧: الموازنة بين الطائيين) 1 (
  .١٥٠: ، والبديع لابن المنقذ٣٤٥: ، والصناعتين٧١: البديع لابن المعتز) 2 (
  .٧١: البديع لابن المعتز) 3 (
  .٣٤٥: لصناعتينكتاب ا) 4 (
  .٧١: البديع لابن المعتز) 5 (
  مستسلم لجوى الفِراق سقيم: ، وتمامه٣/٢٦١: ديوانه بشرح التبريزي) 6 (



  -١٧٣-

  :)١(وقوله
  

 

  كنـتِ مـألَف كـلِّ ريم       أرامةُ
 

  
 

  :)٢(وقوله
  

 

  بعد غايـةِ العـينِ إن بعـدوا        يا
 

  
 

 علـى  ى هذا من الألفاظ المتجانسة والمستعذبة اللائقة بالمعنى لكاد قد أت          وأشباه
والمقصود . بالجودةفهذا حكم نقدي ضمني     . )٣(»الغرض، وتخلص من الهُجنة والعيب    

  .أنه حكم غير صريح: لضمنيبا
  :)٤( أن يقولفأما« : أحكامه النقدية أيضاً في أبي تمام، قولهومن

تقَر      ينِ وانتـشرتالـد نيان عبقْر  
 

 ام عيونُ الشركِ فاصـطُلِ    بالأشترينِ
 

 ليس وأيضاً فإن انتشار العين      ، انتشار عيون الشركِ في غاية الغثاثة والقباحة       فإن
  .وجب للاصطلامبم

  :)٥(وقوله
ــو  إنّ ــهِ لملع ــق والدي ــن ع   م

 

ــن نٌ ــالعقيقِوم ــترلاً ب ــق م   ع
 

  :)٦(وقوله
  الـسماحةُ فـالتوت    ه بمذهب تذهب

 

  الظنونُ أمـذهب أم مـذهب؟      فيه
 

  :)٧(وقوله

                                                 
  .لو استمتعت بالأُنسِ القديم: ، وتمامه٣/١٦٠: المصدر السابق) 1 (
  . هي الصبابة طولَ الدهر والسهد: ، وتمامه٢/١٠: ديوانه بشرح التبريزي) 2 (
  .٢٨٥-١/٢٨٤: الموازنة) 3 (
  .انقلاب جفن العين من أعلى وأسفل وتشنجه: والشتر. ٣/١٦٩: ديوانه بشرح التبريزي) 4 (
  .٢/٤٣١: ديوانه بشرح التبريزي) 5 (
  .١/١٢٩: ديوانه بشرح التبريزي) 6 (
  .وأنجح فيك قولُ العاذِلَينِ: وتمامه. ٣/٢٩٧: ديوانه بشرح التبريزي) 7 (



  -١٧٤-

  
 

  عليه أخت بني خـشينِ     خشنتِ
 

  
 

  .)١ (».. كله تجنيس في غاية البشاعة والركاكة والهجانةفهذا
 تمام عندما حكم على أبيات عدة لأبي  أيضاًاعتمد القاضي الجرجاني هذا المعيار      و

  :)٢(من هذه الأبيات قولهوبالرداءة، لأنه تكلف فيها الجناس، 
  ســبيلَ نــدى إلا ســبيل بلــىألا

 

  كنت حياً لأضحى للندى سـبلُ      لو
 

  :)٣(وقوله
  لم يمت بين أطـرافِ الرمـاح إذاً        لو

 

نِ          إ لماتةِ الحَـزمـن شِـد ذْ لم يمـت 
 

  :)٤(وقوله
ذهبت     وتبمذهبه الـسماحةُ فـالت  

 

 ـ  فيه ـ   الظنونُ، أم  أم م ؟ذهبذهب 
 

  :)٥(وقوله
درضـى بـأنْ        فالا يرضى بأنْ ت 

 

  المؤمـل منـك إلا بالرضـا       يرضى
 

  :الأخذفي  -رابعاً
شعره، ويبني عليها    حرج في أن يأخذ شاعر بعض معاني شاعر آخر، فيودعها            لا

إلا أن الأخذ لا يكون كيفما كان، إذ ليس كل أخذٍ محموداً، كما أنْ              .  جديداً كلاماً
 لتبينِ الهيئـات الـتي      ،فالمسألة تستوجب ضبطاً لحدود الأخذ    .  كل أخذٍ بمذموم   ليس

  . فيها الأخذ، ويقبح بغيرهايحسن
 محمـوده  الأخذ، وبينـت      بحثت البلاغة العربية هذه المسألة، فحددت سبلَ       لقد
 بعـضها، فالأخذ عندهم أنواع؛ فإن أخذ الشاعر آياً من القرآن الكريم، أو            . ومذمومه

                                                 
  .٢٨٦-١/٢٨٥:  بين الطائيينالموازنة) 1 (
  .، ولم أقف عليه في ديوانه٧١: الوساطة) 2 (
  .٧١: ، والوساطة بين المتنبي وخصومه٤/١٤١: ديوانه بشرح الخطيب التبريزي) 3 (
  .١/١٢٩: ديوانه بشرح التبريزي) 4 (
  .٧٢: والوساطة. يرضى امرؤ يرجوك إلا بالرضا: ، وفيه٢/٣٠٧: ديوانه بشرح التبريزي) 5 (



  -١٧٥-

 جماليـة   وتأتي. )١ ()اقتباساً(سمي هذا الأخذ    . فأدرجها في كلامه، توكيداً له وتزييناً     
ن الناس   أ يروىلذلك  . الاقتباس من كونه تزييناً للكلام، وتوكيداً له، وتفخيماً لشأنه        

 زياد بن أبيه،    حضرةقلّلوا من القيمة الجمالية لخطبة عِمران بن حِطَّان عندما خطب في            
 لو كان في خطبته     العربهذا الفتى أخطب    : فقالوا. لأنه لم يأت ا بآية قرآنية واحدة      

  .)٢(شيء من القرآن الكريم
 أو أو مصراعاً    ، بيتاً كان أو ما فوقه،     غيره إن أخذ الشاعر شيئاً من مشهور        أما

  :)٤( قول ابن المعتزومثاله. )٣ ()تضميناً(مادونه سمي هذا الأخذ 
  ذنب لي إن ساءَ ظنك بعـدما       ولا

 

 عـالمُ  ل لكـم، ربي بـذ     وفيت ك 
 

  

  أنـا ذا مـستعتب متنـصلٌ       هاو
 
 

 : قال عباس وأنفـي راغـم      كما 
 

  

  عظيم الذنب ممـن تحبـه      تحملْ«
 

 »أنا ظالمُ : ل كنت مظلوماً فق   وإن 
 

  

 ابن المعتز أبياته بيتاً من شعر العباس بن الأحنف، وهو قولـه الثالـث               فضمن
  :)٥(من

سوداءَ قلبـه     وصب الحب أصاب  
 
 

 ،ــه ــلازمفأنحلَ اءٌ مد ــب   والح
 

  

ـداً        فقلتجو ـهِ بح له إذ مـاتب 
 
 

 : نــصحٍ جانبتــها المــآثمُمقالــةَ 
 

  

                                                 
  .٢٨٨: ينظر مثلاً اية الإيجاز) 1 (
  .١/١١٨: ينظر البيان والتبيين) 2 (
التضمين العروضي؛ وهو أن يكون الفصل الأول فقـيراً إلى الفـصل            : هناك أنواع عدة للتضمين، منها    ) 3 (

لـوافي  ينظر ا . وقد مر ذكره  . وهو عيب معروف من عيوب القافية     . الثاني، والبيت الأول محتاجاً إلى الآخر     
التضمين النحوي، ويراد   : ومن أنواع التضمين أيضاً   . ٣٦: ، وكتاب الصناعتين  ٢٢٣: في العروض والقوافي  

  .١/٢١٩: ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي. إشراب لفظٍ معنى لفظٍ آخر، وإعطاؤه حكمه: به
  .، ولم أقف عليها في ديوانه٢/٧٠٣: العمدة) 4 (
  .٢٤٣: ديوانه) 5 (



  -١٧٦-

 تحبـه  عظيم الذنب ممـن      تحملْ
 
 

 أنا ظـالمُ  :  كنت مظلوماً فقل   وإن 
 

  

 استئناساً لم يصرح البلاغيون بالمزية الجمالية للتضمين، إلا أا تبدو في كونه             وإن
  .، وتوكيداً لفكرة يريدها الشاعرغيرهبمشهور 
 يخلـو   ولا )١()سـرقة ( هذا الأخذ    فيسمى إذا أخذ شاعر معاني شاعرٍ آخر        أما

 وإما أن يزاد    وألفاظه، من أمورٍ ثلاثةٍ؛ إما أن يكون على حاله بعباراته           المأخوذ المعنوي 
 تتراوح بين الجودة    أحوالاًلذلك فإن لهذا الصنف من الأخذ       . نهمعليه، وإما أن ينقص     

.  يمكن أن يظهر فيهـا المعـنى       التي ، الحسنة أو القبيحة   ،والرداءة، بسبب الهيئة الجديدة   
 وبعرةً، ويرده ياقوتةً ودرة، ومن الناس من        كُرةًء من يأخذه     الشعرا فمن«: وكما قيل 

  .)٢(»يأخذه ديباجة ويرده عباءة
لأنه ) السرقة( أولت البلاغةُ العربيةُ جانباً من الأهمية لهذا الصنف من الأخذ            وقد

  . حسنتأمر مرهون بالصياغة، وغير خاف ما للصياغة من تأثيرٍ كبيرٍ إن 
 عددٍدم الشعر العربي، فقد لوحظت مظاهره بين        ذ المعنوي قديم قِ    أن الأخ  ويبدو

 أن بيـت النابغـة      – مـثلاً    –فأبو هلال العسكري يـذكر      . من الشعراء الجاهليين  
  :)٣(الذبياني

  
 

  شمـس والملـوك كواكـب      فإنك
 

  
 

  : بن هند، يقول فيهو من بيتِ رجلٍ من كندة في عمرمأخوذ
 نٍ فأفضلت الشمس وافت يوم دجهو

 

 ـ كلِّ ضوءٍ، والمُ   على   ـ كَ وكلُ  بواكِ
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 يفاجأ المرءُ بعد ذلك بظهور كم كبيرٍ من المؤلفات التي تبحـث في الـسرقة                ثم
لا سيما في القرنين الثالث والرابع الهجريين، فبعضها يبحـث          و ، وفي أصحاا  الشعرية

بعضها الآخر يبحـث في      سرقات أبي نواس، وبعضها يبحث في سرقات أبي تمام، و          في
  .)١(المتنبيسرقات 

 هـو  أن أول بلاغي أشار إلى السرقة الشعرية، ففتح باا، ومهد لبحثها             ويبدو
 وفي يعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيهٍ مصيبٍ تام، ولا«: وذلك حين قال  . الجاحظ

 من جاء من    معنى غريبٍ عجيبٍ، أو في معنى شريفٍ كريمٍ، أو في بديعٍ مخترع، وكل            
 بأسـره،  من بعده أو معه، إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه، أو يدعِيه                الشعراء،

 تتنازعـه كـالمعنى الـذي     . فإنه لا يدع أن يستعين بالمعنى، ويجعل نفسه شريكاً فيه         
       منهم أحق بـذلك     الشعراء، فتختلف ألفاظهم، وأعاريض أشعارهم، ولا يكونُ أحد 

 على أا أمر طبيعي مفروض، تفرضه       السرقةفالجاحظ ينظر إلى    . )٢(»ه من صاحب  المعنى
.  تشبيهاً مصيباً، أم معـنى بـديعاً       المُخترعطبيعة الشيء الجديد المُخترع، سواء أكان       

  .  غيره، استعان بمعانيهبألفاظلذلك ما من شاعر، إن هو لم يستعن 
غنى عن تناول معـاني     د أنه لا     ذهب أبو هلال العسكري هذا المذهب فأكّ       وقد
 يكسوها ألفاظاً من    أن« ، إذا أخذوا تلك المعاني    ، ولكن على أصحاب القول    القدماء،
 ويزيدوها ويبرزوها في معارض من تأليفهم، ويوردوها في غير حِلَّتها الأولى،            عندهم،

 يكـون   فالأخـذ . )٣(» ومعرضها حِليتهافي حسنِ تأليفها، وجودة تركيبها، وكمال       
لـذلك  .  إن عرض في معرض جديد، وصورةٍ يةٍ تخالف صورته الأولى          قبولاًمحسناً  

 إن عرض المعنى في معرِضٍ مستهجن، أو أن المعنى أعيد بحلَّته القديمة     قبيحاًيكون الأخذ   
 الأخذ أن تعمد إلى المعنى، فتتناوله بلفظـه         وقُبح«: يقول العسكري .  الأولى وصورته

                                                 
  .٤٩٦ -٤٩٥/ ٢: ينظر الفهرست) 1 (
  .٣/٣١١: الحيوان) 2 (
  .١٩٦: كتاب الصناعتين) 3 (
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 وقـد «: ويقول في مكان آخر. )١(»رجه في معرضٍ مستهجن    أكثره، أو أن تخ    أوكله،  
 على تداول المعاني بينهم، فليس على أحدٍ فيه عيب إلا إذا            والمتأخرونأطبق المتقدمون   

   السبلوهو بذلك يبين . )٢(» أو أخذه فأفسده وقصر فيه عمن تقدمهكلِّه،أخذه بلفظه 
  .التي يحسن ا الأخذُ ويقبح بغيرها

 انتهت هذه القضية إلى عبد القاهر الجرجاني نظر إليها بعـين البـصير،              وعندما
فقد أعطاها روحاً جديدةً، وفلسفة عجيبة، لم تلاحظ من قبـلُ           .  بأسرار الكلام  العالمِ

  .بهوإن تحدث عنها البلاغيون والنقاد قبله إلا أم لم يأتوا بمثل ما أتى .  بعدأو
من : الأولى ؛)٣(نى بين شاعرين يكون من جهتين الجرجاني أن الاتفاق في المع     يرى

جهة الغرض الشعري، كأن يقصد كل منهما وصف ممدوحه بالشجاعة والسخاء أو            
  .  والعطاءالكرم

من جهة الدلالة على ذلك الغرض، وهو أن يذكُر ما يستدل به علـى              : الثانية
 الدلالـة   فمـن طـرق   .  الصفات التي وصفه ا كالشجاعة والسخاء مـثلاً        إثبات

  : )٤(المشتركة
التشبيه بما يوجد هذا الوصف فيه على الوجه البليغ، كالتشبيه بالأسـد، أو              -١
  . أو غير ذلكبالبحر،
ذِكر هيئات تدلُّ على الصفة، كوصف الرجل في حال الحرب بالابتـسام             -٢

  .الجوارحوسكون 
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فيه داخلاً في    ذهب إلى أن الاتفاق في عموم الغرض مما لا يكون الاشتراك             وقد
 فإن كان   ، في وجه الدلالة على الغرض فيجب أن ينظر        الاتفاق« والسرقة، أما    الأخذ

 – معرفته، وكان مستقراً في العقول والعادات، فإن حكم ذلـك            فيمما اشترك الناس    
 حكم المعنى الذي تقدم ذكره، من ذلك التشبيه بالأسد          – المعنىوإن كان خصوصاً في     

 إذا توصـل    أمـا . )١(».. السخاء، وبالبدر في النور والبهاء     في وبالبحر   في الشجاعة، 
 الذي يجوز أن يدعى فيه الاختصاص والسبق والتقـدم          فهو« معنى جديد    إلىالمتكلم  

 سلف وخلف، ومفيد ومستفيد، وأن يقضى بين القائلين فيه          فيهوالأولية، وأن يجعل    
ملُ من الآخر، وأن الثاني زاد علـى الأول أو           أحدهما فيه أك   وأنبالتفاضل والتباين،   

  .)٢(»نقص عنه
. الشعراءأنَّ المشترك العامي لا يعاب اشتراكه بين        :  إن الجرجاني لم يعنِ بقوله     ثم

 الأخـذ   صارأنه مباح على الإطلاق، بل يتوخى فيه أمر إن تحقق في المشترك العامي              
، ةٍفَيطَ معنى ويوصل بلَ   العاميب على المشترك     يركَّ أن«  آخذه سارقاً وهو   وعدممنوعاً،  

 المعنى في ذلك أن     والعلة. )٣(»ويدخل إليه من باب الكناية والتعريض والرمز والتلويح       
   فـإن لـذلك   . لةً جديدة، ومعنى بديعاً، فيبدو كأنه جديد      المشترك العامي يكتسي ح 

  .صاحبه أولى به، ويعد سارقاً من أخذه أو استعاره
الجرجاني أن المشكلة التي وقع فيها النقاد هي اعتقـادهم أن الـسرقة لا               ويرى

 أو) الـصورة ( إلا باللفظ والمعنى، وأغفلوا جانباً مهماً في هذه القضية، إلا وهو             تكون
  .الناجمة عن الأخذ) الصياغة(أو ) الهيئة(

  عن أنّ من شأنِ المعاني أن تختلـف عليهـا          ذهام« يرى أن مشكله النقاد      إذ
 فيها خواص ومزايا من بعد ألاَّ تكون، وإنك ترى الشاعر قد عمد إلى          وتحدثَالصور،  

                                                 
  .٣٣٩:  ينظر المصدر السابق)1 (
  .٣٤٠: ينظر أسرار البلاغة)2 (
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  لِ              مبتذلٍ،معنىممٍ وعفي صنعةِ خات إذا هو أغَرب الحاذق فيه ما يصنع فِ،  فصنعـنش 
   فإن جهلهم بذلك من حالهـا هـو الـذي أغـواهم،            . وغيرِهما من أصناف الحُلي

. لات، وأداهم إلى التعلق بالمحـالات     ايما تورطوا فيه من الجه     وورطهم ف  واستهواهم،
: فقالوا أم لمّا جهِلُوا شأن الصورة وضعوا لأنفسهم أساساً وبنوا عليه قاعدة،             وذلك

  .)١(»إنه ليس إلا المعنى واللفظ ولا ثالث
 نظر  دالنقا سنرى بعد قليل، حين نستعرض آراء النقاد حول هذه القضية، أن جلَّ              حقاً،

  . في هذه المسألةنقديةًإلى السرقة على أساس اللفظ والمعنى فقط، وبنوا على ذلك أحكاماً 
 أساس أعطى الجرجاني قضية السرقة الشعرية روحاً جديدةً عندما نظر إليها على             لقد

  :)٢(يليفهو يرى أن تداول المعنى الواحد بين شاعرين يحتمل ما ). الهيئة(أو ) الصورة(
ويكون . كون المعنى في أحد البيتين ساذجاً، وفي الآخر مصوراً مصنوعاً         أن ي  -١

. المتقـدم  إما لأن متأخراً قصر عن متقدم، أو أن المتأخر أتى بجديدٍ لم يأت بـه                 ذلك
  :)٣(ومثاله قول المتنبي

بي       بئسمـن طَـر تـهِدالليالي س  
 

ــوقاً ــدهاش ــت يرقُ ــن يبي إلى م  
 

  :)٤( قول البحتريمع
 هفَــةُ الحــشار يــصادفني ومليــلٌ

 

ــ ــه دينِ،ض امنــا وت ــهره له أس  
 

  :)٥( البحتريوقول
 يجـذِبني    ملكْت زماعـاً ظـلَّ     ولو

 

  لكان ندى كفَّيك مِن عقُلـي      قَوداً
 

  :)١( قول المتنبيمع
                                                 

  .٤٨١: دلائل الإعجاز) 1 (
  .٥٠٧-٤٨٩: ينظر دلائل الإعجاز) 2 (
  .بئس الليالي سهرت من طربي: وفيه. ١/٢٩٨: ديوانه بشرح العكبري) 3 (
  .٣/٢٠٣٣ديوانه ) 4 (
  .جمع العقال وهو حبل يشد به البعير: والعقل. المضاء في الأمر والعزم عليه: ، والزماع٣/١٨٦٩: ديوانه) 5 (



  -١٨١-

ــوقَ يتدــسِ ن ــةً مي في ذَراكف حب 
 

نـداً       ومالإحـسانَ قيـداً تقي دوج  
 

  . وتارةً يكون من البحتري، يكون التقصير من المتنبيفتارةً
أن يأتي المعنى في كلا البيتين بصورة بديعة، وصنعةٍ عجيبة، من ذلك قـولُ               -٢

  :)٢(لبيد
ــذِبِ ــها واك ــنفس إذا حدثت   ال

 

  صِدق الـنفْسِ يـزري بالأَمـلْ       إنَّ
 

  :)٣( قول نافع بن لَقيطمع
 ـ    وإذا  رك لهـا   صدقت النفس لم تت

 

  ويأملُ ما اشـتهى المكـذوب      أملاً،
 

  .يفة جديدةط من لبيد ونافع بصورة بديعة، ول أتى كلٌّفقد
 وفي  البيتين، دقق النظر في كل الأبيات السابقة، يجد أن المعنى واحد في كلا              ومن

هـا   التي ظهر في   الهيئةالقسمين الأول والثاني، إلا أن الصورة مختلفة بين البيتين، أي إن            
فقول المتـنبي غـير قـول    . الثانيالمعنى في البيت الأول تخالف الهيئة التي ظهر فيها في           

  .كذلك قول لبيدٍ غير قول نافع. البحتري
 الجرجاني بأن النقاد إذا جاؤوا فيما بعد، فحكموا على هـذه الأبيـات              ويتابع

 حملهمني، فإن الذي    هذا المعنى مأخوذٌ من قول الشاعر الفلا      :  بالسرقة، فقالوا  وأمثالها
وهـذا  . على حكمهم هذا إحساسهم أن شيئاً ما قد تغير في صياغة المعنى المـأخوذ             

 العلماء«إن : لذلك يقول). الصورة( الذي تغير هو الذي عبر عنه الجرجاني بـ          الشيء
إنّ المعنى في هذا هو المعنى في ذاك، إنّ الذي يعقل من هـذا لا               : قالوالم يريدوا حيث    

 من ذاك، وأن المعنى عائد عليك في البيت الثاني على هيئته وصـفته              يعقلف الذي   يخال
ق ولا فصلَ ولا تباين بوجهٍ من الوجـوه،         فروأن لا   .  في البيت الأول   عليهاالتي كان   
 ولكن قالوا ذلك على حسب ما يقوله العقلاء في الشيئين يجمعهمـا             والأسد،كالليث  
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  جنسفِ،         ثم يفترقان بخ   واحدنفِ والـشنواص ومزايا وصفات، كالخاتمِ والخاتم، والش
 والسوار، وسائر أصناف الحُلي التي يجمعها جنس واحد، ثم يكـون فيهـا              والسوار

  .)١ (» الشديد في الصفة والعملالاختلاف
 آخر،  معنى فعندما نرى حكماً نقدياً على معنى ما بأنه مأخوذ أو مسروق من              لذلك
  أنه ح نت أو سا         نعلمرت بين الاثنين، فحسعلى الصياغة التي تغي ـ ولو«ت،  ءكم  ان ـ ك

 يكون على هيئته وصفته في البيت الآخر، وكان التالي من الـشاعرين             البيتينالمعنى في أحد    
 يغير له صفةً، لكان قول العلمـاء في          على وجهه لم يحدِثْ فيه شيئاً، ولم       معاداًيجيئك به   

واً مـن   ـإنه أساء وقصر، لغ   : لمعنى من صاحبه فأحسن وأجاد، وفي آخر      إنه أخذ ا  : شاعر
))لا يصنع به شيئاً  شيءٍ   من حيث كان محالاً أن يحسن أو يسيء فيالقول،

) ٢(.  
 وهذه هـي رؤيتـه      ،حهالذي أراد الجرجاني أن يوض    ) الصورة( هو مفهوم    هذا

نظور الصياغة، ولم ينظر إليها علـى        الشعرية، تلك التي نظر إليها من م       السرقةلقضية  
  . المشترك أو اللفظ المشترك كما فعل بعض النقادالمعنىأساس 

 من أخذَ   إنَّ«: ع يصحح المقولة النقدية التي تقول     ر من رؤيته هذه ش    وانطلاقاً
 أين يتـصور أن     فمن«: بقوله ،)٣(» فكساه لفظاً من عنده كان أحق به       عارياًمعنى  
 لمعنى أن يجيء الواحد منا      قلارٍ من لفظٍ يدلّ عليه؟ ثم من أين يع         ههنا معنى ع   يكون

         ه      طْمن المعاني بلفظٍ من عندهِ، إن كان المراد باللفظ نأن ق اللسان، ثم هبله  يصح 
أن يفعل ذلك، فمن أين يجب إذا وضع لفظاً على معنى أن يصير أحـق بـه مـن                   

 ولا  ، بالمعنى شيئاً،ولا يحدث فيـه صـفةً        الذي أخذه منه، إنْ هو لا يصنع       صاحبه
 فضيلةً؟ وإن كان كذلك فهل يكون لكلامهم هذا وجه سوى أن يكـون              يكسبه
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 لفظاً من عنده عبارةً عن صورة يحدِثها الـشاعر أو غـير             فكساه: اللفظ في قولهم  
  .)١(»الشاعر للمعنى
من شاعر إلا    فالأخذ أمر طبيعي بين الشعراء، وما من شاعر أخذ معنى            وهكذا

 إلا  اللهم« بصورة جديدة تخالف الصورة الأولى على نحوٍ أحسن منها أو أسوأ             وأظهره
   أنْ يعمدلفظةً في معناها، ولا يعرض لنظمه              عامد إلى بيتٍ فيضع مكانَ كلِّ لفظةٍ منه 
  :  كمثل أن يقول في بيت حطيئةَوتأليفه،

ــها دعِ ــلْ لبغيت ــارم لا ترح   المك
 

 )٢(فإنك أنت الطَّاعِم الكاسي    واقعد
 

  

ــها ذرِ ــذهب لمطلب ــاخر لا ت   المف
 

فإنك أنت الآكل اللابـس     واجلس  
 

 ما كان هذا سبيله كان بمعزلٍ من أن يكون به اعتداد، وأن يدخلَ في قبيل                وما
   الذيعلـيج ولا أنْ ،يفاضل فيه بين عبارتين، بل لا يصح أن يجعل ذلك عبارةً ثانيةً

  .)٣(»عاطاه بمحلِّ من يوصف بأنه أخذ معنىيت
 ومعـانٍ فالحديث عن السرقة الشعرية إنما هو حديثٌ عن أمور تتعلق بالصياغة،            

  .كُسيت ألفاظاً جديدة
 علـم   مباحث السرقة الشعرية بالصياغة فقد جعلها علماء البلاغة أحد          ولتعلُّق

 هيئـة   علـى وغها وتتريلها    البديع أمر عارض لتأليف الألفاظ وص      أن«البديع؛ ذلك   
 فـإن . تعجب الناظر، وتشوق القلب والخاطر، وهذا موجود في السرقات الـشعرية          

الشاعرين المفلقين، يأخذُ كل واحدٍ منهما معنى صاحبه، ويصوغه على خلاف تلـك             
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 هـو وكل ذلك إنما    .  ويقْلِبه على قالَبٍ آخر، فإما زاد عليه، وإما نقص عنه          الصياغة
  .)١(»تأليف الكلام ونظمهخوض في 
 السرقة الشعرية من منظور أهل البلاغة، وقد لوحظ كيف أنهم           ة هي قضي  هذه

 ضمن إطار النظم، ولم يبحثوها على أساس المعاني فقط، فلا يعـاب اشـتراك               بحثوها
 بمعنى واحد لاختلاف الهيئة التي يظهر فيها المعنى عند كـلا الـشاعرين، إذ               شاعرين
  . سابقاًتبيننْ استبدلَ الشاعر لفظةً بلفظةٍ كما إ بالهيئة ذاا، اللهم إلا  ايءيستحيل

 – بعد كل هذا الحديث عن رؤية البلاغة لمفهوم السرقة والأخذ            – يقال مثلاً    وقد
. ةالبلاغإنَّ السرقة الشعرية من القضايا التي يستقلُّ ا النقد، ولا تدخلُ ضمن اختصاص              

 في  أنفـسهم بدوي طبانة يتهم البلاغيين بـأم أقحمـوا         . دفهذا  وقد قيل ذلك حقاً،     
لحقوها فأ الثلاثة،موضوع السرقة، وأم لم يجدوا لها مكاناً توضع فيه بين العلوم البلاغية             

 ذلك فوجدوا موضوع    بعد علماء البلاغة    وجاء«: إذ يقول . بعلم البديع وجعلوها ذيلاً له    
 بل رأَوه خير    موضوعياً،ه نقداً   دتعالج الأدب، وتنق   الموضوعات التي    سالسرقات من أنف  

 يجدوا مبحثاً من مباحث     ولم. ما عالج النقاد، وهم حريصون على تلك الجهود أن تتبدد         
 فألحقوه بعلومها الثلاثـة،     النافع،البلاغة الاصطلاحية يصلح أن يضم شتات هذا البحث         

) السرقات( كتبهم ذا الموضوع     وذيلوا،  )عفن البدي (وجعلوه خاتمةً لمباحث الفن الثالث      
 إلى ما يشترك فيه الفنون الثلاثة،       يرجععلى الرغم من اعترافهم أن موضوع السرقات لا         

 موع ما في كتبهم من مباحـثَ        خاتمةًأو ينفع فيها، حتى يكون البحث في السرقات         
، فهـو يتـهمهم بـأم        طبانة على البلاغيين   بدوي تجن واضح من     وهذا .)٢(»البلاغة

 وأم لم يجدوا في مباحثهم الثلاثة ما يتوافق الشأن،حريصون على تبديد جهود النقاد ذا 
  . بعلم البديعلإلحاقهاومضمون السرقة، مما اضطّرهم 

                                                 
  .٣/١٠٧: الطراز) 1 (
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العلـوم   موضـوعات  وجد البلاغيون أن مضمون السرقة الشعرية لا يناسب          فإذا
 . د ولـا يق ـع كم ـ بحثوه وألحقوه بذيل علم البدي     ملِ أو يتوافق مع مضموا فَ     البلاغية
   المشكلة تكمن في إلحاق بحث السرقات في ذيل البديع أو في أوله أو وسطه؟وهل ؟طبانة

. ١*ةالبديعي إن أحداً من البلاغيين القدماء لم يجعلِ السرقة الشعرية خاتمة لأبحاثه             ثم
يجد خـلاف   ) أسرار البلاغة (أو  ) حةسر الفصا (أو  ) كتاب الصناعتين ( إلى   دع ي ومن

 دراسة مستفيـضةً قبـل أن       – كما تبين    – إا درست على يد الجرجاني       بلذلك،  
  . الثلاث لفنون البلاغة العربية والتي ظهرت عند المتأخرين منهمالتقسيماتتعرف 

 فيهعلى الرغم من اعترافهم أن معنى السرقات لا يرجع إلى ما يشترك             :  قوله أما
فليس صحيحاً، إذ لم يقل أحد من البلاغيين القـدماء          ... ون الثلاث أو ينتفع فيها    الفن

طبانة، فقد علم أن البلاغيين أدخلوا الـسرقة    . د بل الأمر على خلاف ما يقول        ذلك،
 في مباحث علم البديع لأنه العلم الذي يهتم بالصياغة وتأليف الألفاظ، وقـد              الشعرية
لبلاغي الشهير، وذهب إلى أن السرقة الشعرية هي أحد          بذلك العلوي اليمني، ا    صرح

  .)٢( البديععلممباحث 
طبانة إلى التحامل ذه الطريقة على البلاغيين علـى         . د يعلم ما الذي دفع      ولا
وربما كـان يقـصد     .  النقاد، ليزيد بذلك هوة الخلاف بين البلاغيين والنقاد        حساب
بعد عبد القاهر الجرجاني، فغير خافٍ ما آلت        أي الذين جاؤوا    .  من البلاغيين  المحدثين

  .جرح البلاغة على أيديهم من الجمود والتإليه
 نحو عام، ومع كل الذي قيل عن جهود البلاغيين في ميدان الـسرقة، لا               وعلى

 أن ينكر جهود النقاد العرب فيها أيضاً، فقد حرصوا على دراستها بعناية             لأحدٍيمكن  
                                                 

وبعد أن انتهى من بحث فنون البديع، ذكر أن         ) الإيضاح(و  ) التلخيص(خلا أن القزويني حينما وضع كتابيه        1*
وهو أمر انفرد به القزويني، وبعض      . لهذا العلم متممات لاينبغي إهمالها، وهي السرقات والابتداء والتخلص        

  .٣٠٨-٣٠٧: ينظر الإيضاح. من جاء بعده من البلاغيين
  .٣/١٠٧: الطرازينظر ) 2 (
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ها الأصلي،  ئوا دون البلاغيين فيما يخص ماهية السرقة، وبنا        ذلك بق  ع أم م  إلاودقة،  
  ه فإن جلّ اهتمامهم كان منصباً على استخراج مواضع          عدا عن ذلك كلِّ    تكون؟وفيم

  . عليهانبيهتوالالسرقة، 
من و تبين كيف أن البلاغيين نظروا إلى السرقة من منظار الصياغة والنظم،             وقد

لم .مسروقةولم ينظروا إليها على أنها معان       .  إليها المعنى   الحال الجديدة التي يؤول    منظار
 أن  يستشعرونيتوصل النقاد إلى ذلك بل كانوا يدورون حول هذه المسألة، إذ كانوا             
 عنـد   ،القولالأخذ مرتبط بشيء آخر غير المعنى، وهو الأمر الذي كان يدفعهم إلى             

 وقـد   فلانلمعنى مأخوذ من    وهذا ا : إصدار أحكامهم النقدية على معنى بأنه مسروق      
أحسن : فقولهم. وهذا مأخوذ من فلان وقد قصر فيه وأساء إليه        : أحسن فيه، أو قولهم   

 على صياغة المعنى، على نحو      طرأفيه، أو قصر، يشعر بأن النقاد أحسوا بأن تغيراً ما قد            
لأمـرٍ يتعلـق    التغير هـو  هذاصرحوا أن يلم  و. أجاء فيه أفضل مما كان عليه أو أسو       

 أن مرادهم هو الـصياغة      منهابالصياغة أو النظم، بل أشاروا إلى ذلك بإشارات يفهم          
 الـتي   المعاني تناول الشاعر    وإذا«: فهذا ابن طباطبا يقول   . الجديدة الناجمة عن الأخذ   

ه فـضلُ  ـ لوجبسبق إليها، فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليها، لم يعب، بل     
 المعرض الجديد، والصياغة الجديدة التي      إلىوكأنه بذلك يشير    . )١(»وإحسانه فيه لُطْفه  

وإلى .  على نحوٍ أحسن مما هي عليه      يظهرهاسوف تظهر في المعاني المأخوذة، شريطة أن        
: ، إذ يقـول   - الحديث عن أبي تمام      صدد وهو في    –ذلك أيضاً يشير أبو بكر الصولي       

 ويتكئ على نفسه فيها     ويخترعها يعملُ المعاني    –زك االلهُ    أع – أحد من الشعراء     وليس«
 وتمَّم معناه، وكان أحق     ببديعه،أكثر من أبي تمام، ومتى أخذ معنى زاد عليه، ووشحه           

 لكي  ينفالصولي يشترط شرط  . )٢(»به، وكذلك الحُكم في الأخذ عند العلماء بالشعر       
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 أن  والآخر؛اً جديداً إلى المأخوذ،     يكون الآخذُ أحق بالمأخوذ، أحدهما؛ أن يضيف شيئ       
هن صورتحسهذا المأخوذ، وي يشوي.  

 مـتى  فصل في قضية السرقة الشعرية، فبين        ناقدٍ  القاضي الجرجاني فهو أكثر    أما
تجوز ومتى لا تجوز؟ ومتى تسمى سرقةً؟ ومتى تكون محمودة أو مذمومة؟ وهو يـرى               

اد شيئاً على المأخوذ فله فضل الزيـادة، ولا يعـد            بكر الصولي أن الشاعر إن ز      كأبي
ه الورد بالخدود، والخدود بالورد،      تزل العامة والخاصة تشب    ولم«: يقول.  سارقاً صاحبه

 وتقول فيه الشعراء وتكثر، وهو من الباب الذي لا يمكن ادعاء الـسرقة              ونظماً،نثراً  
 جاءت  ومتى«:  أيضاً وقال،  )١ (»...شفع به  بتناول زيادةٍ تضم إليه، أو معنى ي       إلافيه،  

 لم تعد من المعايب، ولم تحص في جملة المثالب، وكـان صـاحبها              ايء،السرقة هذا   
 والتزكية أولى، ومن ذا يشك في فضلِ امرئ القيس، يـشبه            وبالمدحبالتفضيل أحق،   
  :)٢(قولهب ، الظباء في عدوهبتيسِالناقة في سرعتها 

 بِــبطْنِ وادٍ تــيسِ أظــبٍ  أو
 

ــدو ــد أُيع ــزالُ  وق الغ ــرِد  فْ
 

 وهذه) إفراد الغزال ( امرأ القيس زاد      والمعنى واحد، ولكن   ، كل ما قيل فيه    على
 الجرجاني ومن سبقه من النقاد مرهـون        القاضيفمجال الأخذ عند    . )٣(»زيادة حسنةٌ 

 ما عبر عنه البلاغيون      وجودة تزيينه، وهو   ،إتمامهبإضافة شيء إلى المأخوذ، مع حسنِ       
  .الجديدة ةبالصياغة الجديدة، أو الصور

 نحو عام فإن جهود النقاد العرب فيما يخص الـسرقة الـشعرية كانـت               وعلى
 أن قسماً كبيراً منها كان منصباً على استخراج مواضع السرقة، والتنبيـه             إلاظاهرةً،  
 الكتب التي يعرف    ة إلا كثر  وما أدلُّ على ذلك   .  السارق والمسروق فيها   وبيانعليها،  

                                                 
  .١٨٧: الوساطة) 1 (
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  طيفـور اهرـلابن أبي ط  ) مأبي تما من  البحتري  سرقات  : ( نحو ، عنواا منمضموا  
) الرسالة الحاتمية (و[    ه٣٠٤ت[لمهلهل بن يموت    ) سرقات أبي نواس   (، و [  ه٢٨٠ت[
 (  ه٣٩٣ت(لابن وكيع   ) المنصف(و  [    ه٣٨٨ت[لأبي علي الحاتمي    ) الرسالة الموضحة (و
 عنيتوغير ذلك من الكتب التي      [.    ه٤٣٣ت [للعميدي) لإبانة عن سرقات المتنبي   ا(و

  .بجمع السرقات الشعرية فحسب
السرقة (أو  ) الأخذ المعنوي ( صفحٍ عن كل ما قيل، فخلاصة الأمر؛ أن          وبضربِ

معيار جمالي يقوم على الصياغة الحسنة، والنظم الجديد، وقد بين البلاغيـون            ) الشعرية
ولأن الأمر كـذلك    . النقاد سبل هذا المعيار، والهيئات الجمالية التي يحسن ا         وبعض

 الأساسية كان هذا المعيار حاضراً في ميدان النقد العربي القديم، بل إنه من المعايير               فقد
 علـى   بنيت بالنصوص النقدية والأحكام الجمالية التي       خرفيه، وكُتب النقد القديم تز    

  .يةأساس السرقة الشعر
 فهذه جملةٌ من الأحكام النقدية حسب ورودها في كتب النقد القـديم             وللتأكيد

  : اية القرن الرابع الهجريحتى
وقد سبق في   : قالوا(( : الذبياني النابغة يقول ابن قتيبة عن   ) الشعر والشعراء  (ففي

  :قال يذكُره.  فيه غيرهوأحسنصفة الثور إلى معنى لم يحسن فيه، 
 حشِ وجرةَ موشـي أكارِعـه      و من

 

 )١(قِلِ الفرِدِ ي المصيرِ كَسيفِ الص   طاوِي
 

اح فأحسن. أنه مسلولٌ من غمده:  بالفَرِدِأرادأخذه الطِّرِم . ٢(الثورقال يذكر(:  

ــدو ــيب ــهضمِ وت كأن ــبلاد  ره ال
 

سيف       غمـدلُّ ويـسفٍ يـرعلى ش  
 

                                                 
أي ضـامراً،  :  قوائمه نقط سود، طاوي المصير   أي بيض وفي  : موضع، موشي أكارعه  : ، وجرة ٧: ديوانه) 1 (

  .أنه يلوح كأنه سيف صقيل: ويريد. والمصير هو المعى
  .٩٤: ديوانه) 2 (
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  . )١(»طِّرِماح الأصمعي يستحسن قول الوكان
  : سبق إليه فأُخذ منه قولُه يذكر ثغر المرأَةومما«:  في المسيب بن علسويقول

ــأَنَّ ــ طَوك ــه ع ــل ب م الزنجبِي
 

 )٢( ذُقْتــه وســلافَةَ الخَمــرِ  إِذْ
 

  

ــرِقاً ش هــلَم بِ أَســذَّو ــاءِ ال   بم
 

 )٣( معاقـــلُ الـــدبرِلِلْمبتغيـــهِ
 

  :)٤( الجعديوقال
ــأَنَّ ــاً وك ــات مغتبِق ــا ب   فاه

 

دعـرِ        بـبِ الخَمى مـن طَيالكَـر  
 

  

ــرقاً ش هــلَم بِ أَســذَّو ــاءِ ال بِم  
 

  أَيمـن مـن قُـرى النـسرِ        بالطَّودِ
 

  :)٥( المسيب في النحلوقال
ــودــلٌسجا زتِهووسِ لــصؤالــر  

 

  بمــسارِبٍ خــضرٍ محفُوفــةٌ
 

  :)٦(لجَعدِي اوقال
عقُــرؤو الــرتِها زوــسِ لــصلٌج 

 

ــسدرِ في ــلاَءِ وال ــعِ والكَح بالن  
 

بــر ــبل تكَ في س ــير ــي الخ بغت 
 

ــمخرو ــةق ــسارِب خ  )٧(»رض وم
 

  :)٨(خذ منه قولُه يذكر السفينةَ سبق إليه طرفةُ فأُومما«:  في طرفةويقول
                                                 

  .١/١٧١: الشعر والشعراء) 1 (
  .١/١٧٥: البيت في الشعر والشعراء) 2 (
النحل : مختلطاً، الدبر : للمعتفين معاقل الوبرِ، شرقاً   : ، وفيه ٢/٦٢٦ كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني        )3 (

  .مافي أبيات النحل: والذرب. والزنابير
  .١٨٨:  ديوانه)4 (
  .مجاري الماء: رفع الصوت، المسارب: الزجل. ٢/٦٢٥ كتاب المعاني الكبير )5 (
وعـنى بقـرع    . نبت ترعاه النحل  : الكحلاء. شجر للقسي والسهام  : النبع. ١٨٨:  شعر النابغة الجعدي   )6 (

  .لالنح: الرؤوس
  .١٧٦-١/١٧٥:  الشعر والشعراء)7 (
  .الذي يلعب الفِيال، وهي لعبة للصبيان: والمفايل. صدرها: أمواجه، وحيزومها: ، حباب الماء٨: ديوانه) 8 (



  -١٩٠-

قشي    ومزيالمـاءِ ح اببـا    ح هـا 
 

  قَسم التـرب المُفَايِـلُ باليـدِ       كَما
 

  :)١( لبيد فقالخذهأَ
قــش ت اهــد ا ينهــد ــلَ ال   خمائِ

 

ــا ــالِ كم بالفَي ــامِر ــب المُق   لَعِ
 

  :)٢( الطِّرِماح فقالوأَخذه
  تـشق يـداه أَوسـاطَ الربـا      وغَدا

 

مقَس       ـدـطَه اليأَوس قـشالِ تالفَي  
 

قـال أبـو    «: لأبي بكر الصولي  ) أخبار أبي تمام  (ومن هذه الأحكام في كتاب      
  :)٣(تمام

 فَـــسواءٌ إجـــابتي غَـــير داعٍ
 

ــبِ  ــاعِ غــير مجي ــائي بالق عود 
 

  :)٤(فقال البحتري نسخاً له
في      وسألت فكنـت لا يستجيب نم  

 

 استخبارِهِ كمجيبِ مـن لا يـسألُ       
 

  :)٥(وقال أبو تمام
 ذا القَصائِد كانت مـن مـدائحِهِم      إ

 

 يوماً فأنت لعمري مـن مـدائحها       
 

  
  :)٦(فقال البحتري

  فيرومن يكن فاخراً بالـشعر يـذكَ     
 

 )٧ (»افِهِ، فَبِك الأشعار تفْتخِـر    صنأ 
 

                                                 
  .رمال في طريق اليمامة وهي منازل بني تميم: الأشجار الكثيفة الملتفة، الدهناء: ، الخمائل٨٠: شرح ديوان لبيد) 1 (

  .قَسم الفِئال تقد أوسطه اليد: ، وفيه٥٢ :ديوانه) 2 (
  .ودعائي بالقفر غير مجيب: ، وفيه١/١١٩: ديوانه بشرح التبريزي) 3( 
  .٣/١٧٥٠: ديوانه) 4( 
  . فأنت لاشك فيه من مدائحها: ، وفيه١/٣٥٥: ديوانه بشرح التبريزي) 5( 
  .أضعافه، فبك الأشعار تفتخر  ومن يكُن فاخراً بالشعر يمدح في: وفيه. ٢/٩٥٨: ديوانه) 6( 
  .٧٦: أخبار أبي تمام) 7( 



  -١٩١-

ومما احتذى فيه البحتري أبا تمام، وقدر مثلَ كلامه، فعمل معنـاه            «: منها أيضاً 
  :)١(ذه من قول أبي تمامعليه، ما أخ

 ــد وج ــوم ــنطِح النج ــةٌ ت هِم 
 

        حـضيض للحـضيضِ فهـو آلِف
 

  :)٢(فقال البحتري
ــائمٍ   ــزمٍ ق ــدو بع ــر يغ تحيم 

 

ــدِ   ــد قاع جــةٍ و ــلِّ نازل  في ك
 

  :)٣(وقال أبو تمام
 وطِّئو عتمـلا      قِبفي طلـب الع يـك 

 

 ــدام ــستوي الأَقْ ــت ت ــدِ ثم وا 
 

  :تريفقال البح
 حزت العلا سـبقاً، وصـلّى ثانِيـاً       

 

       بعـدِهِ الأقـدام مِن استوت ٤(»ثُم( 
 

كم كبير من الأحكام التي تتعلق بالسرقة، فقد أفرد الآمدي لهـا            ) الموازنة(وفي  
  :ومن هذه الأحكام. )٥(قسماً كبيراً من كتابه

  :)٦(ةقال الكميت الأكبر، وهو الكميت بن ثعلب«
 ثروا فيهـا الـضجاج فإنـه      فلا  تك  

 

 محا السيف ما قالَ ابـن دارةَ أجمعـا         
 

  :)٧(أخذه الطائي فقال
  

 

 )٨(السيف أصدق أبناءً من الكتـبِ     
 

  
 

                                                 
  .٢/٢٨٩: ديوانه بشرح التبريزي) 1( 
  .١٠٥٠٧: ديوانه) 2( 
  .٣/١٥٨: ديوانه بشرح التبريزي) 3( 
  .٧٦: ، وأخبار أبي تمام٣/١٩٤٨: ديوانه) 4( 
  .١٣٦ -١/٥٩: ينظر الموازنة) 5( 
  . بن دارة أحد بني عبد االله بني غطفان، ودارة أمهسالم: ، وابن دارة٢/٢٤: ينظر شعر الكميت) 6( 
  .في حده الحد بين الجد واللعب: ، وتمامه١/٤٠: ديوانه) 7( 
  .٦٠-١/٥٩: الموازنة) 8( 



  -١٩٢-

  :)١(وقال الأعشى«
ــرأً ام ــلْن ــوانيَ لا يواصِ  وأرى الغ

 

 فَقَد الشباب وقد يـصِلْن الأمـردا       
 

  :)٢(فأخذ الطائي المعنى وألطفه فقال
 أحلى الرجالِ من النـساءِ مواقعـاً      

 

 )٣(»من كان أشبههم بِهن خـدودا      
 

  :)٤(وقال تميم بن أُبي بن مقبل«
 قد كنـت راعـي أبكـارٍ منعمـةٍ        

 

 فاليوم أصبحت أرعى جِلَّـةً شـرفَا       
 

  .عجائز: يريد
  :ن، وعدل بشطر المعنى إلى وجه آخر فأحس)٥(أخذه الطائي، فقال

  مـا  ا الخدود، حـتى إذ    كنت أرعى 
 

 )٦(»فارقوني أمسيت أرعى النجومـا     
 

فهو من أكثر الكتب النقدية التي تحدثت عـن الـسرقة           ) الوساطة(أما كتاب   
  :فمن الأحكام الجمالية التي وردت فيه. الشعرية، وجمعت أطرافها

  :)٧(قال أبو تمام«
 ـ        غَربته العلا علـى كثـرةِ الأهـ

 

 ـ  ـلِ     بِين جنيبـا  رفأضحى في الأق
 

  

        ـرفي م فلـو مـات هرمطُلْ عفَلْي 
 

 ــا   و ــات غَريب ــا لم  ًــا  مقيم
 

                                                 
  .إنّ الغواني: ، وفيه٢٢٧: ديوانه) 1( 
  .١/٤١٠: ديوانه بشرح التبريزي) 2( 
  .١/٦١، والموازنة ١/٤١٠: ديوانه) 3( 
جمع الشارف، وهـو المـسن والمـسنة،        : مسانها، والشرف من الإبل   :  الجِلة من الإبل   ،١٨٥: ديوانه) 4( 

  .الفتي من الإبل: جمع بِكر وهي العذراء، والبكر: والأبكار
  .٣/٢٢٢: ديوانه بشرح التبريزي) 5( 
  . ١/١٠١: الموازنة) 6( 
  .١/١٦٢: ديوانه) 7( 
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  :)١(وقال أبو الطيب
 وهكذا كنت في أهلـي وفي وطـني       

 

 إنَّ النفيس غريـب حيثمـا كانـا        
 

وبيت أبي الطيب أجود وأسلم، وقد أساء أبو تمام بذكر الموت في المديح، فـلا               
لمعنى لا يختلُّ بفقده، ومن مات في بلده غريباً فهو في حياتـه أيـضاً               حاجة به إليه، وا   

طير منهغريبفائدةٍ في استقبال الممدوح بما يت ٢(»، فأي(.  
الأخذ (فهذه طاقة من الأحكام النقدية، وقد لوحظ أن المعيار المُحكَّم فيها هو             

  ).السرقة الشعرية(أو ) المعنوي
فكرية البلاغية في النقد العربي القديم، وقد تجلّت في         وبعد، فهذه بعض المظاهر ال    

.. صورٍ عدة ، فبعضها تجلّى في هيئة إصدار دلالة المعنى كالتشبيه والاستعارة والكناية            
  . وبعضها الآخر تجلى في حجم الصفة ودرجتها، وبعضها تجلى في الموسيقا والأخذ

ستند إليهـا النقـاد     وقد لوحظ كيف أن هذه الصور اعتمدت معايير جمالية ا         
العرب في إصدار أحكامهم النقدية، والعلة في ذلك، كما ذُكر سابقاً، أـا صـور               
جمالية، وأساليب فنية، فإن أُجيد صوغها، وأُتقن نظمها كان الحكـم بـالجودة، وإن              

دون أن ينفي هذا الكلام وجود معايير نقدية        . كان خلاف ذلك كان الحكم بالرداءة     
  .عايير البلاغة تفوق البقيةأخرى، إلا أن م

وبعد الوقوف على عِلَّة غلبة المفهوم البلاغي على النقد القديم، وتتبع مظـاهر             
  هل كان لهذه الغلبة آثار سلبية على الشعر أو النقد؟: البلاغة في النقد، يمكن أن يسأل

  

                                                 
  .٤/٢٢٣: ديوانه بشرح العكبري) 1( 
  . ٢١٩: ةالوساط) 2( 
  
  



  -١٩٤-

  
  

  



  -١٩٥-

  
  

  

  

  

  عالفصل الراب

  في النقد القديم نتائج أثر الفكر البلاغي



  -١٩٦-

 نرى فيها ألواناً    ،يفترض بالعمل الأدبي أن يكون صورة مجزوءة من كيان الشاعر         
وأنغاماً وصوراً وأحاسيس، ويفترض بعمل الناقد تقويم العمل الأدبي انطلاقاً من هذه            

، أو اللفظ دون المعنى، ولا يصح       الأمور، فلا يصح الوقوف على الشكل دون المضمون       
الوقوف على حقيقة المعنى دون النظر إلى مجازه، أو إلى ما ورائه من إيحاءات نفـسية                

  .وظلالٍ خفيةٍ تنبىء عن إحساسٍ لطيفٍ وشعورٍ دفين
  لم يكن ملموساً في النقد العربي عامةوما يفترض أن يكون عليه الحال في النقد

 ناقدٍ حظ فيه أنه فَصل بين عناصر الإبداع الأدبي، فكان كلُّ، وأول شيء يلالقديم عامة
ينظر إلى زاوية معينة، فناقد ينظر إلى اللغة، وآخر ينظر إلى القافية، وآخر ينظر إلى 

  .هاالغرض، وهكذا كان النقد العربي على وجه عام نظراً في بعض مقومات الإبداع لا كلِّ
، إنما المشكلة في قصر  من زوايا مختلفةٍوليست المشكلة في تقويم العمل الأدبي

العملية التقويمية على جزء يسير من مكونات العمل الأدبي، وإغفال الجوانب الأخرى، 
 ومضمونٍ يم العمل الأدبي، من شكلٍووالأصل أن تتضافر الرؤى النقدية جميعاً في تق

عربي القديم وصورٍ وتجارب ومشاعر وغايات، وهي المشكلة التي وقع فيها النقد ال
عندما غلَّب المفهوم البلاغي على رؤيته التقويمية، وراح لاينظر إلى مقومات الإبداع 

فما يفترض به أن يكون جزئياً كان أمراً . ومقاييس الجمال إلا من خلال هذا المفهوم
كلياً، وما يفترض به أن يكون وسيلة كان غايةً، فلم ير النقاد العرب في الشعر العربي 

أبعد من الغاية البلاغية الجمالية، وقد تبعهم الشعراء على ذلك، فأخذوا يهتمون ماهو 
  .بالصياغة الفنية الجزئية ولا يبالون بجوهر الشعر

 وإحكام صنعته، ومطابقته لمقتضى الحال، أي ،والبلاغة لاتم إلا بتجويد الكلام
 ، أو ملامسته للدينه،لسفتلاتم إلا بظاهر الكلام، فلا تعنى مثلاً بغاية الشعر، أو ف

ما وراء جمال فيلأن مهمتها جزئية، والذي يهتم بالناحية الجزئية لايعنيه إبداء القول 
العبارة، ولا يعنيه أكانت هذه العبارة خيراً أم شراً، أكانت مطابقة لأحاسيس الشاعر 

ة فإن تمت البلاغ. أم لا، لأن الاهتمام منصب على الجانب الفني البلاغي وحسب



  -١٩٧-

 فقد تمت الغاية، فكان من الطبيعي أن يجر هذا الأمر على  الأدبيوتحققت في النص
 معين يعني إلغاء الجوانب بٍالشعر العربي آثاراً سلبية، لأن توجيه العناية إلى جان

فعندما يوجه النقد العربي جلَّ تفكيره إلى الجانب البلاغي إنما . الأخرى، أو ازدراءها
اً وإنكاراً لكثير من مزايا الشعر العربي، ولا يقتصر الأثر السلبي على يعني ذلك جحود

نظر إلى تجربته الشعورية أو معاناته الإنسانية بل ينظر الشعر بل يتعداه إلى الشاعر فلا ي
  .إلى بلاغة شعره ومدى إجادته فيها

 الشعر ودعم، فضلاً عن النقد، ومما يدل على اقتران الشعر العربي بالغاية البلاغية
إذ ليس لعمود الشعر أي طابع اجتماعي أو سياسي أو ديني أو فكري أو فلسفي، ما 
: خلا الطابع الفني البلاغي، وقد قرن  النقاد العرب جودة  الشعر بعمود الشعر وقالوا

واستناداً إلى ذلك نشأ تيار . إن الشعر الجيد المختار ما أتى على أبواب هذا العمود
تجويد الكلام فنياً، وإحكام صنعته بلاغياً، دون الالتفات إلى معناه، نقدي يدعو إلى 

ونظَريالمعاني «: كْلِ، أو نظرية المعاني المطروحة معروفة حيث قالةُ الجاحظ في الش
وإنما الشأن .  العجمي والعربي، والبدوي والقروي والمدني في الطريق يعرفهامطروحةٌ

ةِ في إقامة الوزن وتخيدورِ اللفظ، وسهولة المخرجِ، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وج
الساعكِ، فإنما الشعر صِنبمن التصويرةٌ، وض من النسيج، وجنس ب١(»ر(.  

ولم يكن يتصور الجاحظ أن هذا الكلام سيؤول إلى تفضيل الشكل على المضمون، ولم 
ليه ستصبح في أيدي رجال البيان خطراً أن نظريته التي لم تكن تمثل خطراً ع«يتصور 

  .)٢(»على المقاييس البلاغية والنقدية، لأا ستجعل العناية بالشكل شغلها الشاغل
ب  وقر،يت التأنس به إلا ح عند أهل العلمِرعوليس الش«: ثم تبعه الآمدي فقال

الشعر، ووضع المأخذ، واختيارالألفاظ في مواضعها، وأن ي لمعنى باللفظ المعتاد  اورد
  .)٣ (»...فيه، المستعمل في مثله
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ثم جاء أبو هلال العسكري فيما بعدوليس الشأنُ«: د ماقاله الجاحظ، فقال ليرد 
في إيراد المعاني، لأن المعاني يعرفها العربيوالعجمي والقروي ،وإنما هو في  والبدوي ،

 وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة ،هته ونقائه ونزا،سنه وائه وح،جودة اللفظ وصفائه
دِ النظم والتأليف، وليس  السبك والتراكيب، والخلومن أَوطلب من المعنى إلا أن ي

» وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً«: ولعل آخر عبارة له. )١(»يكون صواباً
أن في جودة اللفظ نيته، إذ الشالنقاد بظاهر الكلام وفَتعلق  مدى تعلقه ولىتنم ع

حة السبك، وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً، وليس يهم بعد ذلك صو
  !  أكان خيراً أم شراً أو كان جيداً أم سيئاً؟

قد سخرت البلاغة العربية لخدمة النقد، واستغنى النقد ا عن سواها، مِما و
جعل أحكام هغالباً اللفظ والبيت والعبارة، فكان ه محصورةً بين الجودة والرداءة، محور

من الطبيعي بعد ذلك ألا ينظرالقديم في الأدب أو الفكر أو الفلسفة أو  النقد 
  .الأخلاق

لُ فيه شكِّولم يكن النقد العربي القديم يتصور فكرة المذاهب والمدارس على نحوٍ ي
رموا حلمعري مثلاً، بل عدد من الشعراء مذهباً خاصاً م، كصنيع أبي تمام والمتنبي وا

 وأملَوا فروضهم على كل الشعراء، وهي غالباً ،ذلك ومنعوه، وفرضوا شروطهم
نيته، فتجعله على نحوٍ أفضل بلاغياً، وتناسوا جوهر شروط تتعلق ببنية  الكلام وفَ

وليت أم .  أو فلسفةٍ أو غير ذلكه هذا الجوهر من فكرٍ بالكلام وما يمكن أن يأتي
ند الصياغة البنيوية الشكلية للشعر فحسب، بل أنكروا على الشاعر تجاوز توقفوا ع

أنكروا الغموض والإغراب والإدهاش، وحاربوا كل سبيلٍ كما المظهر إلى الجوهر، 
 العرب النقد يمكن أن يسهِم في تجديد الشعر العربي أو تطويره، لذلك لم يعرفِ

كْلِ مدارس ود نقد منهجي على ش، ولم يتصوروا وج على وجهٍ عامالموضوعي
واتجاهات وغايات في الحياة، وإن وجد فقد أجهضته البلاغة لغلبتها على النقد، علماً 
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د النقد العربي باتجاهات جديدة تستطيع أن تخلِّصه من الغنائية مالإمكان في أنه كان 
ل مبدأ الفضيلة لاسيما تلك التي فرضها ظهور الإسلام، كإدخاولتنقله إلى الموضوعية، 

إلى النقد العربي، ومحاولة اقتباس النمط الأدبي القرآني الذي تجلَّى في القصص القرآني 
على نحو يشق آفاق موضوعات جديدةٍ يستطيع العرب محاكاا أو بناء الشعر عليها، 

إلا أن ذلك لم يحصل حتى في القرون . فلا يضطرون إلى تحوير معاني القدماء أو سرقتها
لاسيما القرن الرابع، فكل ماعرفه النقد في هذا القرن وبية للحضارة العربية، الذه

لايتجاوز المفاضلة والموازنة بين الشعراء، وهما أمران لم يأتيا بجديد للنقد العربي، لأما 
  .لم يخرجا عن نطاق الصياغة والنظم وغير ذلك من الأمور البلاغية

وانتهى حيث انتهت، فنجم عن ذلك وهكذا جمد النقد عند حدود البلاغة، 
  :نتائج سلبية، حالت دون تطوير الشعر والنقد، ومن أهم هذه النتائج

  :عزل الشعر العربي عن الفكر -أولاً 

 وإن كانت تقتضي التصريح بمدلولاا، والإفصاح عن - أكثر مقاصدِ الكلام إنَّ
 أو مقاصد ،از، لغايات فنية قد يعدل ا إلى الإغماض أو التمويه أو الإلغ-امضها وغ

إما :  إحدى السبل الآتيةلالة المعنى قد تسلُكلذلك فإن دِوذاتية يهدف إليها المتكلم، 
 لىأما سبيلُ الوضوح فهو الأصل في الدلالة ع.  وإما التعقيد،الوضوح، وإما الغموض

فصاح، ويكون  يقتضي التصريح والإ- كما ذُكر - وعليه المعول، وأكثر الكلام ،المعنى
هذا السبيل باعتماد الألفاظ السهلة والتراكيب الواضحة، والمعاني البينة، ولا خلاف في 

  : )١(وأما الغموض ففي الإمكان أن يصدر. هذا السبيل
  .عن المعنى نفسه؛ أي إن المعنى ذاته قد يكون دقيقاً لطيفاً بعيد المرام -١
٢- كلامٍ مأثورلٍ أو بيتٍ أوثَعن معنى مضمنٍ إشارةً إلى م . 
نتيجة إصدار المعنى على هيئة غير مباشرة كالكناية أو التلميح أو الإرداف،  -٣
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وغير ذلك من السبل التي يهتدى بوساطتها إلى معانٍ غامضة، وصور خفية تصرف 
ه على التخييلالذهن إلى التفكير وتحض. 

واً من الغموض  جعشي أن تهاولا ينسى أيضاً أن الألفاظ الغريبة الوحشية يمكن
كذلك التلاعب العشوائي بأحوال الإسناد و. م عن المعنىجلايقل عن الغموض النا

كتقديم المسند إليه وتأخير المسند، أو تطويل العبارة على نحوٍ ينسى فيها أولها، 
غمض  وغير ذلك من الوجوه اللفظية أو التأليفية التي ت،والإفراط الشديد في الإيجاز

هو و تراكيب الكلام على نحو يستغلق فيه المعنى ويستبهم، التعقيد فهو خلطُأما . المعنى
  .مذموم جملةً وتفصيلاً

 من حيث قُربِ المعنى هذه هي السبل المعروفة التي قد تصدر ا دِلالة المعنى
  ماموقف النقاد من الوضوح والغموض؟:  ، فما موقف النقاد العرب منها؟ أيوبعده

النقاد العرب أنكروا مظاهر جلَّ بين أن للتراث النقدي العربي ت قراءة متأنية إنَّ
الغموض التي قد يحملها الشعر بين طياته، وجعلوا الوضوح هو الأساس، انطلاقاً من 

  .الغاية البلاغية التي رأوا أا قرينة البيان والوضوح
مفقد أولت البلاغة العربية الوضوح ةً، إذ كان مرمىهماً من  عنايةً خاص

نحو ما تصوره لنا بعض تعريفاا، كقول علي على مراميها، وجزءاً أساسياً من غايتها، 
، وكشف عوار اتِسبِ الملتح إيضاةُالبلاغَ«: ( ه٤٠ت (بن أبي طالب كَرم االله وجهها

(:  ه٢١٠ت( بِشرِ بن المعتمِر وقولِ. )١(»مايكون من العبارات لالجهالات، بأسه
لالة بالقليل على لام، والد عن خسيس الكَ والتباعد، من المعنى البعيد التقريبةُالبلاغ«

... البلاغةُ الفهم والإفهام، وكشف المعاني بالكلام«:  بعض البلاغيينوقولِ. )٢(»الكثير
ومن تعريفات البلاغة التي . )٣(» الدلالة الإشارة، وإيضاح في الأداء، وصوابوالبيانُ

 بمعناك، الاسم يحيط البلاغة أن يكون«: وضوح أيضاً قول جعفر بن يحيىتحث على ال
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 عليه بطول الفكرة، ويكون ينويجلي عن مغزاك، وتخرجه من الشركَة، ولا تستع
. )١(»ة، بريئاً من التعقيد، غنياً عن التأويلنعسليماً من التكلف، بعيداً من سوء الص
أن يكون الاسم : (السهولة والوضوح، فقولهفأكثر عبارات هذا التعريف تحض على 

أن يحصر اللفظ جميع المعنى ويشتمل عليه، فلا يحتاج إلى شرح أو : أي) يحيط بمعناك
يوضح مقصدك ويبين للسامع مرادك، فلا : أي) ويجلي عن مغزاك: (تفسير، وقوله

عمركةمرجه تخ(: وقوله .)٢(ى أو مغلقاًيكون مألفاظٍ واضحة تأتي ب: ، أي)ن الش
كناية عن وضوحه : )لا تستعين عليه بطول الفكرة: (لاتحتمل أكثر من معنى، وقوله

؛ كذلك يريد الوضوح لأن الكلام )بريئاً من التعقيد، غنياً عن التأويل: (أيضاً، وقوله
: ومن تعريفات البلاغة أيضاً.  وأبعد عن التفكير،إن كان واضحاً أغنى عن التأويل

ويشرح أبو هلال العسكري هذا التعريف » )٣(قرب من المعنى البعيدالبلاغة الت«
 إلى المعنى اللطيف فيكشفه وينفي الشواغل عنه، فيفهمه السامع عمدوهو أن ي«: فيقول

ر له٤(»من غير فكرٍ فيه، وتدب(.  
كذلك البلاغة عند أبي هلال العسكري تعني إيضاح المعنى، وتحسين اللفظ، أي 

 عرضاً جلياً لأجل الإفهام، لأن الإفهام شرط أساسي من شروط البلاغة، عرض المعنى
 قول  وتحسين اللفظ،إيضاح المعنى  ما قلنا من أن البلاغة إنما هيومما يؤيد«: يقول

وقال محمد بن الحنفية ... ار الكلاميالبلاغة تصحيح الأقسام، واخت: بعض الحكماء
تضطر (: لعقولُ إلى فهمه بأسهل عبارة، فقوله قولٌ تضطر االبلاغةُ: رضي االله عنه

، تنبيه على تسهيل )بأسهل عبارة: ( عن إيضاح المعنى، وقولهعبارةٌ) العقول إلى فهمه
  .)٥(»اللفظ وترك تنقيحه
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إلا أن هذه التعريفات لا تسوغ الميل الشديد للنقاد العرب نحو الوضوح وتجنب 
لأولى، فتحض على التلميح والتلويح الغموض، فهناك تعريفات أخرى تذهب خلاف ا

 البلاغة جماع«: ، وقول بعضهم)١(»البلاغة لمحة دالّة« :موالإشارة، وذلك نحو قوله
بالحُالبصر ا إلى  والمعرفةُ،ةج الإفصاح بمواقع الفرصة، ومن البصر بالحجة أن يدع 

انع للبلاغة من أا كذلك ما يمكن أن يقال في التعريف الجامع المو. )٢(»الكناية عنها
 عن الوضوح إلى  العدولَمطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ إذ لربما اقتضت الحالُ

ومهما .  فالمسألة نسبية، وليس الوضوح مراداً في كل حالٍ وعلى الدوام،الغموض
يكن من أمر فقد درج النقاد العرب على القول بالوضوح الذي فرضه عليهم فهمهم 

  .غةلبعض تعريفات البلا
 والبلاغة كما ذُكر تعني -فإذا علمنا أن النقاد العرب قرنوا الجودة بالبلاغة 

 أدركنا أن الجودة تعني الوضوح أيضاً، وما أدل على ذلك - البيان والوضوح والظهور
  المعنى، وإدراكهي إصابةُإنما  والبلاغة ،هالشعر أبلغ « أجودإنّ: إلا قول الآمدي
:  في مكان آخره، وقول)٣(» ... كافيةٍفِ التكلُّ سليمةِ، مستعملةٍةٍ عذبالغرض، بألفاظٍ

»لاإذ كان الشعر  يوهو يريد . )٤(»له بالجودة إلا بأن تجتمع هذه الخلال فيه حكم
 وصِحةَ السبك، ووضع الكَلِم في مواضعه، وغير ذلك ، الألفاظ، واستواءَ النظمجودةَ

يكون  ام الكلام وأجود«: قول أبي هلال العسكريمن الصفات الفنية البلاغية، و
ستبهم مغزاه، ولا يكون مكدوداً مستكرهاً، جزلاً سهلاً، لا ينغلق معناه، ولا ي

فمعيار الجودة إذاً هو . )٥(»ومتوعراً متقعراً، ويكون بريئاً من الغثاثة، عارياً من الرثاثة
 وسهولة ، تعني وضوح المعنى وإنما تلك التي،معيار البلاغة، ولكن ليس أي بلاغة
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وهو الأمر الذي اعتقد به جمهور النقاد العرب، وحاربوا . الألفاظ، وقرب الدلالة
 كان و عن تأليفه، أملأجله كل غموض يعرض لهم، سواء أكان ناجماً عن المعنى ذاته أ

  .ناجماً عن طريق تصويره وتخييله
  :إنكار الغموض المعنوي -١

أنكرالنقاد  الغموض المعنوي بكل مساربه فازدروا المعاني الفلسفية،  العرب
والمعاني الصوفية، والحكم المأثورة، وذلك لسيطرة التفكير البلاغي على أذهام، 

 المأخذ، ب، وقرتي التأليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسنو«: فالآمدي يقول
الكلامواختيار عنى باللفظ المعتاد فيه،  الألفاظ في مواضعها، وأن يورد الم، ووضع

المستعمل في مثله، وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له، وغير 
. )١(»منافرة لمعناه، فإن الكلام لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان ذا الوصف

هم  هو الشعر البليغ، والبلاغة عند- أي عند النقاد -فالشعر الجيد عند أهل العلم به 
 سليمةٍ ،ألفاظ سهلةٍ عذبةٍ مستعملةإنما هي إصابة المعنى وإدراك الغرض ب«كما ذكر 

من التكلف، كافيةٍ، لا تبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة، ولا تنقص نقصاناً يقف 
ى لطيف، أو حِكمةٌ غريبةٌ، أو أدب حسن،  معن- مع هذا –فإن اتفق ... دون الغاية

  . )٢(»، وإن لم يتفق فقد قام الكلام بنفسه واستغنى عما سواهلكلامفذاك زائد في اء ا
فالأصل في الشعر العربي تأنيق الألفاظ وتجويدها، وحسن اختيارها، وملاءمتها 
لما يليها، ووضوح المعاني وملاءمتها لألفاظها، لأن غاية الشعر العربي البهاء والرونق، 

ائض على قدر الحاجة، فالمعاني الفلسفية أو فإن تمت هذه الغاية فما بعدها زائد ف
الحكمية أو الآداب العامة كلها زائد في اء الشعر، لأن البهاء مقرون بظاهر الشعر لا 

وهي خصائص ينفرد ا على نحو عام . هتبألفاظه ومعانيه لا بفلسفته وحكموبجوهره، 
لأخير مثلاً يقوم على الشعر العربي عما سواه، كالشعر الفارسي والشعر اليوناني، فا
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محاكاة الأفعال الإنسانية بغية الحض على الخير والتطهير من الشر، كما يحاكي المعاني 
فما كان أساسياً في الشعر اليوناني كان ثانوياً في الشعر . الفلسفية والمعاني الحكمية

  .كان وسيلةً عند اليونان كان غايةً عند العربماالعربي، و
العربي دقيق المعاني من فلسفةٍ أو حكمة أو أدب قال له فإن اعتمد الشاعر 

، فإن شئت دعوناك حكيماً،  حسنةٍ لطيفةٍ وفلسفةٍ ومعانٍ بحكمةٍقد جئت«: النقاد
أو سميناكدعوك بليغاً، لأن طريقتك نولا  ،راًـنسميك شاع  لا فيلسوفاً، ولكن

بذلك لم نلحقك ميناك هبهم، فإن ساليست على طريقة العرب، ولا على مذ
  .)١(»بدرجة البلغاء ولا المحسنين الفصحاء

فالنقد العربي لا يرى في الشعر إلا البلاغة والفصاحة، فإن وقع الشاعر على 
 ،بعض المعاني الفلسفية أو الحكم المأثورة سمي فيلسوفاً أو حكيماً، ولا يسمى شاعراً

  .وكأن ثمة تعارض بين الشعر والفلسفة
ضوح نظرة النقد العربي المنبثقة من منظور البلاغة، فالناقد ينظر وهكذا تتجلى بو

: لذلك لا عجب أن يقول الآمدي مرة أخرىوبعين البلاغة، ويقيس بمقاييسها، 
 البلاغة لا يكون الفضلُ عندهم من جهة استقصاء المعاني، والمطبوعون وأهلُ«

المعاني، وأخذ العفو والإغراق في الوصف، وإنما يكون الفضل عندهم في الإلمام ب
والقولُ في هذا .  السبك، وقُربِ المأتىفيها، كما كانت الأوائل تفعل، مع جودةِ

 فليس الفضل عند الشعراء المطبوعين وأهل البلاغة في تدقيق .)٢(»بقولهم وإليه أذه
المعاني والإغراق في الوصف، وإنما الفضل بالمرور العابر على المعاني دون التعمق فيها 

  . فكرية فلسفيةو سبر أغوارها واستخراج مكنوا، أو تحميلها لمساتٍأ
ن هذه المبادئ، فهو يقدم البحتري على أبي تمام لأجل عوالآمدي نفسه لم يخرج 

لحظ من مفتتح كتابه يبلاغته واعتماده عمود الشعر، وإن لم يصرح ذا الأمر، إلا أنه 
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، وعلى مذهب  مطبوع الشعرِ أعرابيريوإما لمختلفان؛ لأن البحت«: إذ يقول
الأوائل، مافارقعمود الشعر المعروف، وكان يتجن و التعقيد بستكرهالألفاظ، م 

لميووحشيقاس بأشجع السالكلام، فهو بأن ي ،مقوب عري، وأبي ي ومنصور الن
  التكلف، صاحبشديد أبا تمام لى، ولأنَّو وأمثالهم من المطبوعين أَ،الخريمي المكفوف

ه لايشبه أشعار الأوائل، ولا على طريقتهم، ، ويستكره الألفاظ والمعاني، وشعرصنعةٍ
لما فيه من الاستعارات البعيدة، والمعاني المولدة، فهو بأن يكون في حيز مسلم بن 

من أقرنه به، لأنه ينحطُّ وأشبه، وعلى أني لا أالوليد، ومن حذا حذوه أحق عنجد  
درجة مسلم، وحنِ سكِهِ، وصحةِس١(».. معانيهب( .  

الآمدي ينتقد أبا تمام انتقاداً لاذعاً لأنه خرج على عمود الشعر ولم يلتزمه، ف
فتكلف الشعر، كما يقول الآمدي، واستكره الألفاظ والمعاني، وأتى بأشعار لا تشبه 

مد المعاني الفلسفية  وأغرب في التخييل، واعت،أشعار الفحول، وباعد في التصوير
الدقيقة، والظلال القاتمة الفكرية، وأتى بمذهب جديد لم يعهده الشعر العربي من قبل، 
الأمر الذي لم يستسغه النقاد العرب، في حين كان البحتري شاعراً أعرابياً مطبوعاً 

 يهتدي ديهم، ؛يقول الشعر بفطرته، ولا يتكلفه كأبي تمام، وهو على مذهب الأوائل
يتبع آثار خطوام، حيث الاستعارات القريبة، والتشبيهات المحسوسة، والمعاني و

  .الواضحة، فهو لم يفارق عمود الشعر كما فعل أبو تمام
أما القاضي الجرجاني فقد تعرض للغموض المعنوي وهو بصدد الدفاع عن 

ولو كان « :ه في التعقيد والعويص، فقال وذلك عندما عاب عليه قوم وقوع،المتنبي
التعقيدوغموض المعنى يسقطان شاعراً لوجب ألا يرى لأبي تمام بيت فإنا لا  واحد ،

بيت أو بيتين قد وفَر من التعقيد حظُّهما، وأفسد به لفظهما، سلم من تنعلم له قصيدة 
ثُر الاختلاف في معانيه وصار استخراجها باباً منفرداً ينتسب إليه طائفة من ولذلك كَ

 إلا ومعناه حدثٍ من أبيات المعاني لقديم أو موليس في الأرض بيت...  الأدبأهل
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غامض مستتر، ولولا ذلك لم تكن إلا كغيرها من الشعر، ولم تفرد فيها الكتب 
  .)١(»المصنفة، وتشغل باستخراجها الأفكار الفارغة

عده أمراً فظاهر الكلام أنّ القاضي الجرجاني لاينكر الغموض المعنوي، بل ي
طبيعياً في الشعر، وذهب إلى أنه لايخلو شاعر قديم أو محدث من بيت غامضٍ مستترٍ، 
ومضى يؤكد هذه الفكرة مستشهداً ببعض أشعار للقدماء، انطوت على شيء من 

  .)٢(الغموض
 من القاضي الجرجاني نكون قد ظفرنا برأي مهم يخالف فإن صح هذا الموقف

د من إنكار الغموض المعنوي، وإن كان يظن أنه قال ماقال بقصد الدفاع مالهج به النقا
  .عن المتنبي ودفْعِ ماعيب عليه من تعقيد وغموض

بعض المعاني الغامضة التي كان (  ه٣٩٣ت( أنكر ابن وكيع التنيسي وكذلك
يقف عليها عند أبي الطيب، إذ عرِف المتنبي بمذهبه الشعري القريب من مذهب أبي 

م، حيث الفكر والفلسفة والحكمة، فكلما وقع على بيت يلفُّه غموض معنوي سخر تما
  :)٣( قدم قول ابن الروميمنه وقدم عليه بيتاً آخر أوضح منه وأقرب للحقيقة، فقد

ــا فأفْـ ـ ــا المطاي ــه بن تمميضت 
 
 

ــضاءٍ  ــبمــن ف ــضاءٍ رحي   إلى ف
  
 

  :)٤(على قول المتنبي
  نــاقتيككِّش تــم الليــالي أنْيشِــ

 
 

 ـا أ   درِص ـي    البيـداءُ؟  ى أمِ ضف
  
 

  .لأن قول ابن الرومي أقرب وأوضح
  :)٥(وقدم قول أبي تمام
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 لـلأرواحِ   الحربِ تغدو مع  م غمـاً نِِت 
 
 

 ـ  سئلت فإنْ  ن و  حـتالاً ر م غتـن  ام 
  
 

  :)١(على قول المتنبي
لْفالسيكسِ م مِ ر ن  جنـاحي  ـ م   هِالِ

 
 

 بنــو ــاتهِالِـ ــاءُربج مـ   الهيجـ
  
 

  .لأجل وضوح كلامه وقربه من الحقيقة
 الوضوح  في حب مذهب جليلىوغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تنم ع

  .وازدراء الغموض
وحذا أبو هلال العسكري حذو سلفه النقَدة، فحرم سلوك المعاني الدقيقة 

بيلٌ إلى تعميته، وتعمية المعنى لُكنة، إلا أن الغاية في تدقيق المعاني س«: الخفية لأنه يرى
وقد قال العسكري هذا القول وهو . )٢(»...إذا أريد به الإلغاز وكان في تعميته فائدة

ومرة أخرى .  شرح أحد تعريفات البلاغة التي تنهى عن تدقيق المعاني وإلطافهادبصد
فية، لأا سبيل إلى تفرض البلاغة قوانينها على النقد، فلا يصح اعتماد المعاني الخ

تعمية المعنى وإامه، إلا إذا أريد ا الإلغاز والأحاجي، فلا يرى أبو هلال فائدةً في 
قد تحمله هذه المعاني من فِكَرٍ فلسفية  تدقيق المعاني إلا في الإلغاز والأحاجي، أما ما

خيا الشاعر مايعترضه أو يشعر دقيقة، أو إيحاءات شعورية دفينة، ي هبه فلا يتصورل 
  .العسكري

وهكذا فات النقاد العرب أمر استلهام الغموض ومظاهره الفكرية على نحو 
علماً أن بعض . ر العربي بنماذج شعرية جديدة، إن لم نقل اتجاهات شعريةعيثري الش

 قد أتوا بمثل هذه النماذج والاتجاهات، –لاسيما المحدثين منهم و –الشعراء العرب 
ف عن أبي تمام، إلا أن النقاد العرب كانوا له بالمرصاد، يقول شوقي على نحو ما عر

النقاد في  فهذا أبو تمام يدخل الغموض والدقة والفلسفة في الفن، فلا يناقشه«: ضيف
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 غير أصول هذا العمل، إنما يناقشونه في أسلوبٍ ملتوٍ، أو عبارة غريبة، أو صورة
 باطنه وماينساب فيه من تلك الينابيع مألوفة، يناقشونه في ظاهر العمل ويتركون
  .)١(»الفلسفية الثقافية التي تلون شعره بألوان خاصة

فالنقاد العرب يناقشون أبا تمام في صياغته وأشعاره وبلاغتها ولا ينظرون إلى 
والذي جمع «ماوراء ذلك من معانٍ فلسفية وأمور ثقافية، واقرأ النقد الذي وجه إليه 

فستراه يدور على الجناس والطباق ) الموازنة بين الطائيين(تابه أطرافه الآمدي في ك
  .)٢(» وغموض المعاني ودقتها،والاستعارة المتعمقة

ه أبو تمام، وكتبوا في ذلك كتباً كثيرةً،  بلقد عارض النقاد العباسيون ماجاء
 لمو«: وزعموا أنه لم يأت إلا بالغموض والفلسفة، وتلوموه من أجل ذلك كثيراً

تفتوا إلى أنه كان يحول في مجرى الشعر العربي وفي منابعه، فليست المسألة مسألة يل
صعوبة أو غرابة في التعبير كما ظن الآمدي وأمثاله، إنما هي مسألة اتجاه جديد في 

 إنه الاتجاه الفكري الفلسفي الذي حمل أبو تمام أول راياته، فكان بحق رائد .)٣(»الشعر
ونحن لا نبالغ إذا «:  الشعر العربي، وفي ذلك يقول شوقي ضيفالحركة الفكرية في

 تصور ربيع الفكر العربي، ومقدرته على الازدهار قلنا إن شعر أبي تمام خير مثُلٍ
ن الرياض، كذلك هذا الضرب من والإثمار، وكما أن الربيع لايحجز بقطع خاصة م

وغموضٍ فإنه يعم به جميع أشعاره التلوين العقلي عند أبي تمام وما يصحبه من ضبابٍ 
حتى ليخيل إلى الإنسان كأنما فارق التفكير الفني عند العرب هيئاته القديمة المعروفة إلى 
هيئات جديدة، وما يزال يغير فيها هذا التلوين العقلي الواسع الذي يثبته أبو تمام في 

  .)٤(»جميع أطراف أسلوبه
 بل يتجاوز ذلك ،ال الفكر على الشعر العربيفلا يقتصر إبداع أبي تمام على إدخ
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ير نمط التفكير الفني عند العرب، فلم يكن يأت مثلاً بالتجنيس أو يإلى قدرته على تغ
فالطباق «:  بل لغايات فكرية أيضاً،الطباق أو الاستعارة لغايات فنية جمالية وحسب

ثقافة القائمة، يزدوج بالفلسفة وألوان ال ذلك ل ك والمشاكلة،والجناس والتصوير
غموض؟ إنه الغموض الفني فيجلِّله الغموض في كثير من جوانبه وأجزائه، ولكن أي 

يعتمد عليه أبو تمام من ألوان  جر، فالأفكار والصور وكل مافس الالذي يشبه تنفُّ
ة من هذه الظلال التي لا تحجب تمبل في ألوان قا. يلتف في ثياب من هذا الغموض

  .)١(»ه بقَدرٍ، فيضفي على كل ما يمسه حسناً وجمالاًالنور ولكن ترسل
 على – وإن كان هذا الأمر خروجاً عن موضوع البحث –ولا بد من التعريج قليلاً 

 منبعض ظواهر الإبداع الفنية في شعر أبي تمام، للوقوف على جمالها، وتبينِ مدى تأثيرها، ف
ها تجلية عقلية، والتي لم يستطع النقد العربي  الظواهر التي استطاع أبو تمام أن يجلِّيهذه

والطباق . )٢(»نوافر الأضداد«وهي الظاهرة التي سماها أبو تمام بـ ) الطباق (ةتفهمها ظاهر
كما هو معلوم إيراد اللفظ وضده لغاية فنية جمالية، إلا أن أبا تمام لم يستعمل الطباق 

افذ تفكيره، ومظهراً من مظاهر فلسفته، استعمالاً فنياً فحسب بل كان يتخذه نافذة من نو
  :)٣(فمن ذلك قوله

 ـ بيضاءُ ت ي في الظـلام فيكتـسي     رِس 
 
 

 ـ ن  وراً وتس   في الـض بـ ياءِر   لمظْي فَ
  
 

؛ صورة الضياء المظلم، وصورة الظلام المضيء، ين متناقضتينفهو يرسم صورت
بالمقدور تصور الظلام ولا يستطيع المرء حيال ذلك إلا إبداء الدهشة والغرابة، إذ 

المضيء، ولكن أنى يتصور الضياء المظلم؟ وهنا يطلق أبو تمام العِنان لخيال السامع 
  .يريد من معانٍ في هذا المشهد ليتوهم ما

كذلك نراه يتلاعب بمكونات الطبيعة وأجزاء الزمان ومظاهر الحياة، وهو ليس 
                                                 

  .٢٣٩: الفن ومذاهبه في الشعر العربي )1(
  .في عراه نـوافِر الأضدادِ    لا عدمتم غريب مجدٍ ربقْتم : وقد وردت هذه التسمية في قوله )2(

  .١/٣٦٨ينظر ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي 
  .٣/٢١٣: ديوانه بشرح التبريزي) 3(



  -٢١٠-

فها هو . ء وفطنة اتسم ما أبو تمام ذكالىتلاعباً عشوائياً إنما هو تلاعب فكري ينم ع
  :)١(ذا يجعل الأعوام أياماً، والأيام أعواماً

 أعوام وصـلٍ كـاد ينـسي طُولَهـا        
 
 

 ـ  ــر النـ ــام وذِك ــا أي َى فكأ 
  
 

  

 ــت ــرٍ أردف ــام هج ــبرت أي  ثم ان
 
 

   ــوام ــا أع فكأ ــى ــوى أس  بج
  
 

  

 ثم انقضت تلـك الـسنون وأهلُهـا       
 
 

  ــأ ــا وكـ ــلامفكأـ  م أحـ
  
 

٢(ويجعل الصبح كأنه مغرب(:  
   الض عتكما م عتتمى في حـادثٍ   ح 

 
 

 داجٍ كــأن الــصغــرِبفيــه م حب 
  
 

  :)٣(والليالي كأا أسحار
هـــاةٌ أطرافُنـــا مـــصقولَأيام 

 
 

ــ  ــالي كُكبِ ــا أَلُّ واللي ــه سحار 
  
 

والمطر صحو مطر ٤(والصحو(:  
م يذوب طر     منـه و الـصحو ـب  عده 

 
 

  ي صحوـ كاد   ـ ال ن مِ  ضارة يمطِـر  غ
  
 

وعلى هذا النحو تمتزج أصباغ الطباق عند أبي تمام ذه الأصباغ الفلسفية 
الغريبة من نوافر الأضداد، فإذا ا تخرجنا من أوقاتنا التي تقيدنا وتطلقنا من عقال 

  .)٥(أمكنتنا، وتجعلنا نتحرر في داخلنا من كل مايتعلق بنا
وهذا الكلام لا ينفي أن شعر أبي تمام قد صوحب في كثير من الأحيان بنوعٍ من 

  :)٦(التعقيد والإام على نحو قوله
 اءَ  فَخان الص  مـانُ  أخلـه  كان الز 

 
 

   أخاً فلم يـت  خالكَ   نْو هـ جـسم  مد 
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ل فألفاظ هذا البيت يلتف بعضها على بعض، ومعانيه غامضة مبهمة، وإن تصو
ولكن، هل رداءة . لى فك غامضها وحل مشكلها فذلك بعد جهد وتعب مريرينإ

ماجاء به أبو تمام من تعقيد يلغي محاسن ماجاء به من غموض؟ وهل يصح إنكار كل 
 ثم إنه أمر طبيعي لشاعر ثائر على تقاليد الشعر ،ماجاء به لأجل أبيات مستغلقة مبهمة

وليت النقاد العرب . اعر العربي وطريقة تعبيره بل ثائر على فكر الشهالعربي وأساليب
تفهموا ماجاء به أبو تمام ولم يحملوا عليه تلك الحملة الشعواء، فربما كان ذلك كفيلاً 
بإغناء الشعر العربي بألوان فلسفية مفيدة، ونواحٍ فكرية مهمة، تنقله من محاكاة الظاهر 

  .إلى محاكاة الجوهر
قي المتنبي أيضاً، لأنه استطاع أن ينقل جانباً مهماً وما لقي أبو تمام من النقاد ل

لاسيما اليونانية، إلى الشعر العربي، فقد أكثر من الفكر ومن الثقافات الأخرى 
  :)١(هام والتخييل، فانظر إلى قولهيالفلسفية والعبارات اللطيفة التي تقوم على الإ

الجيش      هجيـش أنـك غير كشيج  
 
 

ــه   ــهِ ويمينـ ــمالِهِفي قلبِـ  وشِـ
  
 

  :)٢(وقوله
ــم ذَ ــخا التإلى ك ــواني؟لُّ  ف والت

 
 

   ـوكم هذا الت  ادي في التمـادي؟   م 
  
 

وقد يبدو هذا الكلام . فالجيش يدخل في الجيش، والتمادي يدخل في التمادي
وراً عنه غموض محبب إلى النفس، يضفي عليها شإلا أعلى درجة من الغموض 

  .بالدهشة والغرابة
 فأضفت لوناً الغريبةت عبارات المتنبي بالأصباغ الفلسفية، والحكم  اصطبغلقد

 تتجلى من ، والحركةبالفكر  لون مشع، مع قتامته،قاتماً على كثيرٍ من أشعاره، إلا أنه
لنقاد العرب لما فيه ا يستسغهوهو اللون الذي لم . خلاله عظمة المتنبي وعبقريته الفذة

 بعض النقاد استبعادولذلك ليس غريباً . فكريمن غموض معنوي يخالف مذهبهم ال
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  . )١(العربي فيما بعد الشعرةلأبي تمام أو للمتنبي عن ساح
 على التفكير النقدي البلاغة فإن إجلال الشعر الجاهلي، وسطوة عمود وبعد،

الفكر المعنويوإدخالِ النقد العربي، رِعند العرب القدماء قد حالا دون تطو .  
 بل تجاوزه وإنكاره،لنقد العربي على ازدراء الغموض المعنوي  يقتصر أمر اولم

  .بالتخييليد، أو مايعرف عإلى إنكار الغموض الناجم عن التصوير الب
   :إنكار التخييل-٢

وكما ازدرى النقاد العرب الفكر المعنوي فعزلوا الشعر عن الفلسفة والحكمة، 
، فقرنوا الشعر بالتصوير، ومنعوا كذلك ازدروا الفكر الإيحائي الذي ينجم عن التخييلِ

لذلك ما انفك والتخييل، لأنه ينطوي على غموض يخالف سنن العرب وبلاغتهم، 
النقاد العرب يقولون بحسية التشبيه ووضوحه وقرب معناه، فأفضى ذلك إلى جمود 
الشعر العربي واقتصاره على محاكاة الظواهر المحسوسة، وابتعاده عن محاكاة الجوهر 

ساني أو الفكر الباطني العميق، ولعل الأمر الآخر الذي عزز حسية التصوير في النقد الإن
ن من المحاكاة اليونانية، فقد ترجموا المحاكاة بالتشبيه، والعربي مافهمه الفلاسفة المسلم

اقتضى الأمر أن يكون التشبيه هو جوهر الشعر، ولما كانت المحاكاة هي جوهر الشعر، 
أن يكون أدركنا خطورة هذا الأمر على الشعر العربي، إذ لا يعقل فإذا علمنا ذلك 

  .التشبيه نقطة محورية أساسية يدور حولها الشعراء
كان واقعاً معيشاً في الشعر العربي، فقد أولع الشعراء العرب وهذا الذي لايعقل 

لغ إن قلنا والنقاد بالتشبيه، بل لم يحفل الشعر العربي بشيء كاحتفائه بالتشبيه، ولا نبا
الشعر  الشعر العربي، وليست المشكلة في جعل التشبيه غايةَإن التشبيه أصبح روح 

وجوهره ولكنها في فهم المحاكاة؛ ذلك أن الشعر عند أفلاطون إنما هو محاكاة، إلا أنه 
                                                 

وكان الكثير ممن لقيناه من شيوخنا في هذه الصناعة الأدبية يرون أن نظم المتـنبي               «: فقد قال ابن خلدون   ) 1(
:  مقـدمة ابن خـلدون   »..عري ليس هو من الشعر في شيء، لأما لم يجريا على أساليب العرب فيه             والم
٢/٤٠٠.  
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محاكاة لظاهر الأشياء انطلاقاً من نظرية المُثُل التي رأى فيها أن الوجود ماهو إلا محاكاة 
حاكى، فالشاعر عندما حاكي ماهو مسية لما هو مثالي علوي، وأن الشاعر إنما يح
ير منضدةً أو كرسياً إنما يصور نسخةً محاكاةً للمنضدة المثالية أو الكرسي المثاليصو .

أيسر سبيل «لقد ازدرى أفلاطون الشعراء وجعلهم في مرتبة متأخرة لأنه يرى أن الفن 
تأخذ مرآة وتدور ا في كل «بأن  وذلك )١(»للعالمإلى تقديم صورة سطحية 

وسرعان ماترى نفسك وقد أتيت بالشمس والنجوم والأرض وذاتك . الاتجاهات
  .)٢(»وكل الحيوانات والنباتات الأخرى

وهكذا «ء لا جوهرها، اشينظر أفلاطون ليس إلا مرآة تعكس ظاهر الأفي فالفن 
لأنه قاصر في رأيه على محاكاة ظاهر الشيء فإنه حمل على الفن عامة، والشعر خاصة، 

  .)٣(» فضلاً عن أنه منصرف إلى الحقيقة ومولع بالجزئيات جوهره،دون
وسواء أكانت المحاكاة عند أفلاطون تعني التشبيه أم لا؟ فإنه ازدرى الشعر لأنه 

والفلاسفة العرب لم يقتصروا على ترجمة المحاكاة بالتشبيه فحسب بل . يقوم عليها
ها أساس الشعر وجوهره انطلاقاً من هذه الترجمة، فما ازدراه أفلاطون قبله عدو

على أن الشعر ) أفلاطون(فكأن النقاد العرب أقروا «. العرب وطبقوه على أشعارهم
تصوير حسي لمظاهر الأشياء ولكنهم لم يجعلوا ذلك سبباً في ازدراء الشعر، وإنما 

  .)٤(»داع الفني مظهر الإب–لطابع شعرهم  تبعاً –جعلوه 
ن وومهما يكن من أمرٍ، وسواء بتأثير مفهوم المحاكاة الذي نقله الفلاسفة المسلم

عن أفلاطون، أو بتأثير غيره، فقد شرع النقاد العرب يقيسون الشعر بالتصوير 
وحبذا لو أم قرنوا الشعر . الشعر ضرب من التصوير: ه به، إلى أن قالوانويقرنو
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ويبدو . اعة أخرى تقوم على الإيحاء والتخييل ومحاكاة العواطفبالموسيقا، أو بأي صن
سون من الخيال والفكرمأم كانوا يتوجويزدرون الشعر الذي ، لم يفعلوا ذلك لأ 

  .يقوم عليهما
فمن الطبيعي إذاً ألا نجد ناقداً يعقد مقارنة بين الشعر والموسيقا، علماً أن 

عج، والشاعر إنما يشبِه ا الإنسانية من أحاسيس ولوالموسيقا محاكاة لما يختلج في النفس
شبه  الموسيقير عن ذاته بالألحان والأنغام التي تخامر النفس وتخالطها، ولا يعبالذي ي 

: ولذلك يقول شوقي ضيف. المصور الذي يقتصر على تصوير ظاهر الأشياء المرئية
 قد تظهر فيه شبهة المحاكاة المطابقة والشعر إذا قيس بالفنون لايقاس بالتصوير الذي«

 في ربالرقص والموسيقا، ونحن نعرف كيف يغاير الراقص والموسيقايقاس  للأصل، إنما
محاكاما للطبيعة، وعلى شاكلتهما يغاير الشاعر في محاكاته، ومعنى هذا أن الشعر 

 هو محاكاة، ليس محاكاةً مختلفةً عن محاكاة أخرى، أو محاكاة بالواسطة لفكرة المثل،
ولكنها محاكاة للطبيعة، تقف عندها ولا تتعداها إلى شيء وراءها، وهي ليست محاكاة 
آلية، إذ فيها تظهر مواهب الشاعر وأفكاره وخيالاته كما نقول نحن الآن، أو هي 

  .)١(»محاكاة تماثل محاكاة الرقص والموسيقا كما يقول أرسطو
 كان الجاحظ، وذلك عندما قال عبارته رنَ الشعر بالتصويرويبدو أن أول من قَ

  والقروي، والبدوي والعربي في الطريق يعرفها العجميوالمعاني مطروحةٌ«: الشهيرة
 الماء، وفي ، وكثرةِ المخرجِ، وسهولةِاللفظ وتخيرِ وإنما الشأن في إقامة الوزن .والمدنيّ

صمن النسي الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرةِح ن م وجنس ج،ب
 ضرب من النسيج، وجنس من فالجاحظ يعلن صراحةً أن الشعر. )٢(»التصوير
ي الألفاظ ويحسن تأليفها وش وإلى مثل ذلك ذهب ابن طباطبا، فشبه الذي يالتصوير،

سديه وينيره، ولا يهلهل شيئاً يويف وفبأحسن ت وشيه فالنساج الحاذق الذي يفُوب
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 الرقيق الذي يصنع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشِه، ويشيع اشِ فيشينه، وكالنقَّمنه
كل صبغٍ منها حتى يتضاعف حسنه في العيان، وكناظم الجوهر الذي يؤلف بين 

  .)١(»النفيس منها والثمين الرائق
ضة للشاعر، وله أن يتكلم وإن المعاني كلها معر«: وكذلك قال قدامة بن جعفر

 يروم الكلام فيه، إذ كانت المعاني  عليه معنىرحظَّما أحب وآثر من غير أن يمنها في
لة المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة، كما يوجد في كل صناعة من ز نللشاعر بم

أنه لابد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منها، مثل الخشب للنجارة، والفضة 
ة نعهب ابن سنان الخفاجي فيما بعد عندما قارن بين صلى ذلك ذوإ. )٢(»غةاللصي

فيلاحظ أن كلَّ مقارنات النقاد العرب إنما هي بفنون . )٣(ة النجارةنعالشعر وص
 حسيةٍ كالصياغة والنجارة والنسيج، وهي فنون تقوم في غالبها على وصناعاتٍ شكليةٍ

  .تهإبداع الظاهر وإحكام صنع
تكلمون على التصوير من خلال فنون النسيج يمضى النقاد العرب «وهكذا 

هو ذا القصد من ربط : والنقش والصياغة والنجارة، وهي كلها فنون مرئية، فقالوا
  .)٤(»الشعر بالفنون، وغاب عنهم ربطه بالموسيقا التي تتسرب بإيحائها إلى الشعور

لمٍ يدل لُ وبعد، فإن ربط الشعر بالتصوير وبالصناعات النفعية الشكلية لأَوعم
علَم الآخر فهو على اعتقاد النقاد العرب بالتصوير الحسي ونفورهم من التخييل، أما المَ

ة أو بقرب ااز عموماً، ونفورهم من رالمطالبة بقرب التشبيه أو الاستعافي ديدم 
  .التخييل والإيهام

 يستجد  يلحظ عندهم هذا الأمر ابن قتيبة إذ لمنفمن أوائل النقاد العرب الذي

                                                 
  .٨: عيار الشعر) 1(
  .٦٥: نقد الشعر) 2(
  .٩٢: ينظر سر الفصاحة) 3(
  .١٢٩: أصول النقد العربي، عصام قصبجي) 4(
  



  -٢١٦-

  :)١(قول النابغة الذبياني
خطاطيف نجفي حبـالٍ متينـةٍ      ح  

 
 

 ــ  ــك ن ــدٍ إلي ــا أي  ــد  عوازِتم
  
 

  .)٢(»يهشبرأيت قوماً يستجيدونه، وهو عندي غير جيد في المعنى ولا الت«: وقال

 إلا أن نظرة عجلى ،فابن قتيبة لم يستسغ المعنى ولا التشبيه، وهو لا يذكر علة ذلك
لبيت تبين أنه يقوم على التشبيه التمثيلي الذي يضطر معه فكر المتلقي إلى تخيل إلى ا

رب، ثم تجذبه مرغماً إلى تلك الحبال المنتهية بكلاليب لتمسك بالنابغة وقد حاول اله
أنا في قبضتك، تقدِر علي متى شئت، بل اعتمد : لنعمان بن المنذر، فلم يشأ أن يقولا

فعلة إعراض ابن قتيبة عن هذا .  عن طريق التشبيه التمثيليعلى إيصال هذا المعنى
يحاء التشبيه، كما يبدو، هي طريقة تصوير النابغة الذبياني للمعنى، إذا اعتمد الإ

  .والتخييل في إصدار دلالة المعنى
فقد ذكر صاحب (  ه٢٥٨ت (ونلمح الشيء ذاته عند محمد بن يزيد المبرد 

٣( قول أبي نواسد لم يستسغالموشح أن المبر(:  
تــع ــو اتـ ـقَ ــتى ل  لتصت ح

 
 

 ـ    مِبلـــسانِ نـــاطقٍ وفَــ
  
 

  

لاحـــتفي القـــوم ماثِب ةًلَـــت 
 
 

 ــص ــتثم قـ ــة الأُص قِـ  مِمـ
  
 

ويستجيده خلق كثير، وليس عندي بالمحمود لما فيه من «: وأنه قال معلقاً
ير الخمرة، فيشبهها أبو نواس كما يبدو يعتمد طريقة غريبة في تصو و)٤(»الإفراط

لمبرد، ا قيسرد قصة الأمم السابقة، إلا أن طريقة أبي نواس هذه لم تروبإنسان ينطق 
القول الحقيقي أو ااز القريب، لذلك ذم في ربما لعهده بالتشبيهات القريبة أو لرغبته 

و تصوير ، إنما هليس إفراطاً«ماجاء به أبو نواس، ونسبه إلى الإفراط، وهو في الحقيقة 

                                                 
  .معوجة: جمع خطاف، وهو الكُلاَّب الذي يعلق بالشيء ليجذبه، حجن: ، خطاطيف٥٢: ديوانه) 1(
  .١/١٧١الشعر والشعراء ) 2(
  .اشتمل، أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها: ، واحتبى بالثوب٢/٣٠٩ شرح ديوانه )3(
  .٢٤٢:  الموشح)4(



  -٢١٧-

 ل قدم الخمرة تخييلاً فنياً ناطقاً، وليس كل تصوير أو تخييل إفراطاً، لأنه لا بدخيي
 يجلو المراد،  فنيٍللتصوير من خروج عن الواقع، لا لمناقضته، ولكن لعرضه على نحوٍ

 مما يمكن أن يخطر ببال أمثال محمد بن زومهما يكن فأبو نواس، على كل حال، احتر
خفِّف من التحرر من قيد المحسوس أو المعقول أو الممكن، وليس في لت) لو (وضعفيزيد 

 تكاد تحيط بأحداث الزمان، تحكي مامر ا من - لقدمها- أن هذه الخمرة ىقوله سو
هذه لربما كان معناه أبلغ، لأنه ) لو(لو كان أتى بمعناه هذا دون وقصص التاريخ، 

  .)١(»ود بين المرئي وغير المرئي من عناصر الخياليحررنا من الأداه التي تؤكد الحد
 الممكنِ  ابن طباطبا فقد بدا واضحاً منذ البداية أنه من أنصار التصوير القريبِ            أما

مـن   ويحذِّره ،)٢( للحقيقة، فهو يوصي الشاعر باستعمال ااز المقارب للحقيقة        الملازمِ
 :)٣(بقولهالعبدي حين وصف ناقته ب  المثقِّالابتعاد عنها، وبناءً على ذلك عاب قولَ

 وقــد درأْت لهــا وضــيني تقــول
 

ــذا  ــني أه ــداً ودي ــه أب ٤( دين( 
 

  

ــلَّ ــالٌ أك ــلٌّ وارتح ــدهرِ حِ   ال
 

ــا  ــيني أم ــي ولا يق ــي عل   يبق
 

 قـول   عليه الحكاية التي أتى ا عن ناقته كلها من ااز المباعد للحقيقة، وفضل              لأن
   :)٥(عنترة في وصف فرسه

 بانِــهِلَا بِنــ وقْــعِ القَن مِــرزوافَــ
 

ــكا   ـوش ــبرةٍ وتحمحـ  مِ إليَّ بع
 

   :)٦( بشاروقول
                                                 

  .٣٤:  العربي، عصام قصبجيأصول النقد) 1(
   .٢٠٠: ينظر عيار الشعر) 2(
  .٢٠٠: ، وعيار الشعر١٤٣: ، وينظر الموشح٣٨ -٣٧: ديوانه) 3(
: فذهب بعضهم إلى أا أزلته عن موضعه، ورأى بعـضهم أـا بمعـنى             ) رأتهد(اختلف الشراح في معنى     )4( 

يريد أن ناقته   : والمعنى. حزام الرحل : ، والوضين ٣٧: ينظر حاشية ديوان المثقب العبدي    . شددت به رحلها  
سئمت كثرة الترحال، فإذا شد عليها الوضين ضجت، فكأا في حالة الذي لو تكلم لنطق ـذا القـول                   

  .وشكا حاله
  .الصدر: واللبان. أي أعرض لمّا رأى الرماح تقع بنحره: فازور من وقع القنا: ، وقوله٢١٧:  ديوانه)5( 
   .١/٣١٢: ديوانه) 6( 



  -٢١٨-

غدت    ةٌ تشكو بأبصارها الصدى عان 
 

 ـخاطِ إلا أـا لا ت     أبِ الجَ إلى  ب١(ه( 
 

 قاربا الحقيقة في الوصف، فكانت شكوى فرس عنتـرة بـالتحمحم لا             لأما
  .ر دون التكلم أيضاً، على خلاف ناقة المثقب بشار بالبصحمر وشكوى، مبالتكل

 ااز بالحقيقة، فكلما اقترب ااز من الحقيقة كـان          جودةفابن طباطبا يقيس    
 هذه الرؤية عاب قول المثقب لأنه نأى بعيداً عن الحقيقـة،       منأجمل وأجود، وانطلاقاً    

  فأتى بناقةٍ تشعحِ روتز، إذ المفترض بالتـشبيه      لا يجو  في رأيه  بل تنطق أيضاً، وهذا      س
 الحال عند فرس    ي قريبين واضحين، لكي يكونا جيدين، كما ه       يكوناوالاستعارة أن   

  . بشاروحمرعنترة 
في  بإطار الواقع والحقيقـة، وهـو        د المرء كيف يمكن للمجاز أن يح      ويعجب

ها دون   الحقيقة أو باعد عن    بِارِ قَ :؟ وكيف يقال للشاعر   والحقيقة للواقع   تجاوزالأصل  
ب رسم صورة    أو عواطفه أو لما يريد أن يقول؟ فما العيب إن أراد المثقِّ            لمشاعرهمراعاة  
 من كثرة الترحال، أو ضجر ناقته       هِفِره وتأفُّ ج يوحي فيها للسامع مدى ض     لناقته،معينة  

 الشعورية التي   ة وما العيب إذا بالغ في رسم هذه الصورة لتتناسب والحال          الأمر،من هذا   
 تعتري ناقته، فشبه الناقة بإنسان يفصح عن مراده، ويبدي تذمره من كثـرة              أوريه  تعت

  السفر؟
 عدنا نبحث عن أصول ااز وحقيقته لتبين لنا صحة ما ذهب إليه الشاعر،              ولو

 مكان، فجعل   إلى الانتقال من مكان     هي(( نص البلاغيون على أن حقيقة ااز إنما         فقد
 والأسد هو   إنسان،زيد أسد، فإن زيداً     : محل، كقولنا إلى  محلٍ   الألفاظ من    لذلك لنق 

إلى  من هـذه     عبرنا: ذلك الحيوان المعروف، وقد جزنا من الإنسانية إلى الأسدية، أي         
صـلة  و غيربوقد يكون العبور    . لوصلة بينهما، وتلك الوصلة هي صفة الشجاعة      هذه  

 فـإن  ،قال الأسد، وقال الثعلب   : دمنةوقولهم في كتاب كليلة     كذلك هو الاتساع،    و
قول لا وصلة بينه وبين هذين بحال من الأحوال، وإنما أجري عليهما اتساعاً محـضاً               ال

                                                 
  .الحمار الغليظ وهو فحلها وقائدها: مر الوحش، الجأبجماعة ح:  العانة)1( 



  -٢١٩-

))غيرلا
)١(.  

، إذ   عن الـصواب    المذهب الذي مضى فيه ابن طباطبا      لبعدِ تأكيد واضح    وهذا
 ـ بالا  ما يعـرف   وب على ااز الذي لا وصلة بين طرفيه، أ         المثقِّ قوليحمل   ، عسات

قالت الناقة، وقول ابن المقفع علـى لـسان بعـض           :  بين قول المثقب   فرقلذلك لا   و
وإن كان الأمر كما ذهب إليه ابـن طباطبـا          . ورن أو قال الس   الأسدقال  : الحيوانات

لوجـر،    شخوصٍ ما جاء به كتاب كليلة ودِمنة من         كل علينا ازدراء    بوأحداث وعِب 
 ىسميلق ما   غ الأخذ برأي ابن طباطبا ي     على أنَّ  للحقيقة،   المباعد لأنه يقوم على ااز   

  .يقة وآفاق محدودة ضرطُويكبل اللغة بأُ) الاتساعباب (
 التـشبيه   نسحأَإلى استحسان التشبيه القريب، فَ    أيضاً  ذهب قدامة بن جعفر     و
 فأحـسن « : بالآخر، إذ يقـول    حِدت في القُرب حتى يكاد أحد الطرفين ي       المفرطعنده  

 حتى  ، اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها       ، بين الشيئين  عقَ ما و  هوالتشبيه  
ي واصفاً  ـ عوف العليم  بن استجاد قول يزيد     لذلك ،»)٢( حال الاتحاد  إلىدني ما   ـي

جرجلٍ قرى اللبنر ٣(ع(:  
ــب ــالاًفغ ــواتر، دِخ ــه مت جرع  

 

 )٤( السحاب بالطِّراف الممـدد    كوقع 
 

 وصوت  ق،لْالحَر  دا اللبن بج  دام عن اصط  معِ الناج ر وجد الشبه قريباً بين صوت الجَ      لمّا
 بعيـد وهو كما يلحظ تشبيه محسوس قريب،       . الجلدعلى   الماء   وقعالمطر الحادث عن    

  .ليكل البعد عن الإيهام والتخي
قبيحـة،   استعارات أبي تمام ال    ه عن  الآمدي فقد خصص باباً كاملاً تحدث في       أما

                                                 
  .١/٧٤ :المثل السائر) 1( 
  .١٢٤: نقد الشعر) 2( 
  .٣٤٨: ، وسر الفصاحة١٢٤: البيت في نقد الشعر) 3( 
: الممـدد .  إذا كان مـن جلـد      باءالخيمة أو الخ  : شرب شربة بعد شربة، الطِّراف    :  سريعاً، غب  :دِخالاً) 4( 

  .المبسوط



  -٢٢٠-

 عمود الشعر الـذي بنـاه       لىلكن في خروجها ع   و،   الاستعارة نفسها  في القبحوليس  
لم تكن العـرب    :  الوضوح والمشاة بين طرفي التشبيه، فيقول      حيثالعرب القدماء،   

 كان يقاربه، أو يناسبه، أو يشبهه في بعض أحوالـه، أو            إذا(( إلاتستعير الشيء للشيء    
ن اللفظة المستعارة حينئذٍ لائقة بالشيء الـذي اسـتعيرت    فتكو أسبابه،كان سبباً من    

)١(لمعناهه وملائمة   ـل
 أشياء بعيدة، لا تداني المشبه بـه ولا         تمام استعار أبو    في حين  .))

لذلك أنكر الآمدي مظاهر التصوير     و ،وتفكر بل لا يتوصل إليها إلا بعد تأمل         ،تقاربه
 البعيد التي أنكرها الآمدي على أبي       صويرالتفمن مظاهر   . ريب عند أبي تمام   غالبعيد وال 
  :)٢(تمام قوله

 والدنيا تـساس بـه       يحسِم العقْلُ  ما
 

 اثِ والنوبِ  الصبر في الأحد   مسِح ي ما 
 

  

عاريـةٌ       الصبر الكـف كاسٍ وبطن 
 

 ب       لُقْوالعـشبالن كـسعارٍ إذا لم ي  
 

  

 رٍسرٍ ومن ي  ت في الدهر من عس    قْ ذُ كم
 

 ـسٍ ومن ذَ  أْ بني الدهرِ من ر    فيو  بِن 
 

 كاسٍ وبطن الكف عاريةٌ، من حماقاته في        الصبر: وقوله«:  معلقاً عليها  ل قا وقد
 لا  دمعوالأن الصبر مجانب لخلو اليد، وأنه ضد الفقر والعدم، لأن الفقر            :  يريد الطباق،

 العقـل عري، ثم جعل    يكون معهما صبر، فجعله كاسياً من أجل ذكر بطن الكف بال          
 كـل   تتجاوز وكسوة الصبر والعقل استعارةٌ   . أيضاً عارياً إذا لم يكن مكسواً بالنشب      

 إلى الشعر جعلته لا يرى إلا الطباق الذي أتى به           البلاغيةإن نظرة الآمدي    . )٣(»فحش
 اد الشاعر في البيتين الأول    مر جعلته يحمل المعنى على غير       تعسفهأبو تمام، بل إن شدة      

 أن  أبا تمام يوازن بين الصبر والعقل، ويفضل الصبر على العقل، وذلـك           والثاني، لأن   
 صاحبه ليداري به نوائب الأيام      رتديهيالصبر وِجاءٌ في الأيام العصيبة، فهو بمثابة كساءٍ         

ه المرء من صولة الأيـام إلا إذا         ب ترست ي لباساً أن يكون    هلا يمكن فالعقل  أما  و. وكرباا
                                                 

  .١/٢٦٦ :الموازنة بين الطائيين )1( 
  .المال: ، والنشب٢/٢٥١ينظر الموازنة و، ٤/٥٤٨ ديوانه بشرح التبريزي )2( 
  .٢/٢٥٢: الموازنة) 3( 



  -٢٢١-

 قصد إليه أبو تمام، إلا أن الآمـدي لم          بعيد وهو معنى لطيف   .لمال وتسلح به  تجمل با 
 على هيئـة   نقده، وهو الجانب الذي لم يأتِ     علىيعره انتباهاً لسيطرة الجانب البلاغي      

 التي اال ا على أبي تمام بـالتعنيف  كلماتهجمالية ترضي ذوق الآمدي كما يبدو من    
  .والتوبيخ

 من هذا ذوقُه الرأس والـذنب       وأعجب« :  فيقول للأبياتده  ويتابع الآمدي نق  
بل العجب ما ذهب إليه      .)١ (» ولا رأسه  غيرهما علمنا أحداً ذاق ذَنب      و ،في بني الدهر  

 تـذوق   طريقـة  والأعجب من هذا كله      ، من أسباب إنكار قول أبي تمام هذا       الآمدي
 لأي معنى مجـازي بعيـد،        اازية، فهو يعبر بذلك عن إنكار شديد       للمعانيالآمدي  

 ولكن عن تعصب لما جاء بـه         ونقد موضوعي،   عن ذوق خاص   صادراًوليس الإنكار   
      وهي .  ولا رأسه، لذلك أنكره وسخر منه      غيره،ب  القدماء، فهو لا يعلم أحداً ذاق ذَن

 منها حتى في القرن الرابع، فالنقد مـازال         التخلصالمشكلة التي لم يستطع النقد العربي       
 والنقد مازال بلاغياً ينظر إلى عمود الـشعر ولا  القديم، يعزف على أوتار الشعر    غنائياً

ب جانباً، فتجرد قليلاً عن النقد الغنائي لما        ص التع ميزانولو أن الآمدي وضع     . يتجاوزه
هـو  و. إمكانه التوصل إلى كُنه مراد أبي تمام،      في   ولكانذهب إلى مثل ما ذهب إليه،       

. رت الناس صغيرهم وكـبيرهم  بِ ومرها، وخ  حلوهاالدهرِ  تجرعت كأس   : بكل بساطة 
  . أو الفقير والغنيوالكبيرفكنى بالرأس والذنب عن الصغير 

  :)٢(أنكر الآمدي على أبي تمام قولهو
شاب    م شِ رأسي وما رأيتيـب   ر ال

 

 ـ ن إلا مِ  أسِ...  ـ ض فَ لِ شالفـؤادِ  بِي  
 

  

 ـ  لـوب  القُ كاوكذ  ـ لِّ في كُ سٍؤ ب 
 

  الأجـــسادِ طلائـــععـــيمٍنو 
 

  

 ـ ع  البيـاض وإنْ    إنكاري الَطَ ـم 
 

  الـسوادِ   أنكرت لـونَ   شيئاً ترـ...
 

  

                                                 
  .٢/٢٥٢: الموازنة )1( 
  .٢/٢١٢ينظر الموازنة ، و١/٣٥٨: ديوانه بشرح التبريزي) 2( 



  -٢٢٢-

ارنيزــص ــةِه شخ ــ بطلع ض مٍي 
 

 ــرت ادِعمــو ــن الع ــسي م   مجل
 

 لاا ما رأينا و   ه، لأن ـ مجلسي من العواد، معنى لا حقيقة ل       رتعم: وقوله«: وقال
اه اد يعودونه في الشيب، ولا أنّ أحداً أمرضه الـشيب ولا عـز             جاءه عو  أحداًسمعنا  
على الشبابونالمعز ((

) ١(.  
 بي كيف أن أبا تمام باعد في التشبيه، فشبه المشِ         الآمدي أخرى لا يتصور     ةومر

يحمل إلا الـضيم والألم والمـرض،   لم ة ر الرجل بالزيا اهذ، ولما أطل    برجلٍ ثقيل الظلّ  
والآمدي ينكر على أبي تمام هذا المعـنى     .  مجلسه ويعمرونون المريض   فأخذ الناس يعود  

وكأن الآمـدي   . اد في المشيب  و أن أحداً زاره ع    يسمع من الحقيقة، فهو لم      ولْلأنه خِ 
 والكناية وكل أصناف ااز التي لا يـشترط         والتشبيهفل عن الاستعارة    غذا القول ي  

 وهـل . )٢(﴾اًبي ش ـ أس الـر  لَواشتع﴿ في قوله تعالى     زاافيها الأصل الحقيقي، فما حقيقة      
        عراً يشتعل حقيقةً بالشيب، وهل عهِسمعنا أو رأينا شعندمانا السماء تبكي على أحدِ      د 

وغـير   ممكنـاً، بكت عليه السماء، ولكنها لغة ااز، اللغة التي تجعل المستحيل           : قالوا
 وتكبيلـها بـالواقع     محتواها إفراغَها من    مديالآ معقولاً، وهي اللغة التي أراد       المعقول

ذهب الآمدي  مو. محدثوالحقيقة، وذلك لإجهاض كل محاولة إبداعية يأتي ا شاعر          
از ي اَ خ بتو أيضاً عندما طالب الشعراء     هذا يذكرنا بما ذهب إليه ابن طباطبا من قبلُ        

نمـا  إ حقيقة القول البتة،     أن أبا تمام هنا لا يريد     في   يختلف اثنان    ولا .المقارب للحقيقة 
  .ل لإيصال فكرة ما، وهي هنا كراهة الشيبي أو التخيالتشبيهيريد 

 مـن   وهـذا ((:  فقال ا الآمدي هذ  نقدماليه  أ في   (  ه٤٣٦ت(ى  ضوقد انتقد المرت  
 بصيرة بدقيق معانيه التي يغوص عليها حذاق الشعراء،         فع وض ، للشعر نقدٍ ةُلَّالآمدي قِ 

 العيادة الحقيقية التي يغشى فيها العواد مجالس المرضى ذوي الأوجاع،           متما أبو   دولم يرِ 

                                                 
  .٢/٢١٣ :الموازنة) 1( 
  . من سورة مريم٤الآية ) 2( 



  -٢٢٣-

أن شخص الشيب لما    :  وتشبيه وإشارة إلى الغرض خفيةً، فكأنه أراد       استعارةوإنما هي   
 لي، والمتأسفون على شبابي، والمتفجعون من مفارقته، فكأم في          نعوالمتوج رثُزارني كَ 
: لعائد للمريض أن يتوجع ويتفجـع، وكـنى بقولـه          لي، لأن من شأن ا     عوادمجلس  

وهذا مـن   .  وتوجع من مشيبه   ،هـ ل ع من تفج   عن كثرةِ  )العوادعمرت مجلسي من    (
)) وما العيب إلا من عابه وطعن عليهوالحسن،أبي تمام في اية البلاغة 

) ١(.  
هر  بعض مظاهر التصوير البعيد التي أنكرها الآمدي على أبي تمام، أما مظـا             هذه

  :)٢(ريب التي أنكرها الآمدي على أبي تمام أيضاً فنحو قولهغ الالتصوير
تحمـ     لت  ش ل الدهرمطْ ما لو حره 

 

ــفَلَ  ــراً أي عِركَّ ــ ده ــه أثقَ  لُبأي
 

 في أتى أبو تمام هنا بصورة غريبة بديعة، إذ جعل للدهر عقلاً، وجعله مفكراً               فقد
 أبعـد مـن      هو  شيء وما((:  على هذا المعنى قال    وعندما مر الآمدي  . أي عبأيه أثقل  

 لـو تحملت ما   : ( من هذه الاستعارة، وكان الأشبه والأليق ذا المعنى لمّا قال          الصواب
روف نوازله، ونحو   ص، أو لأمن الناس     دع أو لا  ضلتضع: أن يقول ) حمل الدهر شطره  

 مـن أى أبو تمام أشياء يـسيرة  وإنما ر.  مما يعتمده أهل المعاني في البلاغة والإفراط     هذا
فاحتذاها وأحب الإبـداع والإغـراب      ... بعيد الاستعارات متفرقةً في أشعار القدماء     

)٣( فاحتطب واستكثر منها، أمثالهابإيراد
((.  

 الذي يبدو كأنه قد تحول إلى مبادئ ثابتـة في           البلاغي الفكر   هرمرة أخرى يظ  و
 هذا مما يعتمده أهـل      ونحو((ة الآمدي الآتية     عبار تأملنا النقاد العرب، فلو      بعض أذهان

 استعارة أبي تمام إنما هي خروجه       ازدرائه أن علة    ناكلأدر ))..المعاني في البلاغة والإفراط   

                                                 
  . ٣/٧٠: المرتضى ماليأ) 1( 
أن الدهر الذي تحملَ أثقال الخلق لايقدر على النهوض بـشطر           : ، ومعناه ٣/٧٤: ديوانه بشرح التبريزي  ) 2( 

                  لبقـي عل نصفين، فقيل للدهر احتمل أيهما شـئتبه من الأثقال، ثم ج مااستقللت معفلو ج ،لتمماح
  .الدهر متفكراً أي النصفين أثقل فيتركه

  .١/٢٧٢ :الموازنة) 3( 



  -٢٢٤-

لـذلك  و. ينه لا إغماضه وإغرابه   ي وتب المعنى قوانين البلاغة التي تنص على إيضاح        لىع
تحملت ما لو   : ، لما قال   أو لاد  عضعضلت: تمام ويرى أن الأصل والصواب أن يقول أب      

مكـر  نفالآمـدي ي  . رؤية أهل البلاغة  ل موافقاً قريباً   التشبيهيكون  ل ،ل الدهر شطره  ح
 علماً بأنه يعتـرف     ، مذهب البلاغيين العرب   رأيه يخالف في   لأنهالإغراب في التصوير    

، عـضها  استشهد بب  د بمثل هذه الاستعارات، وق    أشعارهابأن العرب قد أتت في بعض       
 وليس  ،قليل جداً  مـ هذا في كلامه   ومثل ((: فيقول أنه يحذر الشعراء من محاكاا       إلا

  .)١(» منهويستكثر ،مما يعتمد ويجعل أصلاً يحتذى عليه
  :)٢(استهجن الآمدي قول أبي تمام في بعض ممدوحيهو

 ـ    جـر   حين كأني  هدت الرجـاء لَ
 

 عبه ماءً علـى الـزمنِ       باًض صببت  
 

 لذلك حكم   ماءً، أتى أبو تمام بصورة غريبة فجعل الزمان كأنه يصب عليه            فقد
 هي  ، قبيحةً  صورةً ليست« وهي في الحقيقة     ،الآمدي على هذه الصورة بالرداءة والقبح     

  .)٣(» غرابتها لا تنفي تعبيرها عن فكرته، وما احتوته من جمال ولكنغريبة
 .لقبح للسبب نفسه  إلى ا نسبها  أنكر الآمدي طائفة أخرى من صور أبي تمام و        و

 جميعاًصور  ال أن هذه    والحق«:  شوقي ضيف على ما ذهب إليه الآمدي فقال        ردوقد  
 غـير التي وقف عندها الآمدي ليست قبيحة، إنما كل ما يمكن أن يقال أن طائفة منها                

 يكـون مألوفة، وأن أبا تمام قد ينسيه تعمقه في مذهبه وشغفه بالصور والتصوير ما قد           
 وهي إن دلّت على شيء فإا تدل على أنه كـان            ،في بعض رسومه من صور غريبة     

 شديداً بما يتخذه في حرفته من أدوات فنية جديدة، وهي جميعها أدوات     إعجاباًيعجب  

                                                 
  .٢/٢٧٥ :الموازنة) 1( 
  :، وفيه٣/٣٣٩: ديوانه بشرح التبريزي) 2( 

  عضباً أخذت به سيفاً على الزمنِ   ردت الرجاء لهـكأني يوم ج
  .١/٢٦٥ :ينظر الموازنةو

  .٢٣٧:  في الشعر العربيالفن ومذاهبه) 3( 



  -٢٢٥-

 ا أن يزخرف الفن ويزينه، غير أنه كان يقع من حـين إلى حـين علـى                  يريدكان  
  .)١(» عليهزراءِ ويبالغون في الإشبث به خصومه،ت مألوف، فيغيرزخرفٍ غريبٍ 

  وبعد فقد تبيـ يأتي   قد قد حظر على أبي تمام أي عنصر فكري          الآمدي أن   ن  ه في
  . يلي بعيد أو غريبيتصوير تخ
 في التـشبيه    ط أيضاً عن هذا المذهب، فقد اشتر      (  ه٣٨٦ت  ( يخرج الرماني    ولم

ويه عنه ابـن رشـيق      فيما ير  -خرجا الأغمض إلى الأوضح، فذهب       أن ي  والاستعارة
 الحسن هـو    فالتشبيه« ؛ وتشبيه قبيح  ، أن التشبيه ضربان؛ تشبيه حسن     إلى -القيرواني

 يخرج الأغمض إلى الأوضح فيفيد بياناً، والتشبيه القبيح ما كان على خـلاف              الذي
 ما تقع عليه الحاسة أوضح في الجملة مما لا تقـع عليـه               ذلك أنَّ  حروش: قال. ذلك

 أوضح من الغائب، فالأول في العقل أوضح من الثـاني، والثالـث             شاهدوالمالحاسة،  
 وما يدركه الإنسان في نفسه أوضح مما يعرف من غيره، والقريـب             الرابع،أوضح من   

  .)٢(» الجملة، وما قد أُلف أوضح مما لم يؤلففيأوضح من البعيد 
يه أوضح كان    هي الإيضاح والبيان، وكلما كان التشب      الرمانيفغاية التشبيه عند    

 كان أفضل، فلا يكتفي بكون التشبيه واضـحاً         محسوساًأحسن، وكلما كان مشاهداً     
 هذه الرؤية عاب على بعض شـعراء  إلىواستناداً . أيضاًبل مشاهداً ومحسوساً ومألوفاً     

  : )٣(عصره قوله
صدـ  ضِ غُه  خ دـ   هِد   ـ مثلمـا الوع

 

  الوعيـدِ  د ضِ -إذا ما اعتبرت  - دـ....
 

  :)٤(قولهو
ــ ــر هـول ــون وِغُ ــة كل الٍص 

 

ــفوقَ  ــاه ــونِر طُ ــةٌ كل ص ودِد 
 

                                                 
  .٢٣٨:  في الشعر العربيالفن ومذاهبه )1( 
 والتشبيه البليغ إخراجـه   «: ، وللرماني في النكت كلام قريب من هذا إذ يقول         ٤٩٠ – ١/٤٨٩ة  العمد) 2( 

  .٧٥: ، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» إلى الأظهر بأداة التشبيه مع حسن التأليفالأغمض
  .٤٩٠- ١/٤٨٩ :وينظر العمدة.  ١٩٦: كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب) 3( 
  .٤٩٠ – ١/٤٨٩: ، والعمدة١٩٦: الب في نقد الكلامكفاية الط) 4( 



  -٢٢٦-

  . أنه شبه الأوضح بالأغمض، وما تقع عليه الحاسة بما لا تقع عليهلِب قِمن
 معتدلاً مـن الاسـتعارة      موقفاً، فقد وقف    (  ه٣٩٢ت  ( القاضي الجرجاني    أما

 الاستعارة الـتي لا     أفضل أن   لاف النقاد العرب الذين سبقوه، ، فذهب إلى        بخ ةالبعيد
 عرض القاضي الجرجاني لهذا الموقف عند مـا         وقد .تقترب من الحقيقة ولا تبتعد عنها     
 حـد   لـى  أبيات أبعد فيها الاستعارة، وخرج ع      علىاعترض فريق من خصوم المتنبي      

  :)١( وذلك نحو قوله،المألوف والعادة
 هـا قُرِفْ في قلـوب الطِّيـب م      مسرةٌ

 

 وحلَـبِ      رةٌسضِ واليـيفي قلوب الب  
 

  :)٢(وقوله
تجمعـــت ـــمفي فـــؤاده هِم 

 

ــلءُ  ــدا مِ ــان إح ــؤاد الزم  اه ف
 

 الفريقولما كانت نظرة هذا     .  واليلَب قلوباً، وللزمان فؤاداً    ضِي للطيب والب  فجعل
 الاسـتعارة  العام للنقد العربي من الاستعارة رفضوا هذا الـصنف مـن   توافق الموقف 

 وطـرف مـن الـشبه       ، على وجه من المناسبة     تصح الاستعارة وتحسن   إنما«: وقالوا
ن باب الخصوصية المشتركة بـين      م الفريق،   هذا فأخذ القاضي يرد على      ،)٣(»والمقاربة

 قد أتوا في أشعارهم باستعارات بعيدة،       القدماءأن العرب   على   هنبفالقدماء والمحدثين،   
  :)٤(نحو قول ابن أحمر

ــ ــل توله ــه ك ــصفةٍ علي عم  
 

ــر  هو  بــا ز ــيس لِلُبه ــاء ل  ج
 

  :)٥( رميلةابن وقول

                                                 
جمع البيضة، وهـي    : يضالدروع، والب : ، واليلَب ٤٢٩، وينظر الوساطة    ١/٩٠:  ديوانه بشرح العكبري  ) 1( 

 لأا تتعطّر به، وهي حـسرةٌ       ب،طِّي مسرةٌ لقلوب ال   – أخت سيف الدولة     –إنّ هذه المرأة    : يقول. الخوذة
    ..الدروع، لأا مما لاتلْبسهلقلوب الخوذ و

   .٤/٢٧٧: ديوانه بشرح العكبري) 2( 
  .٤٢٩: الوساطة) 3( 
  .الرأي أو القوة: ، والزبر٤٢٩: البيت في الوساطة) 4( 
  ٦/٢٧: ، وخزانة الأدب للبغدادي١/٢٦٩: الحماسة البصرية) 5( 



  -٢٢٧-

هم ساعد     الدهر الـذي ي ـت   بـه   ىق
 

  لا تنـوءُ بـساعدِ      خير كـف   وما 
 

  :)١( الكميتوقول
  رأيت الـدهر يقلـب ظهـره       ولما

 

 ـ   على  ل الممع٢(ك بالرمـلِ   بطنه فِع( 
 

  . جعلوا للدهر أعضاء وجوارحفهؤلاء
هـذه الخـصوصية،    في   والمحدثينذلك يشير إلى اشتراك القدماء       بكل   والقاضي

 وقفاً على المتنبي أو على أبي تمام، بل لوحظت كما تبين عنـد بعـض                المسألةُفليست  
 الاستعارةولا يظن بذلك أن القاضي الجرجاني يبيح للمحدثين         .  القدماء أيضاً  الشعراء
 فيمـا   الصوابم على نحو يقرم من       لا، ولكنه يحاول إقامة بعض الأعذار له       ،البعيدة

 المحـدثين وكـلام   ألفـاظ  يحمل ما جاء من  إنما«: قالوه من استعارات بعيدة، فيقول    
جوه تقرم مـن    و على   السنن،المولدين زائلاً عن هذا الموضع، وغير مستمر على هذا          

  اخـتلاف موضـعه،    بحسبالإصابة، وتقيم لهم بعض العذر، وتلك الوجوه تختلف         
 الجرجـاني  موقف جيد للقاضي     هوو )٣ (»هـتباين على قَدرِ تباين المعاني المتضمنة ل      وت

 ـ               المحـدثون مـن     هإذا ما قيس بموقف غيره من النقاد العرب، فهو لا يرفض مـا قال
 بعيدة، بل يحاول البحث عن وجوه تقرب قولهم من الصواب لإقامة العذر             استعارات

يه الاستعارة، فهي تختلف من موضـع لآخـر          وذلك بحسب السياق الذي ترد ف      لهم،
  . والمعانيالألفاظبحسب 

 أبي  استعاراتوقد شرع القاضي الجرجاني يبين هذا الأمر من خلال وقوفه على            
  :الطيب في البيتين السابقين

مسـ الطِّ  في قلـوبِ   ةٌر  قهـا  فر م بِي
 

 ـ   وحسرةٌ  في قلوب الب ضِي ـ والي   بِلَ
 

  

ــت ــتجمعـ ــؤاده همـ م  في فـ
 

ــ  ــداها ءلم ــان إح ــؤاد الزم   ف
 

                                                 
  .١٢٧: ، وسر الفصاحة٤٣٠: ، والوساطة٣٠٣:  في الصناعتين، وينظر١/٣٧٠: شعر الكميت) 1( 
  .التمرغ: التمعك) 2( 
  .٤٣٢ :الوساطة) 3( 



  -٢٢٨-

 اسـد ح، وأن الت   ومفخرةٌ نيقها شرف، ومجاورته ز   فْرِ يريد أن مباشرة م    فإنما«:  قال إذ
تقع عليه، فلو كان الطِّ    والحسرةُ فيه، يقع يذ  ب ضـيات و ذا قلبٍ كما لو كانـت الب

لى مقابلة اللفظ  وإذا جعل للزمان فؤاداً أملأته هذه الهمة، فإنما أورده ع        لأسفت، قلوبٍ
إن إحداها  :  ثم أراد أن يقول    )مم في فؤاده هِ   تعتجم(:  فلما افتتح البيت بقوله    باللفظ،
ه فؤاداً، وأعانه على    ـ الزمان وأهله، ولا يتسع لأكثر منها، ترخص بأن جعل ل          تشغل
  . )١ (» الهمة لا تحلُّ إلا الفؤاد، وسهلَه في استعارة الأوصافأنذلك 

 مقبولاً لاستعارة أبي تمام الشهيرة التي مجها جـلُّ النقـاد            وجهاًضي  وجد القا و
  :)٢(العرب، وهي قوله

 ـأُمـن    مو دهر قَ  يا خدفقـد   عيك 
 

 أضججت     هذا الأنام مـن خ ـر   كقِ
 

ولكنه لمّا رآهم قد استجازوا     .  تحِف  ولا صف ولا تجر، وأن   لْاعد:  يريد فإنما«:  قال إذ
 قد: نف، وقالوا لجور والميل، وأن يقذفوه بالعسفِ والظلم والخُرق والع        إليه ا  ينسبواأن  

 أعرض علان، وقد جفانا وواصل غيرنا، وكان الميل والإعراض إنمـا           على فُ  ا، وأقبلَ ن
 بانحراف الأخدع، وازورار المنكب، استحسن أن يجعل له أخـدعاً، وأن يـأمر              وقع

  . )٣(»هبتقويم
 حدود الحقيقة في عبارات المتـنبي وأبي        دلجرجاني عن  ا يقف هذا النحو لم     وعلى

 للزمان، أو الأخدع للدهر، بـل كـان         داؤ أو الف  للطيب،تمام فيستنكر وجود القلب     
 ولـو  ، ما بين المشبه والمشبه به   من خلال إيجاد وصلةٍ    والحقيقةيحاول التوفيق بين ااز     

. ها إلا بشيء من التأويل والتفكير      أو واهية، أو لا يتوصل إلي      بعيدةكانت هذه الوصلة    
  وبذلك لم يبـدون اسـتنكاراً           القاضي لُغالنقاد الآخرين الذين كانوا ي الجرجاني غلو 

 فالاستعارة الجيـدة    ؛بل حمل لواء التوسط   . لييي استعارة بعيدة أو تشبيه تخي     لأ غريباً
موقف عبـر عنـه في      وهو  .  التي لم تقترب كثيراً من الحقيقة، ولم تنأ عنها بعيداً          هي

                                                 
  .٤٣٢ : الوساطة)1( 
  . عرقان في العنق: ، والأخدعان٤٣٢: ينظر الوساطة، و٢/٤٠٥: ديوانه بشرح التبريزي) 2( 
  .٤٣٣ – ٤٣٢: الوساطة) 3( 



  -٢٢٩-

لب فيها محض    أمور متى حملت على التحقيق، وطُ      وهذه«:  فقال اً صريح تعبيراً النهاية
 عن طريق الشعر، ومتى اتبع فيها الرخص وأجريت على المسامحة أدت            أُخرجتالتقويم  

 وعرف،  بروإنما القصد فيها التوسط والاجتزاء بما قَ      .  واختلاط الكلام  اللغةإلى فساد   
 للحقيقة والواقـع،    بمطابقتها تصح الاستعارة    فلا )١ (» على ما ظهر ووضح    قتصاروالا

 ولا تصح أيضاً بالبعـد      محتواه، العربي عن طريقه، ونفرغه من       ررج الشع لأننا بذلك نخ  
بـين الوضـوح    التوسط   فيها   القصدالشديد، لأننا بذلك نعقِّد الكلام ونفسده، إنما        

  .والغموض والقرب والبعد
 قُـدر  أن رأي الجرجاني هذا نقطة مضيئة في تاريخ النقد العربي القديم، ولو              قوالح

 ـ الوضـوح  إلى ذهن الناقد العربي لتحرر الشعر العربي قليلاً من إسار            فاذلها الن   ةِسي وحِ
  . معيناً ووجهاً ماتأويلاًالإمكان محاكاة أشياء بعيدة طالما أا تحتمل في التصوير، ولكان 
 النقاد العرب من    عند بعض لحظ ما عهدناه    يسي  ي إلى ابن وكيع التن    وبالانتقال

التصوير الحسي القريب، فقد قدم قـول       في   التخييلي البعيد، ورغبة     التصويرنفور من   
  :)٢(أبي تمام
ــن ــستنز وم ــنٍ ألب ــه يم هِ كأن

 

  أيامــه زمــن الــوردِ ذُكــرتإذا 
 

  :)٣( قول المتنبيعلى
  زهــراًتــاًبِن كنــت عـصراً م لـو 

 

 ــكنــتوكان ــورداتِ الربيــع   ال
 

 وكلامـه  أبي تمام أوضح،     فتشبيه« وضوح تشبيه الأول وبعد الثاني، إذ قال         أجلمن  

                                                 
  .٤٣٣: الوساطة )1( 
  .١٦٠:  وينظر المنصف،٢/١١٥ :ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي) 2( 
أخـلاق  : وكانت الوردا، يريد  : ، وقوله ١٥٩ :، وينظر المنصف  ١/٣٢٦: ديوان المتنبي بشرح العكبري   ) 3( 

  : الممدوح، لأنه قال في البيت الذي قبله
   داـ العهرـحن وتذكُـأن لات    رفتشك التي ـقئـتأبى خلا

  .١/٣٢٥ ينظر ديوانه 



  -٢٣٠-

  .)١ (»أرجح، وهو للسبق أولى بما قال
  ما ينطويان على جمالٍ لا يخفى علـى           علىجلى  وبإلقاء نظرة عالبيتين يتبين أ 

لية لا تظهـر في  ي، ومعان تخيجمالية بلمسات  موشى جاءالمتنبيلا أن جمال قول   إأحدٍ،  
 يضم كل الفصول، ثم إنه يخصص هذا        لذيلدهر ا با ممدوحه   هشبيقول أبي تمام؛ فالمتنبي     

 فقرنه بأفضل وقتٍ وأجمل فصلٍ، ثم إنـه جعـل           الزهر،الممدوح بالربيع الذي ينبت     
قل من معنى إلى معنى علـى       فانت. هو الورد و ،ريحاًأخلاقه أفضل أنواع الزهر وأطيبها      

   ليتخيل كل تلك الصور التي رسمها المتـنبي         المتلقي،ق فيها خيال    حلِّهيئة متقنة رائعة، ي 
 ممدوحه بزمان الورد كناية عـن رغـد العـيش           زمان تمام فقد شبه     وأما أب . بوصفه
لية كما احتوى عليها تـشبيه      ي يحتوي على عناصر تخي    لا وهو تشبيه واضح     ،وصفائه

 الشعر العربي قدم ابن وكيع قول أبي تمام علـى           فيبي، ولأن الوضوح أمر مرغوب      المتن
  .  التي اشتمل عليها قول المتنبيالجماليةقول المتنبي، دون مراعاة للمزايا 

  :)٢( أيضاً أن ابن وكيعٍ يفضل قول امرئ القيسويبدو
 لٌوِ مح بد  الطرف لو  راتِصمن القا 

 

  لإ فوق ا من الذَر٣(ا لأثَّـر منـها  بِت( 
 

  :)٤(على قول المتنبي
 بنظـرةٍ       ورِقَّةُ و ـهٍ لـو ختمـتج 

  

  على وجنهِتمِ      يالخَـت ما انمحى أثـر  
  

ت أبي الطيب أشـد مبالغـة       بيو«: الحقيقة ونفوره من ااز البعيد، إذ قال      في  لرغبته  
النظر ليس بجسم فيؤثر لأنه جعل النظر يؤثر في وجنتيه أثراً لا يمحي، و،  وأكثر استحالةً 

  .)٥(»مس والذرة جسم ملا،في الأجسام

                                                 
  .١٦٠: المنصف) 1( 
  .٣٣٧: ينظر المنصف، و٦٨: نه ديوا)2( 
: المتحببات إلى أزواجهن، المحـول    : ، والقاصرات الطرف  ه جيب، وليس له كمان    ـثوب رقيق ل  : الإتب) 3( 

  .الذي أتي عليه عام
  .٣٣٦ :، وينظر المنصف٤/٥٥ :ديوان أبي الطيب بشرح العكبري) 4( 
  .٣٣٧: المنصف) 5( 



  -٢٣١-

على يدل  » جسم ملامس والنظر ليس بجسم فيؤثر في الأجسام، والذرة        «: فقوله
ه بالمحسوسات ونفوره من المخيلات، فهو يقبـل قـول امـرىء القـيس              قمدى تعل 

 مرئـي    جسم -كما يقول    -ويستحسنه لأن مبالغته مرئية ظاهرة محسوسة، فالذرة        
محسوس، ولا يستحسن قول المتنبي لأن مبالغته وهمية خيالية بعيدة عن الحقيقة، تقـوم              
على أساس الرقة الزائدة لوجه الحبيب، فأي نظرة على الوجنتين تكفي لرسم أثـر لا               
ينمحي، فالعذوبة والرقة والخجل واللطف كلها معانٍ مستفادة من قول المتنبي، إلا أا             

  .ياف غامضة ترافق الغلو، وأنى لقول امرىء القيس بمثل هذامعانٍ موشاة بأط
جري، لاستجلاء  الهوبالوقوف عند أبي هلال العسكري، آخر نقدة القرن الرابع          

بعـض  ج   له ن موقفه من التصوير، أملاً في استخلاص مبدأ جديد يخالف ما          يه وتبي أر
 مـا قالـه     د، بل ظلَّ يرد   النقاد العرب بترديده، يلحظ أنه لم يأت بجديد للنقد العربي         

وينبغي أن تعرف أن أجود الوصف ما يـستوعب أكثـر معـاني             «: السابقون فقال 
 فالعـسكري   .)١(»الموصوف، حتى كأنه يصور الموصوف لك فتراه نـصب عينيـك          

يتحدث عن الوصف ويرى أن أحسنه أوضحه، فكلّما كان الوصف أشـد ظهـوراً،         
أحسن، حتى كأن العين تراه، ولمَّا كان التـصوير أحـد     وأكثر وضوحاً، كان أجود و    

              عتقـد أن أجـوده، فإنه يالوصف عند العسكري أوضح ل الوصف، وكان أجودبس
وقد جـاء   «: عدا عن ذلك كلِّه فقد قال في مكان آخر        . التصوير عنده أوضحه أيضاً   

ر، وهو رديء، وإن كان بعـض       مايرى العيانُ بما ينال بالفِك    تشبيه  في أشعار المحدثين    
  :)٢(طافة والدقة، وهو مثل قول الشاعرالناس يستحسنه لما فيه من اللَّ

أعــز عــزاً مــن قنــوعٍوكنــت  
 
 

 يــعو ضــولِ ه ــن ملُ ــفوح م ص  
  
 

  

ــقٍدفــصرت أذلَّ مــن معــنى   قي
 
 

ــمٍ   إلى فَه ــر ــهِ فق ــلجب  )٣(»لي
  
 

                                                 
  .١٢٨: كتاب الصناعتين) 1( 
  .ن جهولعصفوح : ورواية البيت الأول. ٤١٨ -٤/٤١٧بي تمام وهما في ديوانه بشرح التبريزي البيتان لأ) 2( 
  .٢٤٢: كتاب الصناعتين) 3( 



  -٢٣٢-

   نال بالفكر، أو تشبيه مـاتقع       عرف بالعيان بما  فالعسكري يستهجن تشبيه مايي 
ثم إنه يعلن صراحة أن الطريق المسلوكة، والنهج القاصد في   . عليه الحاسة بما لاتقع عليه    

، والشجاع بالأسـد،   والمطرِالجواد بالبحر«التصوير عند العرب القدماء إنما هو تشبيه  
 ـ الماضي بالسيف، والعالي الرتبة ب     همش بالشمس والقمر، وال   نِسوالح  يمالنجم، والحل

، والجبـان    ثم تشبيه اللئيم بالكلـب     ، بالحُلْم تالرزين بالجبل، والحيي بالبكر، والفائ    
والقاسـي  والوتد  ،  )٣( والفَقْعِ علِوالن )٢(دقَ، والطائش بالفراش، والذليل بالن    )١(بالصفْرد

، وسحبان  نف في الحلم  حوحاتم في السخاء، والأ   ... بالحديد والصخر، والبليد بالجماد   
  .)٤ (»..ةم في الخطابة، ولُقمان في الحكسفي البلاغة، وقُ

وبناءً على ذلك تقاس جودة التشبيه عند العسكري بمثل هـذه التـشبيهات             
التقليدية التي يتم الانتقال فيها من الخفي إلى الظاهر، ومن المستور إلى المكشوف، ومن              

 القرن الرابع، قرن الازدهار والحضارة،      الصغير إلى الكبير، والشاعر مطالب ا حتى في       
ربما كانت هذه التشبيهات تلائم مدة زمنية معينة، كالعصر الجاهلي مثلاً، إذ توافـق              
الحياة البدوية الصحراوية، وكل شيء يبدو واضحاً بسيطاً خلواً من تعقيدات المدنية أو             

اهلي، ولكنها قد لا    الحضارة، فكانت هذه التشبيهات تصويراً صادقاً لطبيعة العصر الج        
تلائم الحياة الحضارية في القرن الرابع مثلاً، حيث الرقي والثقافة، والفكر، والفلسفة،            

     ـا      والمنطق، فمن غير الصواب أن تفرض محاكاتخذ تلك التشبيهات نماذج عليا وأن ت
، فالمفترض بالنقد مواكبة العصر الذي يكون فيه، ومحاولة         كل عصر في  على كل شاعر    

التأقلم معه ليكون قادراً على تقويم العمل الأدبي انطلاقاً من رؤية العصر أو البيئة التي               
  .أنتجت هذا العمل

فقد ذُكر  .  أعلنوا إنكارهم مذهب النقاد هذا     اًلعربي أناس اولا يعدم تاريخ النقد     
                                                 

  .طائر جبان: الصفرد) 1( 
  .، والسفَلُ من الناسجنس من الغنم قبيح المنظر: النقد) 2( 
  .الذليل من الناس: والنعل.  الأبيض الرخو من الكمأة، يشبه به الرجل الذليل:الفقع) 3( 
  .٢٤٣: كتاب الصناعتين) 4( 



  -٢٣٣-

أن أعرابياً احتج على التشبيهات التقليدية، وطالب الشعراء بأوصاف جديـدة تقـوم             
 ـ «: ى تخييل المعاني في الذهن، فقال مخاطباً الأصمعي       عل  أهـل الحـضر     رإنكم معاش

كأنه الأسد، ويـصف    : لتخطئون المعنى، إنّ أحدكم ليصف الرجل بالشجاعة فيقول       
واالله : كأا الشمس، لم تجعلون هذه الأشياء م أشبه؟ ثم قـال          : المرأة بالحسن فيقول  

  :)١(دنيلأنشدنك شعراً يكون لك إماماً، ثم أنش
 مـةٍ رإذا سألت الورى عن كل مكْ     

 
 

ــسبتها إلا إلى الهَـ ـ  ــف ن  ولِلم تلْ
  
 

  

 هلَ نائلَــيــ الناً أنــالَدواجــفــتى 
 
 

 فالنـلُ يـشكُر منـه كَ     ي   ـ الن رةَثْ لِي 
  
 

  

 ـينِ يرهـب أن يلقـى م      الموتو ته 
 
 

 ـفي شدةٍ عند لـف الخيـلِ بالخَ         لِي 
  
 

  

  لو بـارـه    غطَّ  الليـلَ  زقوادم تـه 
 
 

 ليـل ليـلِ في الَّ   دون الخوافي كمثلِ الَّ    
  
 

  

 ـ  جأمضى من الـن    نائبـةٌ  م إن نابت ه 
 
 

 )٢(»وعند أعدائه أجرى من الـسيل      
  
 

  

فالبدوي بقوله هذا إنما يثور على التشبيهات القريبة التي سئم منها، بل هي ثورة              
دنا قياس جـودة هـذه      النقاد العرب وقانوم في التصوير، ولو أر      بعض  على مذهب   

كم عليها بالرداءة والكذب لأن معانيها تنأى       لحُالأبيات استناداً إلى قانون هؤلاء النقاد       
  .ن الواقع المحسوس، وترقى إلى عوالم الفكر والخيالع

 وقـد   ،كذلك يعلن عبد الملك بن مروان ثورته على هذه التشبيهات فيقـول           
 وبالبحر والبحرأجـاج،    ،)٣(ربخوالأسد أ تشبهوننا بالأسد،   «: اجتمعت عنده الشعراء  

  :)٤( بن فاتك لبني هاشمريمخوبالجبل والجبل أوعر، ألا قُلتم كما قال أيمن بن 
ـــاركم مكابـــدةٌ وصـــوم 

 
 

 )٥(لاةٌ واقتــراءُم صــكُلُيولــ 
  
 

  

                                                 
  .٦٢ -٦١: ، والمصون في الأدب٢٥: ، وديوان المعاني٢/١٣٣زهر الآداب ) 1( 
  .٦٣ -٦٢: المصون في الأدب) 2( 
  . النتن يكون في الفم وغيره:البخر) 3( 
  .٢٦: ، وديوان المعاني٢/١٩٦: الأغاني) 4( 
  .القراءة: اقتراء) 5( 



  -٢٣٤-

 أأجعلكـــم وأقوامـــاً ســـواءً
 

ــواءُ   ــهم هـ ــنكم وبينـ  وبيـ
  
 

  

ــتم  ــم وأن ــم أرض لأرجلك  وه
 
 

ــ  ــهم وأرؤس ــاءُلأعين  )١(»هم سم
  
 

 ماذكر لكفيل بإعطاء فكرة تامة عن مذهب بعض النقـاد العـرب             وبعد، إنَّ 
وتوجههم العام، فقد سيطر المفهوم البلاغي على النقد العربي، فشرع بعـض النقـاد              
لايقيسون جودة الشعر إلا بمقاييس بلاغية، ولا ينظرون إلا ا، فلم يروا من الشعر إلا               

صياغة ونظم وترتيب وتأليف وتصوير، وغاب عنهم جـوهره         ظاهره الخارجي؛ من    
الداخلي، وبعده المعنوي، ثم حاولوا أن يفرضوا على الشعراء ماثقفوه وما فهموه مـن              

م والبلاغة العربية ولاسيما الوضوح وقرب المعنى، جاعلين بذلك الشعر الجاهلي قـد           
ية يعبر ا عن    طر ليتخذه م  المثلى، ونموذجهم الأعلى، فأنكروا أي غموضٍ يأتي به شاع        
ن الفكر ومداخلـه مـن      عشعور دفين أو فكر معين، فأسهموا في عزل الشعر العربي           

 هسمووأفلسفة ومنطق وحكمة، وإن أتى شاعر بمثل ذلك انتزعوا عنه صفة الشاعرية،             
الوضوح والقرب في وسائل التصوير     بثم طالبوا   . فيلسوفاً أو حكيماً ولا يسمونه شاعراً     
وكان الحض على التشبيه القريـب المحـسوس        . فمنعوا التخييل والإغراب والإدهاش   

ديدم، ولم ينفكوا يطالبون به ويعلون من شأنه، حتى أصبح التصوير المرئي القريـب              
سنة من سنن العرب في أشعارها، وعندما أتى أبو تمام بتجربته الـشعرية الجديـدة،               

قد، إذ خرج عن سنن العـرب وتقاليـدهم         أحدث ثورة كبرى في تاريخ الشعر والن      
الشعرية وعمود بلاغتهم، فأدخل الفكر والفلسفة والمنطق إلى الشعر، وهو الأمر الذي            

النقاد العرب وغضبهم، فحاربوه وسخروا منه وغضوا من قدره،         بعض   نقمة   هجر علي 
     م لم يستطيعوا تصور       ولم يحاولوا البتة تفهم تجربته وتل مذهبه، لأفكرة المـذاهب   قَب

 والبلاغة لايعنيها مـن     ،الشعر إلا بلاغياً  في   واوالمدارس والاتجاهات، ولأم لم يفكر    
  .م الشعر فإن تم الظاهر واكتمل فقد ته،الشعر إلا ظاهر

 بتخليص الشعر العربي من إسار الحس إلى رحـاب          وكانت تجربة أبي تمام كفيلةً    
                                                 

  .٦٣-٦٢: المصون في الأدب) 1( 



  -٢٣٥-

اكاة الجوهر الفكري الوجداني، إلا أن ذلك لم        من محاكاة الظاهر المرئي إلى مح     والفكر،  
يحدث إلا بنسب ضئيلة، بل بقي النقد العربي ينظر إلى التشبيه على أنه غاية في ذاتـه،                 

    حظَّر على الشاعر تجاوزها، دون مراعاة لمـا يمكـن أن           فرسموا له خطوطاً وبيانات ي
روفة من التشبيه، وغياب    يفضي إليه هذا المبدأ من جمود للذهن عند نماذج تقليدية مع          

  .للتشبيه التخييلي الذي يصلح أن يكون معبراً للنفس الإنسانية في نوازعها وهواجسها
قِرون الفصل التام بين التصوير الفني والتعـبير        النقاد العرب بذلك ي   بعض  وكأن  

 مـن   لايصح بحال الوقوف عند التشابه الحسي بـين الأشـياء         « علماً أنه    ،الشعوري
أو مسموعات أو غيرها دون ربط التشابه بالشعور المسيطر على الـشاعر في             مرئيات  

نقل تجربته، وكلما كانت الصورة أكثر ارتباطاً بذلك الشعور كان أقوى صدقاً وأعلى             
    ضعف الأصالة اقتصار الشاعر في تصوير شعوره علـى حـدود           فناً، ولهذا كان مما ي

اً والتي هي صور تقليدية، وذلك كتـشبيه        الصور المبتذلة التي تقف عليها الحواس جميع      
  .)١(»الخد بالتفاح أو الورد مثلاً

وهكذا حجب جمود النقد العربي عند المفهوم البلاغي الذي يفترض به أن يكون             
 الفكري عن الشعر العربي، فلا فلسفة ولا منطق إلا بنـسب ضـئيلة،              جزئياً الجانب 

إلى أن يغدو الـشعر غنـاءً       «ك  وخيال محدود وتصوير محسوس، وقد أفضى كل ذل       
فيه من الألحان، لأنه أقرب      صباغ أكثر ما   فيه من الأ   ،زخرفياً منمنماً، وتصويراً ظاهرياً   

إلى الرسم منه إلى الموسيقا، وخاصة من خلال الميل إلى الحس دون الذهن، والوضوح              
  .)٢(»دون الغموض، والكذب دون الصدق
 سيطرة الفكر البلاغي على النقد القديم على        نعولم تقتصر الآثار السلبية الناجمة      

  .عزل الشعر العربي عن الدينالمساهمة في عزل الشعر عن الفكر بل تجاوزته أيضاً إلى 
  

                                                 
  .٤٤٤: النقد الأدبي الحديث) 1( 
  .٣: ، عصام قصبجيأصول النقد) 2( 



  -٢٣٦-

   عزل الشعر العربي عن الدين–ثانياً 

كانت مظاهر البلاغة العربية قد شكلت مجلى الإبـداع والعبقريـة في الـشعر              
 الظاهر وإحكام صنعته وتأنيق ألفاظه، وتناسـوا        انصرف الشعراء إلى تجويد   فالعربي،  

المضمون والجوهر والغاية، مما حرم الشعر العربي فضائل جمة، فلم يعزل عـن الفكـر               
وحسب، بل عزل عن الدين أيضاً، مما أسهم إسهاماً ملحوظاً في شيوع معاني الفحش              

  .والعهر والخمر، ولم تلق من يزجر أصحاا ويردعهم
أصوات الـشعراء   بعض  حظ هذا الأمر في الشعر الجاهلي، إذ تعالت         وأول ما يل  

الجاهليين بالفحش والعهر، على نحو ما عرف عن امرئ القيس والأعشى، فمن فحش             
  :)١(امرئ القيس قوله

  حبلى قد طرقـت ومرضـعٍ      كِفَمِثْلِ
 
 

     ها عن ذي تمـائمفألهيت ـم  ٢(لِوِح( 
  
 

  
  
  

  :وقولـه
 ـ    وقـد ن فجئتلنـو  ض ـا  تمٍ ثيا 

 
 

       ـسة المتفـضر إلا لِبت٣(لِلدى الس( 
  
 

  :وقولـه
هــا إليهــا بعــدما نــام أهلُسمــوت 

 
 

 )٤(سمو حباب الماء حالاً على حـالِ       
  
 

  :)٥(ومن فحش الأعشى قوله
ــت أظَلِفَ ــلَّ يحرلْ ــا وظ ــاوطُعاه  ه

 
 

      إذا الظـلام د ـحتى دنوت  ا لهـا  ن 
  
 

  

  :)٦(وقوله
                                                 

  .١٢: ديوانه) 1( 
  .الذي بلغ حولاً، أي عاماًالصغير: المحول) 2( 
  .نزعت: ، ونضت١٤: ديوانه) 3( 
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  -٢٣٧-

ــن   ــيني م ــررت ع ــاوأق  الغاني
 
 

 احــاً وإمــا أُزنْ  كَإمــا نِ تِ  
  
 

  

  :)١(وقوله
ــد أُف ــرجق ــستراخ ــب المُ   الكاع

 
 

 شــيع القمــاراها وأُرِدمــن خِــة  
  
 

  

  :وقوله
 هتــقــد أُخــالِس رب البيــتِ غفلَف

 
 

ــني   ــاذر م ــد يح ــلُثم وق  )٢(مايئ
  
 

 ابن سلاّم   وهذا الأمر لاينفي العفاف عن كثير من الشعراء الجاهليين، فقد قال          
، ولا يستبهر بالفواحش،     في شعره  ف في جاهليته، ويتعفَّ   هلَّأَتكان من الشعراء من ي    «

 وليست المشكلة في انتشار الرذيلة في الشعر الجاهلي، إذ لا .)٣(»ولا يتهكَّم في الهجاء
إنمـا  ولُق حسن، وحكمة فاضلة،     ق بخ دين يردعهم، ولا وازع يزجرهم إلا من تخلَّ       

لة في الشعر الإسلامي الذي استمر بالفحش والعهر على الرغم مـن مجـيء              المشك
الإسلام الذي حض على الأخلاق والفضيلة، وى عن الفحش والرذيلة، فقد قـال             

  :)٤(الفرزدق
ــفقُ ــهنلْ ــد:  ل ــاهنواع   الثري

 
 

ــه مرتفــع الز عوذاك    حــاملي
  

  

 وبيضٍ كالدمى قـد بِـت أسـرِي       
 
 

ــلاءِ  ــن إلى الخ ِــام ــن الني   ع
  

  

ــي   ــثن قبل ــشين إليَّ لم يطم م 
 
 

 وهن أصـح مـن بـيضِ النعـام         
  

  

ــان فهـ ـ ــلاث واثنت ــسنث   خم
 
 

   ــش ــل إلى ال ــةٌ تمي  ماموسادس
  

  

ــصر ــانبي مـ ــبتن بجـ  عاتٍفـ
 
 

ــام   ــلاق الخِت ــض أغ ــت أف  وب
  

  

ون، وإن دل    وزاد على ماجاء به الشعراء الجـاهلي       ،فقد تجاوز كل فحشٍ وعهر    
هذا الأمر على شيء فإنما يدل على أن بعض الشعراء المسلمين لم يأخذ بمبادئ الـدين           

                                                 
  .المختارة: ، والمستراة٤٥: ديوانه) 1( 
  .لا ينجو: ما يئل، ٥٩: ديوانه) 2( 
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  -٢٣٨-

 وبعض أصحابه أطلقـوا     الإسلامي وقواعده الأخلاقية الضابطة، علماً أن الرسول        
 ـأن  « اهتمام بالجانب الخلقي في الشعر، ففي الأخبار         لى نقديةً تنم ع   ملاحظاتٍ اً قوم

ائتوا ابن الفُريعة؛ يعـني حـسان،       : فقال:  فسألوه عن أشعر الناس     رسول االله    أتوا
: ؛ فقـال  ذو القروح؛ يعني امرأ القيس، فرجعوا فأخبروا رسـول االله           : فأتوه فقال 

ص    في الدنيا، خ رفيع ،قامِد   الدنيا  في لٌ في الآخرة، شريف ، ضِ وع في الآخرة، هو قائد     ي
يماني الأخلاقي للشاعر هو المنشود قبل كل شيء عند          فالموقف الإ  .)١(»الشعراء إلى النار  

، والميزان الذي يزن به شعر الشعراء هو ميزان الأخلاق والفضيلة أيـاً             رسول االله   
  .كان حظُّ الشاعر من الإبداع

 الـذي   فالهجاءُ«: فقد وظف النبي الشعر في نصرة الدين وإعلاء شأن الفضيلة         
ده الرسول الكريم    أي   رك           هو الهه إلى المشركين، الذي يرمي إلى نزع الشجاءُ الموج

والفخـر  ... من النفوس وإزالةِ هالاتِ التقديسِ عن آباء وأجداد عاشوا في ظل الوثنية           
 الإسلام   ن نبي عقيم الإسلام، ومنافحة     ب لام فخر  عليه الصلاة والس   رِب له النبي  الذي طَ 

 الكريم عليه الصلاة والسلام هو المديح       ه النبي ـهتز ل والمديح الذي ا  ... ودين الإسلام 
  إذ يفهم من كثير من الأخبار أن الرسـول           .)٢(»الذي يصور الحقيقة لا يتجاوزها    

كان يستنهض فضيلة الصدق في الشعر، فقد روي عن أبي هريرة رضي االله عنـه أن                
 شـيءٍ مـاخلا االله      لمة لبيد؛ ألا كـل    كأصدق كلمةٍ قالها الشاعر     «:  قال النبي  
  :)٤(أُنشد قول سحيم« ، كذلك روي أن النبي )٣(»باطل

                                                 
   .١/٢٣ :شرح شواهد المغني: ، وينظر٩/٢٢٤: تاريخ مدينة دمشق) 1( 
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  -٢٣٩-

  الله ح ـالحمد  م   لـه  داً لا انقطـاع  
 
 

 ــيس إحــسان ــهفل ــا بمقطُ وعِ عن 
  
 

  

 وإن سدد وقارب إنـه لمـن أهـل          ، وصدق، فإنَّ االله ليشكر مثل هذا      أحسن: فقال
  .)١(»الجنة

  :)٢( النبي أنشدت«: ي قالومن هذا القبيل أيضاً أن النابغة الجعد
لَبغن  ا الـساءَم ـ م  ـ ج  نا وجدنادود 

 
 

 اوإن      ـظْ لنرجو فـوق ذلـك م  راه 
  
 

  

أجل، إن شاء االله،    : الجنة يارسول االله، قال   : أين المظهر ياأبا ليلى؟ قلت    : فغضب وقال 
  :)٣(وتبسم، فقلت

 ـولا خير في حِلْمٍ إذا لم يكن ل  ه ــ
 
 

 ارصـفْوه أن يكـد    بوادر تحمـي     
  
 

   في جه هــ إذا لم يكن ل    لٍولا خير 
 
 

 ـ أَ  القـوم  دروحليم إذا مـاأَ     صدار 
  
 

  

فضضِ االله فاك مرتين، فعاش أكثر من مائة سـنة،          يأجدت، لا : فقال النبي   
  .)٤(»وكان من أحسن الناس ثغراً

بلغنا الـسماء مجـدنا     : فالرسول الكريم ينكر على النابغة غلوه الزائد في قوله        
بيـتين في   ب ويستنهض فيه فضيلة الصدق، وعندما أتبع النابغة قـوله الأول           ،وجدودنا

وقوله هذا إنما هو حكم نقـدي       .  االلهُ فاك  ضلايفض: الحكمة أثنى عليه الرسول بقوله    
بالجودة، وقد استند الرسول الكريم في إصداره إلى معيار المعاني الحكمية، والأخـلاق             

و ألة التي رأى الرسول أا تحققت في بيتيه، ولم ينظر النبي الكـريم إلى نظمـه                 الفاض
أسلوبه أو غير ذلك من الأمور البلاغية التي كانت المعيار الأساسي عنـد العـرب،               

  . والصياغة إنما هي وسيلة وحسب،فالمعاني الفاضلة هي الغاية عند الرسول 
عنه عن موقف الرسول الكـريم      ولا يختلف موقف عمر بن الخطاب رضي االله         

                                                 
  .١/٣٢٧شرح شواهد المغني ) 1( 
  .٥١: شعر النابغة الجعدي) 2( 
  .٣٠٦ – ٣٠٥: ، ونضرة الإغريض١/٩٥: العقد الفريد: ينظر. يها في ديوانهلم أقف عل) 3( 
  .٦/٣٩٤: ، والإصابة في تمييز الصحابة٣٠٦ – ٣٠٥نضرة الإغريض ) 4( 



  -٢٤٠-

فقد بنى على أساس الصدق غير قليل من الأحكام النقدية على الشعر والشعراء، فقـد    
و ـمن ه : أنشدني لأشعر شعرائكم، قلت   : قال لي عمر  «: روي عن ابن عباس أنه قال     

كان لايعاظل بين الكلام ولا     : قال! وكان كذلك؟ : زهير، قلت : يا أمير المؤمنين؟ قال   
يت وحشي عفهذا حكم نقدي عام يقوم على تفضيل        )١(»، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه      هب

زهير على غيره من الشعراء استناداً إلى عدة معايير كان من بينها فضيلة الصدق، فزهير 
وكذلك يروى في الأغاني أن     .  فلا يعتمد الكذب أو النفاق     ،لايمدح الرجل إلا بما فيه    
  : حيث يقول الحطيئةُبذَكَ«: االله عنه قالعمر بن الخطاب رضي 

ــ وإنّ جيــست اد ــلِ لات  زناف الخي
 
 

   الر ولا جاعلاتي ٢( المعاصمِ طِ فوق( 
  
 

  .)٣(»لو ترك هذا أحد لتركه رسول االله 
 قولُ الشعر عند الرسول الكريم وعمر بن الخطاب بالناحية الإيمانية           وهكذا اقترنَ 

ير والفضيلة، ويا عن الشر والرذيلـة، فكـان المـضمون           ا على الخ  فحض. الأخلاقية
إلا أن  . إلا وسيلةً للتعبير عن هذه الغاية     ) الشكل( ولم يكن المظهر     ،الأخلاقي هو الغاية  

               النقد العربي، كما يبدو، لم يتأثر بكل ذلك، بل حدثَ خلاف ماهو متوقع، فأبعـد
ل عن الشعر، والمعاني كلُّها معروضـة       الدين بمعز : أكثر النقادِ الدين عن الشعر، وقالوا     

كل ذلك لغلبة المفهوم    وللشاعر، أكانت فاضلةً أم غير فاضلة؟ فاحشة أم غير فاحشة،           
     البلاغي على النقد العربي، فكانت أخطر     ين عن مـضمار     نتيجة نجمت عن إبعاد الد

هر والكفر في الشعر العربيالشعر شيوعمعاني الع .  
ين عن الشعر، ولعل أول ناقد عـربي        ب يقولون بتنحية الد   ما انفك النقاد العر   ف

 بابه الـشر، وهـذا      دكِالشعر ن «: يطالعنا ذا الأمر هو الأصمعي، وذلك حين يقول       
وقال في موضع   . )٤(» شعره طَقَاهلية، فلما جاء الإسلام س    لٌ من فحول الج   ححسانٌ فَ 

                                                 
  .١/٦٣طبقات فحول الشعراء ) 1( 
  .كناية عن النساء: طيجاعلات الر: وقوله، ٣٣٦:  ديوانه)2( 
  .٢/١١٤: الأغاني) 3( 
  .٥٣ :اءفحولة الشعر) 4( 



  -٢٤١-

؛ ألا ترى أن حسان بن ثابت علا في         نَعر إذا أدخلته في باب الخير لاَ       الش طريق«: آخر
 وحمـزة    من مراثي النبي     –عره في باب الخير      شِ لخفي الإسلام، فلما د   والجاهلية  

 الشعر هو طريق شعر الفحـول،       وطريق.  لاَنَ –وجعفر رضوان االله عليهما وغيرهم      
ح والتشبيب مثل امرئ القيس وزهير والنابغة، من صفات الديار والرحل والهجاء والمدي

  .)١(»بالنساء، وصفة الحُمر والخيل والحروب والافتخار، فإذا أدخلته في باب الخير لان
هـو  فالأصمعي يرى أن إدخال الشعر في باب الخير مدعاة لضعفه وسقوطه، و           

لُ على ذلك بشعر حسان بن ثابت ويقول       مثِّي :       إنه اشتد وقوي في الجاهلية، ولما أسلَم
عف ولاَنَ، ورأى أن طريق الشعر الصحيح هو طريـق          ب الخير ض  ودخل شعره في با   

قذع الفحول الأوائل، كامرئ القيس والأعشى حيث الوقوف على الأطلال والهجاء الم          
والمديح الذي يصدر غالباً عن مشاعر كاذبة، والتشبيب بالنساء والتغزل ن والتعهـر             

صدر عن الذات بل عن تقاليـد       في وصفهن، وغير ذلك من الأغراض الشعرية التي لات        
  .ليا يطالب الشاعر بتحقيقها في شعره ع ومثُلٍ،عامة

وأياً كانت إرادة الأصمعي فإنه يفهم من قوله أن الشعر يقوى ويشتد إن عزل              
وللسبب نفسه نفى   .  أو إن عزل عن الخير على أقلِّ تقدير لقول الأصمعي          ،عن الدين 

 وذِكْـرٍ للخـير     ،اشتمل عليه من معانٍ حكمية    الأصمعي الجودة عن شعر لبيد مع ما      
خبرنا أبو حاتم،   أ: أخبرنا ابن دريد، قال   «: والفضيلة على نحو مايرويه صاحب الموشح     

ة، وليست  نعشعر لبيد كأنه طيلسان طبري؛ يعني أنه جيد الص        : قال لي الأصمعي  : قال
: ل لي مـرة وقـا : قال أبو حاتم. ليس بفحل: أفحلٌ هو؟ قال : هـله حلاوة، فقلت ل   

الأصمعي يستجيد صنعة شعر     ف )٢(»كان رجلاً صالحاً، كأني به ينفي عنه جودة الشعر        
لبيد وجودة سبكه، ولكنه ينفي عنه الحلاوة والتأثير لاعتماده الحكم المأثورة، والمعاني            

  .ضعف الشعر وتنفي عنه الحلاوة، فهو رجل صالح وليس فحلاًرأيه تفي  لأا ،الفاضلة

                                                 
  .٣٢: اءفحولة الشعر )1( 
  .١٠٠: الموشح) 2( 



  -٢٤٢-

 سلطانَ الدين عندما أتاح للشاعر حريـة        ب الشعر ة بن جعفر فقد جن    أما قدام 
ه دوما يجب توطي  «: القول فيما يروم من معانٍ طيبة أو خبيثة، فاضلة أو رذيلة؛ إذ قال            

أن المعاني كلها معرضة للشاعر، وله أن يتكلم منها فيما أحب وآثر من غير           ... وتقديمه
م فيه، إذ كانت المعاني للشاعر بمترلة المادة الموضـوعة،        أن يحظر عليه معنى يروم الكلا     

والشعر فيها كالصورة، كما يوجد في كل صناعةٍ من أنه لابد فيها من كـل شـيءٍ                 
موضوع يقبلُ تأثير الصور منها، مثل الخشب للنجارة، والفـضة للـصياغة، وعلـى              

اهـة، والبـذخ    الشاعر إذا شرع في أي معنى كان من الرفعة والضعة، والرفث والتر           
 البلوغ مـن    وخىالذميمة، أن يت   وأوالقناعة، والمدح، وغير ذلك من المعاني الحميدة        

 فالمعاني كلُّها متاحة للشاعر ولا يحظّر عليـه         .)١(»إلى الغاية المطلوبة  في ذلك   التجويد  
 إذ الغاية تجويد الكلام وحسب، فقدامـة بـن          ،شيء منها، أكانت رفيعة أم وضيعة     

 إلى المعنى ونوعه بل إلى طريقة تأتيه والتعبير عنه، فسواء عنده أكان المعنى              جعفر لاينظر 
  .فاحشاً أم غير فاحش إذا ما بلغ الشاعر مرتبة الجودة الفنية

 حدود الجودة   دولما كان الأمر كذلك عند قدامة وكانت نظرته للشعر تقف عن          
 الشعر المرتبة السابقة، وهو     الفنية كان من الطبيعي أن يستسيغ أي معنى فاحشٍ إذا بلغ          

حقاً ماحدث، فقد استجاد أبيات الفحش الشهيرة التي قالها امرؤ القـيس، مزدريـاً              
فإني «: بذلك الذوق العام الذي كان ينكر على امرئ القيس قوله هذا، إذ يقول قدامة             

  :)٢(عيب امرأ القيس في قولهرأيت من ي
  حبلى قد طرقـت ومرضـعٍ      كِلِثْفمِ

 
 

 ها عـن ذي تمـائم محـوِل       فألهيت 
  
 

 إذا مابكى من خلفها انصرفت لـه      
 
 

ــولِ  ــقها لم يح ــتي ش ــشق وتح  ب
  
 

 فحاشة المعنى نفسه مما يزيل جودة الشعر        تويذكر أن هذا معنى فاحش، وليس     

                                                 
  .٦٦ -٦٥: نقد الشعر) 1( 
  .١٢: ديوانه) 2( 



  -٢٤٣-

  .)١(» رداءته في ذاته– مثلاً –فيه، كما لايعيب جودة النجارة في الخشب 
اءة الجوهر في الشعر على أساس الجودة في المظهر،         إن قدامة بن جعفر يسوغ رد     

فليست رداءة الجوهر تزيل جودة المظهر أو تؤثر فيه، كما أن رداءة الخشب في ذاتـه                
 فكيف لاتؤثر رداءة الجوهر في      ،وهذا مذهب غير صحيح   . لاتلغي الجودة في المصنوع   

لقول إن خبث الروح    جودة المظهر، وفِعل قدامة هذا شبيه بعزل الجسد عن الروح ثم ا           
ال الوجه إن كانـت الـروح       جم ولايؤثر فيه، فما ينفع      ،لايزيل جمال الوجه والشكل   

خبيثة منتنةً، وما ينفع جمال الخشب المصنوع وحسن مظهره الخارجي إن كان نـوع              
  . الخشب رديئاً، ومضمونه فاسداً

 أبـاح   ولم يقتصر الأمر عند قدامة بن جعفر على عزل الدين عن الشعر بـأن             
للشاعر حرية اختيارِ ما رام من معانٍ وما حظِّر من كلام فحسب، بل أباح له الكذب                

 ثم قال خلافـه في      ،الخُلقي أيضاً بحيث لو ناقض شاعر نفسه فقال في قصيدة خبراً ما           
قصيدة أخرى لكان أمراً مقبولاً في الشعر، بل كان ذلك عنده دليلاً على قوة الشاعر               

ه  الشاعر نفس  ومما يجب تقديمه أيضاً أن مناقضةَ     «: وفي ذلك يقول  . هوقدرته على صنعت  
،  بأن يصف شيئاً وصفاً حسناً، ثم يذمه بعد ذلك ذماً حـسناً  ،في قصيدتين أو كلمتين   

نكرٍ عليه، ولا معيب من فِ      غيرم هِلِع  المدح والذم بل ذلك عنـدي دليـلٌ   .، إذا أحسن 
 لذلك مايرى من عيب يلحق امـرأ        .)٢(»قتداره عليها عر في صناعته، وا   اعلى قوة الش  

  :)٣(القيس إذ ناقض نفسه في موضع فقال
ــشةٍ ــعى لأدنى معي ــو أنَّ ماأس  فل

 
 

  من المالِ   قليلٌ – ولم أطلُب    –كفاني   
  
 

  

ــدٍ مؤثَّـ ـ  ــعى ــا أس  لٍولكنم
 
 

  المؤثـل أمثـالي      وقد ي ـدا درك 
  
 

  

                                                 
  .٦٦: نقد الشعر) 1( 
  .٦٦: نقد الشعر) 2( 
  .المثمر الذي له أصل: ، والمؤثل٦٧: ينظر نقد الشعر، و٣٩: ديوانه) 3( 



  -٢٤٤-

  :)١(ثم قال في موضع آخر
ــا أَ  ــتملأ بيتن ــاً ف ــاً وسمن  قِطَ

 
 

 ـ        بع ورِي وحسبك مـن غـنى شِ
  
 

  

إنـه  : في الآخر يقول  إن القليل يكفيه، و   : فامرؤ القيس يقول في أحد الشعرين     
ومع أن قدامة بن جعفر حاول في بادئ الأمر رد هذه الشبهة عن بيتي امرئ               . لايكفيه

ومع ذلك فلـو  «: اية فقال المناقضة إلا أنه عاد في النه د القيس لم يقص   أالقيس وأن امر  
 يكن عندي مخطئاً، من أجل أنه لم يكن في شرط شرطه يحتاج إلى              لمقاله وذهب إليه    

ألا ينقض بعضه بعضاً، ولا في معنى سلكه في كلمة واحدة أيضاً لم يجر مجرى العيب،                
، بل إنما يراد منه إذا أخذ في معنى مـن           لأن الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقاً      

 .)٢(»في وقته الحاضر، لا أن ينسخ ماقاله في وقت آخر          ه أن يجيد  ، كائناً ماكان  ،المعاني
              فليس يوصف الشاعر بأن يكون صادقاً أو كاذباً، لأن مسألة الصدق والكذب أمـر
لاعلاقة لـه بجودة الشعر، إذ لايطلب من الشاعر شيء إلا تجويد الكـلام وإتقـان               

  وقت آخر، أكان ينافيه أم يوافقه؟مظهره في الحاضر، بعيداً عما قاله في 
 أن  هاوقد كان متوقعاً من قدامة بن جعفر أن يتعرض للمعاني الفاضلة وما يمكن            

            جميـع   تؤديه من دور مهم في نفس الإنسان العربي، وذلك عندما شرع بتبيين مايعم 
 المعاني فتظهر على أثر ذلك جيدة مستساغة، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث لأن قدامة               

  جودة المعنى بفَ   ابن جعفر ح رتِهِ، فتحدث عن التقسيم والمقابلة والتفسير والتتمـيم        صين
والمبالغة والتكافؤ والالتفات وغير ذلك من الأساليب البلاغية التي اعتمدها مقـاييس            
عامة يقيس ا جودة المعنى وسلامته، ولم يتطرق للأخلاق أو الفضيلة التي كـان في               

 لأنه  ، من مراتب جودة المعنى، وهو أمر ليس ببعيد عن قدامة          ها مرتبةً علالإمكان أن يج  
قبل أن يتحدث عن صفات الجودة التي تعتري المعاني الشعرية، والتي كما ذُكر فقـد               

             نٍ وجسفي المعنى من ح مال، كان  حصرها في الفنون البلاغية السابقة وما يمكن أن تبثَّه

                                                 
  .لبن المخيض على هيئة الجبنشيء يصنع من ال: ، والأقِط٦٧ينظر نقد الشعر ، و١٣٧: ديوانه) 1( 
  .٦٨: نقد الشعر) 2( 



  -٢٤٥-

  .غراض الشعر في المعانيقد تحدث عن صفات الجودة في أ
رض وقف عليه هو المديح، وذهب إلى أن المديح قد يكون حـسناً إن              غفأول  

العقل والشجاعة والعـدل    : أصاب فيه المتكلم المعنى، ولم يخرج عن فضائل أربع هي         
، وذهب  إلى أن المادح يكون مصيباً إن قصد هذه الخصال، والمادح بغيرهـا               )١(والعفة

 إلا أن قدامـة بـن       ،ثري الشعر وتعلي مقامه   هي حقاً فضائل ثمينة ت    ، و )٢(يكون مخطئاً 
 ولو أنه فعل خـلاف      ،جعفر يحصر هذه الفضائل في فن المديح فلا يستجيدها إلا فيه          

ذلك لرفض بيتي امرئ القيس السابقين لأما أخلاّ بفضيلة أساسية مـن الفـضائل              
 أن قدامة بن جعفر يذكر      -الأهم   وهو   -، وفوق ذلك كله     ةفَّعِ وهي فضيلة ال   ،الأربعة

ومهما يكن من أمر فلو عمم      . هذه الفضائل من باب الفخر لا من باب الحض عليها         
 أو بعضها، على الأغراض الشعرية الأخرى وطالـب الـشعراء           ،قدامة هذه الفضائل  

  .الإمكان الحد من ظاهرة الفساد الأخلاقي في الشعر العربيفي العرب باتباعها لكان 
نية وبعد، فإن سيطرة الفكر البلاغي على قدامة بن جعفر جعله لاينظر إلا إلى فَ             

القول وظاهره، فإن اتفقت هذه المزية فيه أَخذَ لاينظر إلى سواه من معانٍ أو غايات أو                
       لا؟ أيخالف الدين    ماً؟ أيوافق الذوق العام أ    مشاعر، ولا يهتم أكان الكلام مدحاً أم ذم 

لة الشعر العربي نحو جه تعزيز الجانب الأخلاقي ودفع عللا؟ وكان الأولى  والأخلاق أم   
، وليت أنه قـرن الجـودة        وفحشها المثل الفاضلة، لا أن يسوغ للشاعر مفاسد معانيه       

وحدها الفنية بالجودة الخلقية في حكمه النقدي، ولكن أن يحكم بمقاييس الجودة الفنية             
 ـ   من مزاياه الكثيرة التي كـان      همان ل فذلك جور على الشعر العربي، وحر       أن  ه يمكن

  .يأخذها لو نظر إليه من جهتيه؛ الفنية والخلقية
لا يختلف الآمدي عن قدامة بن جعفر، إذ لم يجعل من مبادئ الإسلام والتزامها              و

 فهو يثني على بعض الأبيـات ويـصفها         ،مقياساً من مقاييس جودة الشعر في معانيه      

                                                 
  .٩٦: ينظر نقد الشعر) 1( 
  .٩٦: ينظر المصدر السابق) 2( 



  -٢٤٦-

يل في المضاجعة قول    وأحسن ماق «: ية الفحش، ففي ذلك يقول    بالجودة مع أا في غا    
  :)١(امرئ القيس

   تقولُ وقـد جـا     رهـا مـن ثيادت 
 
 

  عكما رينِ أتلَ  مكحولاً من العِ   ت٢(اع( 
  
 

  

ــأ ــكدجِ ــا ريءٌ لوش ــ أتان ولُسه 
 
 

   سواكولكن    لـك ـ  لم نجد  فَ م٣(عاد( 
  
 

  

 ـ نتبِفَ ا تص  الـوحش ـ د  ـ  عن   اا كأنن
 
 

 ـ   لمع لم ي  قتيلانِ  م لنا الناس ص٤(عار( 
  
 

  

 تجافى عـن المـأثور بـيني وبينـها        
 
 

 ـ   هادني علي وت   )٥(الّعض الـسابري المُ
  
 

  

  .)٦(»وهذا لاشيء أجود منه ولا أبرع، وقد أخبر بالأمر على ماكان
        ثني على هذا المعنى وحسب بل يعده أحسنلا  ماقيل في المضاجعة، ف    فالآمدي لاي

ن المضاجعة فن عريق، ومضمار واسع يتسابق في ميدانه أشيء أجود منه ولا أبرع، وك     
 على البعد التام بين الشعر وبـين         دل على شيء فإنما يدلّ     الشعراء، وهو أمر خطير إنْ    

عن هذا المعنى،   ) الأريحية(الدين، وإلا فكيف يتحدث  الآمدي ذا الانشراح والبسط          
   ويبدو أن الذي شج هذه السبيل ماكان يسمعه من شيوخه         ج ةِ  ،ع الآمدي علىقَدن 

الشعر، من استحسانٍ وثناءٍ على مثل هذه المعاني، والدليل على ذلك تعليقه على قول              
  :)٧(البحتري

 نـــاولم أنـــس ليلتنـــا في العِ
 
 

 يباضا بقــضيبٍ قَــلــف الــصبقِ  
  
 

  

 ماقيـل  إن هذا البيت أجود: ولونوما زلت أسمع أهل العلم بالشعر يق  «: إذ قال 
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 فقد استحسن أهلُ )١(» نظم وأحسنِ، لفظفي العناق، لأنه أصاب حقيقة التشبيه بأجودِ   
ة يتحدث فيه عن    د هذا المعنى، على الرغم من أن أبا عبا        –قَدته   وهم ن  –العلم بالشعر   

لى المعـنى نفـسه    إاًيب لصاحبه، وليس استحسام لمعنى العناق عائد بالعناق ولف الح  
نه أصاب  إولكن إلى الهيئة التي صدر ا المعنى، وجودة صياغة هذه الهيئة، بدليل قولهم              

ذلك، فأخـذ يـردد     في  حقيقة التشبيه بأجود لفظٍ وأحسن نظم، وقد تبعهم الآمدي          
  .أقوالهم ويحذو حذوهم

 ـولما كانت نظرة الآمدي إلى الشعر مجردة من أي مظهر ديني، متأثراً بذل        نك بم
ية عن وظيفة الشعر، فهـو يـرى أن         فعقبله من النقاد، ذهب ينفي الغاية الخُلُقية والن       

  وقع الانتفاع به، لأنه قد يوقعه      مطالب بأن يكون قوله صدقاً ولا أن يوقعه         الشاعر لا ي
خلاف ذلك، وكأَنَّ الآمدي يردد قول قدامة بن جعفر عندما ذهب سابقاً إلى القول              

 وقد عرض الآمدي لهذه الفكرة وهو بصدد        ، يوصف بأن يكون صادقاً    بأن الشاعر لا  
إنَّ فضائلَ الكلام خمس، إنْ نقصت منها       «: قول بزرجمهر في فضائل الكلام حيث قال      
 وأن يوقع موقـع     ،أن يكون الكلام صدقاً   : فضيلةٌ واحدةٌ سقَطْ فضلُ سائرها، وهي     
        تكلم به في حينه، وأن يحسن تأليفه، وأن يـستعمل منـه مقـدار        الانتفاع به، وأن ي

زرجمهـر  إنما أراد بـه ب    وهذا  «: زرجمهر فقال الآمدي معلقاً على قول ب      ،)٢(»الحاجة
   الذي ي المنثور الكلام   خاطب به الملوك، ويوالـشاعر لا   مه المتكلم أمام حاجتـه،      قد

قد يقـصد إلى    يطالب بأن يكون قوله صدقاً، ولا أن يوقعه موقع الانتفاع به؛ لأنه             
وبقيت الخلتـان الأخريـان   .  يجعل له وقتاً دون وقتولا أنأن يوقعه موقع الضرر،     

 تأليفه ولا يزيد فيه شيئاً على قدر         يحسن وهما واجبتان في شعر كل شاعر، وذلك أن       
. حةُ التأليف في الشعر وفي كل صناعة هي أقوى دعائمه بعد صحة المعنى            حاجته، فصِ 
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بتلك الصناعة ممن اضطرب تأليفهفكلما كان أصح ١(» تأليفاً كان أقوم(.  
فالآمدي ينفي فضائل الكلام عن الشعر ويبيح للشاعر الكذب والضرر، فهـو            
يرى أن الشاعر لا يطالب بأن يقول ما ينتفع به الناس من قول حكيم أو معنى مفيد،                 

 وغير ذلك مما ينافي     ،بل يباح له الضرر بكل أشكاله كالهجاء الفاحش، والغزل المتهتك         
  .الأخلاق والفضيلة

الواضح بين غاية الشعر الفارسي            وي لحظ من خلال قول بزرجمهر السابق الفرق
لفـضائل والمزايـا، في     اوغاية الشعر العربي، فقد قَرن بزرجمهر الشعر الفارسي ببعض          

 حين حاول الآمدي نفي هذه الفضائل عن الشعر العربي، فما كـان مقبـولاً عنـد               
  .بزرجمهر كان مرفوضاً عند الآمدي

       واللافت للانتباه أن هذه المزايا أو الفضائل يل بعـضها بعـضاً في الـشعر        كم
فإنه «: ضلُ سائرها، حيث يقول بزرجمهر    ، فإن سقطت فضيلة واحدة سقط فَ      يالفارس

     وقع موقع   إن كان الكلام صدقاً، ولم ي  به،  لَ فضل الصدق فيه ولم ينتفع     طُالانتفاع به ب 
 ولم يتكلم به في حينه لم يغنـه الـصدق ولم            وإن كان صدقاً وأوقع موقع الانتفاع به      

 وتكلم به في حينـه ولم يحـسن         ينتفع به، وإن كان صدقاً وأوقع موقع الانتفاع به        
  .)٢(» ...تأليفه، لم يستقر في قلب مستمعه، وبطل فضل الخلال الثلاث منه

التي تجلّت في   هي  غية في فضائل الشعر الفارسي، و     أن الناحية البلا  أيضاً  ويلحظ  
 ذكرها بزرجمهر، شكلت جزءاً ثانوياً من هذه الفضائل، بخلاف          تيالفضائل الأخيرة ال  

النقد العربي عامة، الذي جعل الفضل الأكبر في البلاغة، فإن تحقق في النص الـشعري               
 الأحكام النقدية عند    رمصد) الكيفية(و) النوعية(وهكذا فقد كانت    . فقد تمت الغاية  

ولم . أحكام العـرب النقديـة    أكثر  وحدها مصدر   ) الكيفية(الفرس، في حين كانت     
يحاول الآمدي الإفادة من التجربة الفارسية أو التنبيه على أهميتها بل مضى يكرر مـا               
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قاله سلفه بأن صحة التأليف في الشعر هي أقوى دعائمه بمعنى أن البلاغة هي أقـوى                
  .عر وأهمهادعائم الش

أما المرزباني فلم يصرح بموقفه من قضية الدين والأخلاق في الشعر، بل اكتفـى              
يب أيـضاً علـى     وعِ«: بنقل الموقف العام من بيتي امرئ القيس الفاحشين حيث قال         

  : )١(امرئ القيس فجوره وعهره في شعره، كقوله
 رضـعٍ لى قد طرقـت وم    ب ح لكِثْومِ

 
 

    فألهيتها عن ذي ت ـمائم م  ٢(»لِوِح( 
  
 

بصيغة اهول ليدل بذلك على أن فئـة مـا          ) يبعِ(فالمرزباني يستعمل لفظة    
  .استهجنت قول امرئ القيس هذا لفحشه وعهره، دون أن يدليَ بدلوه في هذا الميدان

ذكر ما رواه المرزباني في هذا الموضع من أن فئة ما أنكـرت             نومن الطريف أن    
س إنكارها لفعل امرئ القيس الفاحش بل أنه قـصد          على امرئ القيس قوله هذا، ولي     

لوك، ولا يليق ذلـك بأبنـاء الـسادة         بلى والمرضع دون البِكْرِ، وهو ملك وابن م       الحُ
فهذه الفئة لا تنكر على امرئ القيس فعله المنكر، إنما تنكر عليه اختياره لمن              . )٣(والملوك

  . يعب عليهوقع عليه المنكر، ولو اختار غيرها لجاز له ذلك ولم
ا القاضي الجرجاني فقد أعلن صراحةً أن الدبمعزلٍأم نح يعن الشعر، وقد صر 
المذهب بذلك وهو بصدد الدفاع عن المتنبي، إذ أخذ عليه قوم العقيدة، وفساد ضعف 

 الاعتقاد سبباً  عاراً على الشعر، وكان سوءُةُيانفلو كانت الد«: في الديانة، فقال
اس من الدواوين، ويحذف ذكره إن عدت و أبي نمحى اسمر الشاعر لوجب أن يخأَتلِ

تشهد الأمة عليه بالكفر، ولوجب  أولاهم بذلك أهل الجاهلية، ومن انَكَالطبقات، ولَ
ما ممن تناول رسول االله أن يكون كعب بن زهير وابن الزى وأضرارعب وعاب من 

 عن والدين بمعزلٍ، ولكن الأمرين متباينان،  خرساً وبكاءً مفحمين،أصحابه
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١(»عرالش(.  
 المعتقد الديني سبباً لتأخر الشاعر، فليست الديانة عاراً على الشعر، وليس سوءُ

ولو كان الأمر كذلك لوجب إخراج اسم أبي نواس وكعب بن زهير وغيرهم ممن 
اني إنما يقول ذلك دفاعاً عن والجرج.  الكفر أو فساد العقيدة من ميدان الشعرواأظهر

المتنبي واحتجاجاً له لتسويغ ما أظهره المتنبي في بعض أبياته من معانٍ توحي بفسادِ 
  .)٢ (العقيدة

ل الأعذار لأبي الطيب فيما أظهره من فساد وقد كان في إمكان الجرجاني تحن
                                                 

  .٦٣: الوساطة) 1( 
  :نحو قوله) 2( 

 عــاذلتي بالــسفاه والزجــر  
 

 اســتمعي مــا أبــثُّ مــن أمــري 
  ــسر ــضمر ال ــساني بم ــاح ل  ب

 

ــدهرِ  ــول بالـ ــك أني أقـ  :وذلـ
 

ــاض ــين ري ــسرور لي شــيعب   ال
 

ــشرِ  ــساب والحـ ــافرةٌ بالحـ  كـ
 

 موقنـــة بالممـــات جاحـــدةٌ
 

 ـ   ــن ضـ ــا رووه م ــبرِغلم  طة الق
 

ــات م ــد المم ــيس بع ــبنول  قل
 

 ـ   ت بيــضةُ العقْــرِ ووإنمــا المـ
 

  :وقوله
ــداً   ــصهباء نق ــذة ال ــرك ل  أأت

 

ــرِ   مــبنٍ وخ ــن ل ــدوه م ــا وع  لم
 

 حيـــاة ثم مـــوت ثم بعـــثٌ
 

 ــديثُ خ ــا أم ع ح ــةٍ ي ــرِراف  م
 

  :وقوله
 ـ       وايتي فدعِ الملامةَ قـد أطعـت غَ

 

ــداري   ــوعظتي وراء ج ــذت م  ونب
 

 ورأيــت إيثــار اللــذاذة والهــدى
 

 ؟؟وتمتعاً مـن طيـب هـذي الـدارِ         
 

 جـلٍ آأحرى وأحـزم مـن تنظّـر      
 

ــارِ   ــن الأخب ــم م ــه رج ــني ب  ظ
 

ــل   ــرين موك ــا ت ــل م إني بعاج
 

ــارِ    ــن الآث ــاف م ــواه إرج  وس
 

ــبر   ــد يخ ــا أح ــا جاءن ــه م أن
 

ــ  ــة م ــارِ ذْفي جن ــات أو في الن  م
 

ولم أقف عليهـا في     . ، مع تغيير في رواية بعض الأبيات      ٤٢٩،  ٤٢٧: ، والموشح ٦٤،  ٦٣: ينظر الوساطة 
  .ديوانه
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، أو بخروج الأبيات، كأن يزعم بخطأ نسبتها إلى أبي الطيب مثلاًبعض العقيدة في 
المتنبي عن طور الوعي العقلي حين قال هذه الأبيات، لأن ذِكر الخمور والملذات يغلب 

حال السكر، وغير ذلك مما قد يغض في هو وعلى تلك الأبيات مما قد يوحي بأنه قالها 
 من الطرف عما قاله المتنبي، أما أن ينحي الدين عن الشعر ليسوغَ بعض ما قاله المتنبي

 ضعف العقيدة أو فسادها، فذلك تجن على الدين والشعر، إذ المفترض لىمعانٍ تنم ع
م يستثنى الشاعر من هذا ين أن يكون قانوناً ضابطاً لكل شيء في الوجود، فلِدبال

لذلك فإن مذهب القاضي الجرجاني يبدو على غير وجه من الصواب حين والوجود؟ 
  .وحي بفساد العقيدةبِلَ أشعار المتنبي التي تقَ

أما ما ذهب إليه الجرجاني من شيوع الكفر في شعر الجاهلية، فعذر أهل الجاهلية 
أم كانوا على دين الجاهلية، ولكن ما عذر أهل الإسلام فيما أتوا به من معانٍ تشي 

  ؟بالكفر وفساد الأخلاق والعقيدة
بارم الشهيرة  يخرج ابن وكيع عن ج السلف السابق، بل ردد عوكذلك لم

لا يلتمس الصدق من «: التي تحولت إلى مبدأ أساسي من مبادئ النقد العربي، فقال
والصدق يلتمس من أخبار الصالحين . الشعراء، وإنما يلتمس منهم حسن القول

  .)١(»وشهود المسلمين
وإلى مثل ذلك ذهب أبو هلال العسكري ، فقال وهو يتحدث عن الخطابة وأنَّ 

ر من أمر الدين وذِكر المواعظ وغير ذلك من الإرشادات التربوية والقيم وف الألها الحظ
ذه الإشارات موقعاً، ولكن له مواضع لا  في شيء من ه الشعرولا يقع«: الفضيلة

ينجح فيها غيره من الخطب والرسائل وغيرها، وإن كان أكثره بني على الكذب 
لخارجة عن العادات، والألفاظ الكاذبة؛ ة والنعوت اقوالاستحالة من الصفات المختل

من قذف المحصنات وشهادات الزور، وقول البهتان، ولا سيما الشعر الجاهلي الذي 
، هذا الذي  وجودة المعنى،وليس يراد منه إلا حسن اللفظهو أقوى الشعر وأفحله، 
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  .)١(»سوغ استعمال الكذب وغيره مما جرى ذِكره فيه
 والمواعظ الدينية، لا ، الفضيلة، والإرشادات التربويةفالعسكري يؤكد أن القيم

 من ،لقيتقع في الشعر، إنما تقع في الخطابة، لذلك كان الشعر مملوءاً بالكذب الخُ
 من المبالغة والغلو والإفراط، ثم يسوغ ؛شهادة الزور، وقول البهتان، والكذب الفني

فظ وجودة المعنى، وهو الذي وليس يراد من الشعر إلا حسن الل: كل ذلك فيقول
فهو يعلن صراحةً أن الذي سوغ استعمال الكذب وشيوع الرذيلة . سوغ قول الكذب

 والتي استحالت إلى ،الغاية البلاغية التي تم بالمظهر ومل الجوهرهو في الشعر العربي 
أ في وقد كان العسكري وفياً لهذا المبد. مبدأ أساسي من مبادئ النقد العربي القديم

أحكامه النقدية الجمالية، فلم ينظر إلى ما كان يقول الشاعر بل إلى طريقة هذا القول، 
  :)٢(وقد بدا هذا الأمر واضحاً عند تقويمه بيت امرئ القيس الشائع الفحش

فمثلك حبلى قد طرقـت ومرضـعٍ       
 
 

ــها عــن ذي تمــائم محــ  ول فألهيت
  
 

إني ألهيتها عن ولدها الذي : رأة قاللما أراد المبالغة في وصف محبة الم«: إذ قال
 فلم ير العسكري »)٣(لمعرفته بشغفها به وشفقتها عليه في حال إرضاعها إياه ،ترضعه

في هذا البيت إلا المبالغة التي تحققت شروطها، فأبدى إعجابه ا وبقائلها، وكأنه لم 
شاعر مخالفة لغ لينتبه على فحش المعنى ورذالته ومجانبته الحشمة والأخلاق، فهو يسو

  .وعلى هذا النحو درج أغلب النقاد العرب، الدين على حساب البلاغة
قفهم ااء جملة من أشهر النقاد العرب وملاحظة موآر الاطلاع على  هذاوبعد

امعة على عزل الدين عن الشعر يمكننا القول إن النقد العربي لم يتأثر بالدين الحنيف 
باعها، بل كل النقد العربي عصياً على شعراء على اتفيستلهم بعض مبادئه ويحض ال

واصداً أبوابه أمام كل جديد، فإن أتى شاعر ما بصورة بعيدة أو غريبة مالتغيير، 
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بما كانت علة ذلك رشددوا النكير عليه، واموه بالخروج عن عمود الشعر العربي، و
وانينهم، ولم يكن الشعر الجاهلي، فقد كان مصدر تشريع النقاد العرب، ووحي ق

النقاد العرب مصدر تشريعهم بعد نزول القرآن أكثر الإسلام كذلك، أي لم يغير 
بل ظلوا ينظرون إلى الشعر . الكريم، فيتحولوا عن قوانين الجاهلية إلى قوانين الإسلام

 والمثل الأعلى، فكان من الطبيعي ،ة المثلىوالجاهلي، وحتى قرون متأخرة، على أنه القد
 ،رج الشعر الإسلامي عن سمتِهِ الجاهلي العام إلا في بعض الأغراض والخصائصلا يخأ

  . وأن يحتفظ بجلِّ مقومات الشعر الجاهلي بما فيها الفحش والعهر
وهكذا ترك الفكر البلاغي الذي هيمن على النقد العربي حتى القرن الرابع 

والدين، مما أسهم إسهاماً الهجري آثاراً واضحة في الشعر العربي، فعزل عن الفكر 
ملحوظاً في غلبة الجانب الحسي على الشعر العربي، وافتقاره إلى نماذج شعرية تحاكي 
الفكر والمنطق والفلسفة، كما أسهم عزل الدين عن الشعر في إطلاق العنان للشعراء 
في اختيار ماشاؤوا من معانٍ، فكثُرت معاني الفحش والعهر والخمر والكفر في الشعر 

  .العربي
  
  
  
  

  
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  الخاتمة
وبعد أن وصلَ البحث إلى ايته يمكن إيجاز أهم ماورد فيه مع ذكرٍ لأهم 

  :النتائج
فقد خصص الفصل الأول لبحث الأصول الأولى لكلٍ من البلاغة والنقد حتى 
اية القرن الرابع الهجري، وقد تبين أن البلاغة العربية كانت واضحة مستقرة في ذهن 

بالوعي (لَّته، وكانت لها مظاهر دقيقة دلَّت عليها، نحو ماعرف الإنسان العربي وجِبِ
، ثم أخذت تتحول من أُسس فطرية إلى قواعد نظرية )الوعي الأسلوبي(و ) اللغوي

أسهم في وضعها ثُلَّةٌ من علماء العربية، ولاسيما اللغويين والنحويين، فهم أول من 
ثم ظهرت . كير إلى طور التعبير والتقعيدأسهم في تحويل البلاغة العربية من طور التف

الدراسات القرآنية، ففتحت باب البحث البلاغي على مصراعيه، فأفادت البلاغة 
العربية من ذلك أيما فائدة، وقد حمل المتكلمون لواء هذه الدراسات، وعنهم نجمت 

  .لنظمكتب الإعجاز القرآني التي أوجدت أهم نظرية في تراثنا البلاغي، وهي نظرية ا
 تبين أنه كان  فقدأما النقد العربي وبعد تتبع المسارات التاريخية لأصوله الأولى

في بداياته أحكاماً تأثرية انفعالية هي أقرب إلى الذوق منها إلى الفكر، وكان في أغلبه 
ملاحظات عابرة تفتقر إلى المنهجية والموضوعية، ثم تطور النقد العربي بعد ذلك على 

لماء أسهموا كثيراً في نقله من طور الذوق المحض إلى طور الذوق المعلّل، إلى أن يد ع
بلغ ذروته في القرن الرابع على يد ابن طباطبا، وقدامة بن جعفر، والآمدي، والقاضي 

  .الجرجاني وغيرهم
 أثناء رصد الحركة النقدية العربية وهو  فيإلا أن أمراً مهماً بدا واضحاً للعيان

 الواضح للبلاغة العربية في ميدان النقد، سواء في أحكامه أم في قواعده، فأثار الامتداد
فوقف الفصل الثاني على إشكالية .هذا الأمر إشكالية تصدى لبحثها الفصل الثاني

العلاقة بين البلاغة والنقد القديم، مبيناً أسباا ومتتبعاً مظاهرها، وقد تبين أن علّة غلبة 
غي على النقد العربي إنما تعود إلى الصبغة الجمالية التي تفرزها البلاغة المفهوم البلا
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العربية، فقد وعى الناقد العربي البلاغة العربية مثُلاً جمالية، وأساليب فنية، فكان يحرص 
  .على اتخاذها مقاييس أساسية في العملية النقدية

ا كان من الطبيعي أن تطغى ولمّا غلّب الناقد العربي المقاييس البلاغية على غيره
  .هذه المقاييس على الجانب النقدي، وأن تكثر المظاهر البلاغية فيه

وقد تتبع البحثُ هذه المظاهر، فلاحظ أا كثيرة، فرئي الاقتصار في هذا الفصل 
على دراسة المظاهر الفكرية البلاغية المتعلقة بالصياغة أو النظم؛ فبعد أن وقِف على 

نات الأساسية لعملية النظم، وبحثها بلاغياً وجمالياً، كان يؤتى بنص نقدي أهم المكو
  .يعتمد المعيار البلاغي الذي يكون الحديث بصدده

وأما الفصل الثالث فقد تتبع مظاهر أخرى للفكر البلاغي لوحظت في النقد 
الهيئة التي تصدر ا : العربي القديم، وقد تجلّت هذه المظاهر في عدة صور، لعل أهمها

  .دلالة المعنى من تشبيه أو استعارة أو تمثيل أو غير ذلك
ة ق وقد تبين أن السر،)السرقة الشعرية(ومن هذه الصور أيضاً الموسيقا والأخذ 

الشعرية التي شغلت قسماً كبيراً من النقد العربي إنما تعود أيضاً لأصول بلاغية، مما 
  .حمل بعض الباحثين على اام البلاغة بالتدخل السافر في شؤون النقد

وبعد الوقوف المطول على أهم مظاهر الفكر البلاغي في النقد القديم، وملاحظة 
 للمفهوم البلاغي على سواه كان لابد من تساؤل مهم، وهو هل كان الغلَبة الواضحة

  لهذه الغلبة آثار سلبية على النقد العربي أو على الشعر؟
وتصدى الفصل الرابع والأخير لمعالجة هذه القضية، وقد تبين حقاً أن سيطرة 

خرى الفكر البلاغي وعمود الشعر على النقد القديم قد حالا دون دخول مؤثرات أ
عليه، فلم ينظر الناقد العربي عامة إلا بعين البلاغة، ولم يبصر إلا ا، والبلاغة، كما 
علم، لاتم إلا بتجويد الكلام وإحكام صنعته، ومطابقته لمقتضى الحال، وأن يكون 

فشاع بتأثير هذه الرؤية، وربما بتأثير غيرها، الشعر العربي . عذباً سهلاً مستساغاً
يقوم على محاكاة المظهر دون الجوهر، ومحاكاة الحس دون الفكر، مما الواضح الذي 
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أسهم إسهاماً ملحوظاً في خلق هوة كبيرة بين الشعر العربي وبين الفكر الذي يبنى 
غالباً على الغموض المعنوي والتصوير البعيد، دون أن ينفي هذا الكلام وجود أشعار 

إلا أا أمور زائدة على قدر الحاجة بنظر تقوم على الفكر أو الفلسفة أو الحكمة، 
  .النقاد العرب

ومن المؤثرات الأخرى التي منعت سيطرة الفكر البلاغي على ذهن الناقد العربي 
 ن أن النقد العربي أصردون الوصول إلى متناول النقد العربي الدين الحنيف، فقد تبي

 بلاغته سواء أكان شريفاً أم على عزل الدين عن الشعر، فلم يكن يعنيه من القول إلا
غير شريف؟ أو كان فاضلاً أم غير فاضل؟ مما أسهم إسهاماً ملحوظاً في شيوع 
الفحش والكفر وغيرها من المعاني في الشعر العربي، دون أن ينفي هذا الكلام أيضاً 

  . في شيوع أمثال هذه المعاني في الشعر العربيأسهمتوجود أسباب أخرى 
 لايسعني إلا أنْ أتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير إلى الأستاذ وفي اية البحث

الفاضل محمد شفيق البيطار الذي أخذني بصدرٍ رحبٍ، وخلُق العالم الثَّبت، وتحملَ 
وصبر حتى قوم البحث، بتوجيهاته وإرشاداته حتى استوى البحث على صورته النهائية 

  .والأخيرة
 أن أكون قد وفقت في هذا البحث، –انه وتعالى  سبح–وأخيراً إني لأرجو االله 

فإن أحسنت فمن االله وإن أسأت فمن نفسي، وأن يجعل عملي خالصاً ابتغاء وجهه 
  .الكريم، وأن ينفع به في الدنيا والآخرة
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 .ت.ط، د.العربية المتحدة، د

 الحلبي،محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البابي        :  االله بن المعتز ، شرحه وعلق عليه       عبد: بديعال -
  .م١٩٥٤ -  ه١٣٦٤مصر، 

، دار المسيرة، بيروت،    ٣إغناطيوس كراتشكوفسكي،ط :عبد االله بن المعتز، اعتنى بنشره     : البديع -
 م١٩٨٢ -  ه١٤٠٢

أحمـد  : أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب، تحقيـق         :  وجوه البيان  البرهان في  -
 .ت.ط، د.مطلوب وخديجة الحديثي، بغداد، د

محمد العمري، إفريقيا الشرق، المغرب، الـدار البيـضاء،         : البلاغة العربية أصولها وامتداداا    -
 .م١٩٩٩بيروت، لبنان، 



  -٢٥٩-

، دار العلم   ٥بكري شيخ أمين، ط   : اني والبيان والبديع  البلاغة العربية في ثوا الجديد، علم المع       -
 .م١٩٩٥للملايين، 

 .م١٩٤٨سيد نوفل، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، : البلاغة العربية في دور نشأا -
محمد نايل أحمد، دار    : البلاغة بين عهدين في ظلال الذوق الأدبي وتحت سلطان العلم النظري           -

 .م١٩٩٤الفكر، القاهرة، 
  .م١٩٩٥شوقي ضيف ، دار المعارف، مصر، : وتاريخلاغة تطور بال -
، دار الفجر، القاهرة،    ١رابح دوب، ط  : بلاغة عند المفسرين حتى اية القرن الرابع الهجري       ال -

 .م١٩٩٧
حاتم صالح الضامن، بعنوان رسالة جاحظية،      : الجاحظ، عمر بن بحر، تحقيق    : البلاغة والإيجاز  -

 .م١٩٧٨سع، بغداد، مجلة البلاغ، العدد التا
 -    ه١٤٠٩، دار المنارة، جـدة،      ١محمد جابر فياض، ط   : البلاغة والفصاحة لغةً واصطلاحاً    -

 .م١٩٨٩
 .م١٩٧٢ -  ه١٣٩٢، دار العودة، بيروت، ٥بدوي طبانة، ط: البيان العربي -
  .ن دار الجيل، بيروت، لبناهارون،عبد السلام : عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق:  والتبيينبيانال -
، المكتب الإسلامي، دمشق،    ١مهدي صالح السامرائي،ط  : تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية      -

 .م١٩٧٧ -  ه١٣٩٧
 .ت.ط، د.عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، د: تاريخ البلاغة العربية -
ردن،  عمـان، الأ   للنشر، دار الشروق    ،٢ ط إحسان عباس ،  :  النقد الأدبي عند العرب    تاريخ -

  .ت.د
  .ت. ط، د.، دطه إبراهيم ، دار الحكمة، بيروت، لبنان:  الأدبي عند العربالنقد تاريخ -
   ه١٣٩٣، دار النهضة العربية، بيروت،      ١عبد العزيز عتيق،ط  : تاريخ النقد الأدبي عند العرب     -

 .م١٩٧٤ -
أبو :  تحقيق أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر،          : تاريخ مدينة دمشق   -

 .م١٩٩٥ -  ه١٤١٠سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 
: ابن أبي الإصبع العدواني، تحقيـق     : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن         -

 .م١٩٩٥ -  ه١٤١٦حنفي محمد شرف، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 



  -٢٦٠-

 .م١٩٨١حمادي صمود، منشورات الجامعة التونسية، : عند العربالتفكير البلاغي  -
، دار الفكر المعاصر، بـيروت، دار       ١عيسى علي العاكوب، ط   : التفكير النقدي عند العرب    -

 .م١٩٩٧ -  ه١٤١٧الفكر، دمشق، 
محمد خلف  : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن؛ الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، تحقيق           -

 .ت. ط، د. زغلول سلام، دار المعارف بمصر، داالله ومحمد
، مطبعة مجلس دائرة المعارف     ١أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم إدريس، ط        : الجرح والتعديل  -

 .م١٩٥٢ -  ه١٣٧٢العثمانية، حيدر آباد، 
 . ه١٣٧٠المعلم عبد الحميد الفراهي، طبع على نفقة الدائرة الحميدية، الهند، : جمهرة البلاغة -
 .م١٩٧٤ترجمة فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة، ): الدراسة(رية أفلاطون جمهو -
، دار الكتب العلمية،    ١محمد محيي الدين عبد الحميد، ط     : قدامة بن جعفر، تحقيق   : جواهر الألفاظ  -

 .م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥بيروت، 
 .ت.ط، د.محمود الربداوي، دار الفكر، بيروت، د: الحركة النقدية حول مذهب أبي تمام -
جعفـر  : أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي، تحقيق        : حلية المحاضرة في صناعة الشعر     -

 .ت.ط، د.الكتاني، د
، عالم  ٣مختار الدين أحمد، ط   : صدر الدين علي بن الحسن البصري، تحقيق      : الحماسة البصرية  -

 .م١٩٨٣ -  ه١٤٠٣الكتب، بيروت، 
 -    ه١٤٠٦د السلام هارون، دار الجيل، بـيروت        عب: عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق    : الحيوان -

 .م١٩٩٦
عـصام  : تقي الدين أبو بكر المعروف بابن حجة الحموي، شرح  : خزانة الأدب وغاية الأرب    -

 .م١٩٩١، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ٢شعيثو، ط
عبد الـسلام   : عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق     : خزانة الأدب ولُب لُباب لسان العرب      -

 .م١٩٨٢ -  ه١٤٠٣، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، ١ن، طهارو
 .ت.د.ط.محمد علي النجار، المكتبة العلمية، د: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: الخصائص -
أبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبـة       :  وعلق عليه  قرأهعبد القاهر الجرجاني،    :  الإعجاز دلائل -

  .بجدةتبة المدني الخانجي، القاهرة، ومك
 .م١٩٩٧، دار صادر، بيروت، ١محيي الدين صبحي، ط: ديوان أبي تمام، تحقيق -



  -٢٦١-

  .ت. ، دار المعارف، د٤طمحمد عبدو عزام، :  أبي تمام، شرح الخطيب التبريزي، تحقيقديوان -
، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة،        ١عمر فاروق الطباع، ط   : ديوان أبي نواس، شرح    -

 .م١٩٩٨ -  ه١٤١٨، بيروت
 .ت. ط، د.محمد حسين، المطبعة النموذجية، مصر، د: ديوان الأعشى الكبير، تحقيق -
 .م١٩٦٠ -  ه١٣٨٠محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، : ديوان أوس بن حجر، تحقيق -
 .م١٩٩٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢حسين نصار، ط: تحقيق: ديوان ابن الرومي -
 .م١٩٩٥ -  ه١٤١٥، دار الكتاب العربي، بيروت، ١مجيد طراد، ط: تز، شرحديوان ابن المع -
 .م١٩٦٠ -  ه١٩٧٣إحسان عباس، دار صادر ودار بيروت، : ديوان ابن حمديس، تحقيق -
عزة حسن، مطبوعات مديرة إحياء التراث القـديم، وزارة الثقافـة           : ديوان ابن مقبل، تحقيق    -

 .م١٩٦٢ -  ه١٣٨١والإرشاد القومي، دمشق، 
  .ت. ط، د.د،  بمصرالمعارفمحمد أبو الفضل إبراهيم، دار :  امرئ القيس، تحقيقديوان -
 .ت. ، دار المعارف بمصر، د٣حسن كامل الصيرفي، ط: ديوان البحتري، تحقيق وشرح -
محمد رفعت فـتح االله   : محمد الطاهر بن عاشور، علق عليه     : ديوان بشار بن برد، نشر وتقديم      -

 .١٩٥٠ -  ه١٣٦٩عة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، ومحمد شوقي أمين، مطب
 .م١٩٦٠ -  ه١٣٧٩عزة حسن، وزارة الثقافة، دمشق، : ديوان بشر بن أبي خازم، تحقيق -
ط، .نعمان محمد أمين طه، دار المعارف بمصر، د       : ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق       -

 .ت.د
 .م١٩٤٧در، بيروت، وليد عرفات، دار صا: ديوان حسان بن ثابت، تحقيق -
، مكتبـة   ١نعمان محمد أمـين طـه، ط      : ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، تحقيق       -

 .م١٩٨٧ -  ه١٠٧الخانجي، القاهرة، 
 .ت.ط، د.إسماعيل اليوسف، دار الكتاب العربي، دمشق، د: ديوان الخنساء، شرح -
 الجبـوري، نـشر     أحمد مطلوب وعبد االله   : ديوان ديك الجن الحمصي، حققه وأعد تكملته       -

 .ت.ط، د.وتوزيع دار الثقافة، بيروت، د
عبد القدوس  : غيلان بن عقبة، شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي، تحقيق          : ديوان ذي الرمة   -

 .م١٩٨٢ -  ه١٤٠٢أبو صالح، مؤسسة الإيمان، 



  -٢٦٢-

حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات، جامعة الدول       : ديوان شعر المثقب العبدي، تحقيق     -
 .م١٩٧١ -  ه١٣٩١لعربية، ا

 .ت.ط، د.صلاح الدين الهادي، دار المعارف بمصر، د: تحقيق: ديوان الشماخ بن ضرار -
درية الخطيـب ولطفـي الـصقال،       : شرح الأعلم الشنتمري، تحقيق   : ديوان طرفة بن العبد    -

 م١٩٧٥ -  ه١٣٩٥مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 
 -    ه١٣٨٨ة حسن، مطبوعات مديرية إحياء التراث، دمـشق،         عِز: تحقيق: ديوان الطِّرِماح  -

 .م٣٩٦٨
  ه١٣٧٣عاتكة الخزرجي، دار الكتب المصرية، القـاهرة،       : ديوان العباس بن الأحنف، تحقيق     -

 .م١٩٥٤ -
فخر : لطفي الصقال ودرية الخطيب، مراجعة    : ديوان علقمة الفحل، الأعلم الشنتمري، تحقيق      -

 .م١٩٦٩ -  ه١٣٨٩ العربي، حلب، ، دار الكتاب١الدين قباوة، ط
 -    ه١٤١٧، عـالم الكتـب، بـيروت،        ١قدري مايو، ط  : ديوان عمر بن أبي ربيعة، تقديم      -

 .م١٩٩٧
 .ت.ط، د.محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، د: ديوان عنترة، تحقيق -
 .م١٩٦٠، دار الثقافة، بيروت، ١إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، ط: ديوان القطامي، تحقيق -
 .م١٩٧١ -  ه١٣٩١إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، : ديوان كُثير عزة، جمعه وحقَّقه -
 الأبياري، عبد الحفيظ    إبراهيممصطفى السقا،   : تحقيق: تنبي، شرح أبي البقاء العكبري    الم ديوان -

  .شلبي، دار المعرفة، بيروت
 .ت.ط، د.أبو هلال العسكري، عالم الكتب، د: ديوان المعاني -
 .ت. ، دار الفكر، د١شكري فيصل، ط: يوان النابغة الذبياني، صنعة ابن السكيت، تحقيقد -
 .م٢٠٠٠، دار صادر، بيروت، ١محمد نبيل طريفي، ط: تحقيق: ديوان النمر بن تولب -
 -  ه١٣٦٩سامي الدهان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،        : تحقيق: ديوان الوأواء الدمشقي   -

 .ط. د. م١٩٨٥٠
 .م١٩٧٩ -  ه١٣٩٩، مكتبة الخانجي، مصر، ١عبد السلام هارون، ط:  الجاحظ، تحقيقرسائل -
 .م١٩٣١زكي مبارك، دار الكتب المصرية، : إبراهيم بن المدبر، تحقيق: الرسالة العذراء -



  -٢٦٣-

: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني، شرح وتقـديم         : زهر الآداب وثمر الألباب    -
 .م٢٠٠١ -  ه١٤٢١، المكتبة العصرية، بيروت، ١صلاح الدين الهواري، ط

عبـد المتعـال   : عليـه عبد االله بن محمد بن سنان الخفاجي، صححه وعلـق         : فصاحةال سر -
  .م١٩٥٣ -  ه١٣٧٢الصعيدي، مطبعة محمد علي صبح، 

 .م١٩٨٦بدوي طبانة، دار الثقافة، بيروت، : السرقات الأدبية -
محمد مصطفى رمضان صوفيه،    : بابرتي، تحقيق أكمل الدين محمد بن محمد ال     : شرح التلخيص  -

 .م١٩٨٣ -  ه١٣٩٢، المنشأة العامة للنشر، طرابلس، ليبيا، ١ط
ط، .عبد ايد دياب، دار المعارف،د    : أبو العلاء المعري، تحقيق   : شرح ديوان أبي الطيب المتنبي     -

 .ت.د
مكتبـة المدرسـة،    ، دار الكتاب اللبناني،     ١إيليا الحادي، ط  : تحقيق: شرح ديوان أبي نواس    -

 .م١٩٨٣
أحمد أمين وعبـد    : أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، نشره        : شرح ديوان الحماسة   -

 .م١٩٩١ -  ه١٤١١، دار الجيل، بيروت، ١السلام هارون، ط
 .م١٩٨٦ -  ه١٤٠٧شرح ديوان المتنبي، وضعه عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي،  -
  .ط.  د،م١٩٤٤ -  ه١٣٦٣علب، مطبعة دار الكتب المصرية،  ديوان زهير، صنعة ثشرح -
 .ت.د. ط. عبد االله الصاوي، المكتبة التجارية، مصر، د: شرح ديوان الفرزدق، جمع وتعليق -
  .ط.، دم١٩٦٢إحسان عباس، الكويت، :  ديوان لبيد، تحقيقشرح -
محمد محمود  جلال الدين السيوطي، ذُيل بتصحيحات وتعليقات الشيخ        : شرح شواهد المغني   -

 .ت.ط، د.ابن التلاميد التركي الشنقيطي، لجنة التراث العربي، د
، دار الأصـمعي،    ١فخر الدين قبـاوة، ط    : الخطيب التبريزي، تحقيق  : شرح القصائد العشر   -

 .م١٩٦٩ -  ه١٣٨٨حلب، 
نوري حمود القيسي، ساعد امع العلمـي       : حرملة بن المنذر، تحقيق   : شعر أبي زبيد الطائي    -

 .ت.ط، د.اقي على نشره، دالعر
، منشورات دار   ٣فخر الدين قبـاوة، ط   : شعر زهير بن أبي سلمى، الأعلم الشنتمري، تحقيق        -

 .م١٩٨٠ -  ه١٤٠٠الآفاق الجديدة، بيروت، 
 .ت.ط، د.حسين عطوان، دار المعارف بمصر، د: شعر علي بن جبلة الملقب بالعكُّوك، تحقيق -



  -٢٦٤-

   ه١٣٩٦يى الجبوري، ساعدت جامعة بغداد على نشره،        يح: شعر عمر بن لجأ التيمي، تحقيق      -
 .م١٩٧٦ -

، عـالم الكتـب، بـيروت،       ٢شعر الكُميت بن زيد الأسدي، جمع وتقديم، داود سلوم، ط          -
 .م١٩٩٧ -  ه١٤١٧

، منشورات المكتب الإسلامي بدمـشق،      ١عبد العزيز رباح، ط   : شعر النابغة الجعدي، تحقيق    -
 .م١٩٦٤ -  ه١٣٨٤

، ٣أحمد محمـد شـاكر، ط     :  أبو محمد عبد االله بن قتيبة بن مسلم ، تحقيق          :والشعراء شعرال -
  .م١٩٧٧ القاهرة،

مصطفى الشويمي، المكتبة اللغويـة العربيـة،       : أحمد بن فارس، تحقيق   : الصاحبي في فقه اللغة    -
 .م٩٦٣ -  ه١٣٨٢

 .م١٩٦٩قاهرة، أحمد إبراهيم موسى، المؤسسة المصرية العامة، ال: الصبغ البديعي في اللغة العربية -
أبو صهيب الكرمي، بيـت الأفكـار       : محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق    : صحيح البخاري  -

 .ط. د. م١٩٩٨ -  ه١٤١٩الدولية، 
محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة،      : محمد بن سلام ، قرأه وشرحه     :  الشعراء فحول طبقات -

  .ت.د
المكتبة العـصرية،    ،١طلحميد هنداوي، عبد ا :  بن حمزة العلوي الميمني ، تحقيق      يحيى: طرازال -

  .م٢٠٠٢ -  ه١٤٢٣بيروت، 
عبد الحميد هنـداوي،    : اء الدين السبكي، تحقيق   : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح      -

 .م٢٠٠٣ -  ه١٤٢٣، المكتبة العصرية، بيروت، ١ط
 قزقزان، دار محمد: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق  : سن الشعر وآدابه  ا مح في عمدةال -

  .ت. د. ط. المعرفة، د
 العلـوم، عبد العزيز ناصر المانع، دار      : محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ، تحقيق       : الشعر عيار -

  .ط. م، د١٩٨٥ -  ه١٤٠٥
محمد عبد المنعم خفاجي وطـه محمـد        : أبو سعيد الأصمعي، شرح وتحقيق    : فحولة الشعراء  -

 .م١٩٥٣ -  ه١٣٧٢، المطبعة المنيرية، ١الزيني، ط



  -٢٦٥-

   ه١٤٠١، دار الآفاق الجديدة، بيروت،      ١عبد الرؤوف برجاوي، ط   : فصول في علم الجمال    -
 .م١٩٨٤ -

 .م١٨٩٨جبر ضومط، المطبعة العثمانية، بعبدا، : فلسفة البلاغة -
 . ت.، دار المعارف بمصر، د٧شوقي ضيف، ط: الفن ومذاهبه في الشعر العربي -
 .م١٩٩١ليفة ووليد محمد العورة، العربي للنشر، القاهرة، شعبان خ: ابن النديم، تحقيق: الفهرست -
 .٢٠٠٢حسين جمعة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : في جمالية الكلمة -
 .م١٩٦٢شوقي ضيف ، دار المعارف، مصر : نقد الأدبيال في -
اض محسن غي : أبو طاهر محمد بن حيدر البغدادي، تحقيق      : قانون البلاغة في نقد النثر والشعر      -

 .م١٩٨١ -  ه١٤٠١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١عجيل، ط
محسن غيـاض،   : أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور، تحقيق       : القصائد المفردات التي لامثيل لها     -

 .م١٩٧٧، بيروت، باريس، ١تراث عويدات، ط
، ٣، ط محمد أحمد الـدالي   : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق      : الكامل في اللغة والأدب    -

 .م١٩٩٧ -  ه١٤١٨مؤسسة الرسالة، 
 .ت.ط، د.أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي، دار الكتب المصرية، د: كتاب الأمالي -
، دار الجيـل،  ١عبد السلام هارون، ط: أبو بشر عمرو بن عثمان قنبر، تحقيق: كتاب سيبويه  -

 .ت.بيروت، د
علي محمـد البجـاوي     : كري ، تحقيق   العس هلالالحسن بن عبد االله، أبو      : صناعتينال كتاب -

  .م١٩٥٢ -  ه١٣٧١ العربية،دار إحياء الكتب  ،١ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط
مهدي المخزومي وإبـراهيم الـسامرائي،      : الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق    : كتاب العين  -

 . ه١٤١٤، مطبعة باقري، قم، ١أسعد الطيب، ط: تصحيح
، دار الكتب   ١عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ط       : المعانيكتاب المعاني الكبير في أبيات       -

 .م١٩٨٤ -  ه١٤٠٥العلمية، بيروت، 
علدل أحمد  : جار االله أب القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق        : زيل  كشاف عن غوامض التن    -

 .م١٩٩٨ -  ه١٤١٨، مكتبة العبيكان، الرياض، ١عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط
النبوي عبد  : ضياء الدين ابـن الأثير، تحقيق    : الب في نقد كلام الشاعر والكاتب      كفاية الط  -

 .م١٩٩٤- ه١٤١٥، الزهراء للإعلام العربي، ١الواحد شعلان، ط



  -٢٦٦-

 المكتبـة محمد محيي الدين عبد الحميد،      : أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير ، تحقيق       : سائرال ثلالم -
  .م١٩٩٠ -  ه١٤١١العصرية، بيروت 

محمد فؤاد سزكين، مكتبـة الخـانجي،       : أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، تحقيق      :  القرآن مجاز -
 ت.د.ط.القاهرة، د

، دار السؤال للطباعة والنشر، دمشق،      ٢أسعد علي، ط  : مجتمع العرب وشخصيتهم في البلاغة     -
 .م١٩٧٩ -  ه١٣٩٩

 .م٢٠٠١ -  ه١٤٢٢، دار الهادي، بيرت، ١نبيل رشاد سعيد،ط: مدخل إلى علم الجمال -
محمد أبو الفضل إبـراهيم،  : عبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي، تحقيق : مراتب النحويين  -

 .م٢٠٠٢ -  ه١٤٢٣، المكتبة العصرية، بيروت، صيدا، ١ط
، مطبعـة حكومـة     ٢عبد السلام هارون،ط  : أبو هلال العسكري، تحقيق   :المصون في الأدب   -

 .م١٩٨٤الكويت، 
 .م١٩٨٣ -  ه١٤٠٣، عالم الكتب، بيروت، ٣ا يحيى بن زياد الفراء، طأبو زكري: معاني القرآن -
 -  ه١٤٢٢عبد الفتاح لاشين، دار الفكر العربي، القاهرة، : المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم -

 .م٢٠٠٢
محيي الـدين   : عبد الرحيم بن أحمد العباسي، تحقيق     : معاهد التنصيص على شواهد التلخيص     -

 .م١٩٤٧ -  ه١٣٦٧الكتب، بيروت، عبد الحميد، عالم 
، دار  ١عبد الحميد هنـداوي، ط    : يوسف بن محمد بن علي السكاكي، تحقيق      : مفتاح العلوم  -

 م٢٠٠٠ -  ه١٤٢٠الكتب العلمية، بيروت، 
، دار  ٢أحمد محمد شاكر وعبـد  الـسلام هـارون، ط          : المفضل الضبي، تحقيق  : المفضليات -

 .ت.المعارف بمصر، د
 .ط.د. م١٩٨٠ -  ه١٤٠٠ر صادر، دا: مقامات الحريري -
   ه١٤١٦حامد صالح خلف الربيعي، جامعة أم القرى،        : مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء     -

 .م ١٩٩٦ -
، دار ١عبد االله محمد درويش، ط: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق: مقدمة ابن خلدون -

 .م٢٠٠٤ -  ه١٤٢٥البلخي، دمشق، 



  -٢٦٧-

، دار الأمان، الرباط،    ١أحمد أبو زيد، ط   : ة للبلاغة وإعجاز القرآن   مقدمة في الأصول الفكري    -
 .م١٩٨٩ -  ه١٤٠٩

 -  ه١٤٢٣، مكتبة وهبد، القاهرة،     ١عبد العظيم إبراهيم المطعني،ط   : من قضايا النقد والبلاغة    -
 م٢٠٠٢

محمـد  : أبو محمد الحسن بن علي بن وكيع التنيسي، قرأه وعلق عليه          : المنصف في نقد الشعر    -
 .ت.ط، د. الداية، دار قتيبة، درضوان

دار الغـرب    ،٣ ط الخوجـة، محمد الحبيـب بـن      : حازم القرطاجني، تحقيق  :  البلغاء منهاج -
  .م١٩٨٦الإسلامي، بيروت، 

 منـشورات   اللطيـف، حسين عبد   : أبو الحسن علي بن خلف الكاتب ، تحقيق       :  البيان مواد -
  .م١٩٨٢جامعة الفتح، 

السيد صـقر، القـاهرة،     :  بن بشر الآمدي ، تحقيق     الحسنم  أبو القاس : بين الطائيين    وازنةالم -
  .م١٩٦١ -  ه١٣٨٠

 .ت.ط، د.دمازن المبارك، دار الفكر، بيروت، : الموجز في تاريخ البلاغة -
علي محمد  : أبو عبد االله محمد بن عمران المرزباني ، تحقيق        :  مآخذ العلماء على الشعراء    وشحالم -

  .م1965البجاوي، دار ضة مصر، 
، دار  ١أحمد يوسف محمـد خليفـة، ط      :  النقد الأدبي حتى اية القرن الأول الهجري       نشأة -

 .م١٩٨٣/ الثقافة، مصر
ى عارف الحسن، مطبعة    : المظفّر بن الفضل العلوي، تحقيق    : نضرة الإغريض في نصرة القريض     -

 .م١٩٧٦ -  ه١٣٩٦طربين، دمشق، 
 .م١٩٨٠، عصام قصبجي، دار القلم العربي، حلب: نظرية المحاكاة -
محمد كامـل الخطيـب، وزارة الثقافـة،        ): من البلاغة إلى النقد   : القسم الأول (نظرية النقد    -

 .م١٩٤٠ -  ه١٧٨٠بيروت، 
 .م١٩٨٢،  دار العودة، بيروت، ١محمد غنيمي هلال، ط: نقد الأدبي الحديث -
،  بيروت محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية،      : قدامة بن جعفر ، تحقيق    : الشعر نقد -

  .ت.ط، د.د
 .، مكتبة الخانجي، القاهرة٣كمال مصطفى، ط: قدامة بن جعفر، تحقيق: نقد الشعر -



  -٢٦٨-

الدكتور العربي حسن درويش، دار الاتحـاد       : النقد العربي القديم مقاييسه واتجاهاته وقضاياه      -
 .ت. د. ط. العربي، د

 .القاهرةمحمد مندور، دار ضة مصر، الفجالة، : النقد المنهجي عند العرب -
 .م١٩٩٤شكري عياد، مكتبة دار المعارف، تونس، : النقد والبلاغة -
، دار العلم   ١بكري شيخ أمين، ط   : فخر الدين الرازي، تحقيق   : اية الإيجاز في دراية الإعجاز     -

 .م١٩٨٥للملايين، 
، باعتناء رمزي بعلبكي، فرانز     ٢٢صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ج      : الوافي بالوفيات  -

 .م١٩٨٣ -  ه١٤٠٤ڤيسبادن، ألمانيا، ير، شنان
فخر الدين قباوة وعمـر يحـيى، دار        : الخطيب التبريزي، تحقيق  : الوافي في العروض والقوافي    -

 .م١٩٨٦ -  ه١٤٠٧الفكر، دمشق، 
محمـد أبي   :  ، تحقيـق   الجرجانيعلي بن عبد العزيز القاضي      :  بين المتنبي وخصومه   وساطةال -

 .ت.ط، د.، دبيروتبجاوي، المكتبة العصرية، الفضل إبراهيم، وعلي محمد ال
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن أبي بكـر ابـن             : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     -

 .ط.ت، د.إحسان عباس، دار صادر، د: خلكان، تحقيق
 



-  -  
  

٢٦٩

  
  المحتوى

  ٢  ..………………………………………… المقدمة -
  ٩  ...…..……..……………………………… تمهيد-
  ١٢  …الأصول الأولى للبلاغة والنقد حتى اية القرن الرابع :  الفصل الأول-

  ١٣  .…………………:  الأصول الأولى للبلاغة العربية–أولاً 
  ١٣  ...............................في طور العقلية الجاهلية  -١
 ٢٥  ............................. طور العقلية الإسلامية في -٢

  ٤١  ............................ الأصول الأولى للنقد العربي –ثانياً 
  ٤١  ..............................في طور العقلية الجاهلية  -١
 ٥١  ............................في طور العقلية الإسلامية  -٢

  ٧٢  .....ظاهر الفكر البلاغي في النقد القديم، ماهيتها وعلَّتهام:  الفصل الثاني-
  ٧٩  : ......................................... إصابة المعنى–أولاً 

  ٨٠  ............................التقسيم   - أ
 ٨١  ........................... التفسير -ب
 ٨٣  .................. التقابل بين معنيين  - ج
  ٨٤  : ............................ المقام-  ه

  ٨٧   ...........مسلك افتتاح القصيدة  -١
 ٨٨   ....مسلك الأوصاف في الأغراض -٢
 ٩٠   ..............مسلك هيئة الكلام  -٣

  ٩٢   .............. نسبة الشيء إلى الشيء-و
  ٩٣   ............................. التشبيه -ز

  



-  -  
  

٢٧٠

  
  ٩٤  : ......................................... تأليف الكلام–ثانياً 

  ٩٤  ..............................الترتيب   -أ 
 ١٠٢  .......................التلاؤم اللفظي  -ب 
 ١٠٥  .......................التلاؤم المعنوي  -ج 
 ١٠٧  .................حسن اقتران المقاطع   -د 

  ١١٠  ............. حسن اقتران البيت بالبيت - ه
  ١١٤  ).........النسيج الشعري الواحد( القِران -و
  ١١٥  ... اختيار اللفظ المناسب للموضع المناسب-ز

  ١١٩  ..........مظاهر أخرى للفكر البلاغي في النقد القديم :  الفصل الثالث-
  ١٢٠  : ............................. في هيئة إصدار دلالة المعنى-أولاً

  ١٢٠  .............................التشبيه  -١
 ١٢٩  ...........................الاستعارة  -٢
 ١٤١  .............................الكناية  -٣
 ١٤٣  .............................التمثيل  -٤
 ١٤٧  ............................الإشارة  -٥
 ١٤٨  ............................التعريض  -٦
 ١٤٩  .............................التورية  -٧

  ١٥١  : ............................. في حجم الصفة ودرجتها–ثانياً 
  ١٥٩  : .......................................... في الموسيقا–ثالثاً 



-  -  
  

٢٧١

  ١٦٠  ................................ القافية  -أ 
 ١٦٤  .............................التصريع   -ب 
  ١٦٧  ............................. الترصيع  -ج 
  ١٦٨  .............................. الجناس  -د 

  ١٧٣  : .......................................... في الأخذ-رابعاً
  ١٩٣  ................نتائج أثر الفكر البلاغي في النقد القديم:  الفصل الرابع-

  ١٩٧  ..................: ..... عزل الشعر العربي عن الفكر–أولاً 
  ٢٠١  ......................إنكار الغموض المعنوي -١
 ٢١٠  ............................إنكار التخييل  -٢

  ٢٢١  : ....................... عزل الشعر العربي عن الدين–ثانياً 
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  ٢٥٥  ...............................................لمصادر والمراجع  ا-
  ٢٦٧  .......................................................  المحتوى -

 


